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على الغلاف

ا
ّ
إيلي حن

وقــف   ،1992 ــام  عــ الأول  تــشــريــن  فـــي 
أوزال  طــــورغــــوت  ــركـــي  ــتـ الـ ــيـــس  ــرئـ الـ
الــقــمــة الأول »لــزعــمــاء  أمـــــام مــؤتــمــر 
: »إذا 

ً
الــجــمــهــوريــات الــتــركــيــة«، قــائــا

لـــم نــرتــكــب أخـــطـــاء، فــالــقــرن الــحــادي 
ــرن الأتــــــراك«.  والـــعـــشـــرون ســيــكــون قــ
ــانــــت أنــــقــــرة مـــتـــلـــهّـــفـــة لـــجـــمـــع دول  كــ
ــتــهــا 

ّ
ـــتــــركــــي« تـــحـــت مــظــل ــعــــالــــم الـ »الــ

ــاد الــســوفــيــاتــي.  بــعــد ســـقـــوط الاتــــحــ
وقــوة  بــتــراث عثماني وفلسفة  دولـــة 
»ينتزع«  لا  أتــاتــورك  كمال  مصطفى 
بسهولة.  وتــنــازلات  اعــتــرافــات  منها 
تخنق السياسة والاعتبارات القومية 
ق بالإبادة الأرمنية. مئة 

ّ
كل ما يتعل

عام ولم تغيّر تركيا كلمة واحدة من 
»مـــعـــزوفـــة« الـــحـــرب الأهــلــيــة ومـــرض 
الـــتـــيـــفـــوئـــيـــد الـــلـــذيـــن أوديــــــــا بــحــيــاة 
عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من 

الأتراك.
فــي يــريــفــان والــشــتــات الأرمـــنـــي الــرد 
ــل واحــــــــد مـــــن جـــمـــال  ــاتــ ــقــ واضـــــــــح: الــ
بـــــاشـــــا الـــــســـــفـــــاح إلــــــــى رجــــــــب طــيــب 
أردوغان. يتقن الأرمن نسج تفاصيل 
ــر الأطــــــفــــــال كــمــا  ــعـ حــــكــــايــــاتــــهــــم. يـــشـ

يتناقلون  مشابه.  بانكسار  الأجـــداد 
ــلــــمــــات. مــن  ــار والــــكــ ــ ــبــ ــ الــــصــــور والأخــ
ملايين  إلــى  السليبة  »أرارات«  جبال 
الأرمـــن حــول الــعــالــم، الــدافــع النفسي 
ــر يــريــفــان  ــ ـــ المـــعـــنـــوي مـــتـــشـــابـــه. زائــ ـــ ـــ ـ
يشعر بعطف الدياسبورا على بلده. 
تصبح أسطورة اللبناني في الخارج 
دعابة أمام فعل أموال وضغط الأرمن 
تركيا  لقضيتهم.  العالم خدمة  حول 
الرسمية قدّمت »تنازلًا« وحيداً، على 
لسان رئيس وزرائها أردوغان عندما 
قــــدّم تــعــازيــه لأســــر ضــحــايــا الأرمــــن. 
»المـــأســـاة«، وتــدعــو  بــــاده تــصــفــهــا بــــ
إلى حل القضية عبر منظور »الذاكرة 
العادلة«. هــذه »الــذاكــرة« اقتربت من 
الحلول في الرأس في مدينة زيوريخ 
الــجــانــبــان،  أعـــلـــن  عــــام 2009، حــيــث 
عبر وســاطــة ســويــســريــة، توصلهما 
بينهما  العلاقات  لتطبيع  اتفاق  إلى 
ط 

ّ
»خلال فترة معقولة في إطار مخط

مــؤلــف مــن ثـــاث مـــراحـــل...«. حينها، 
أكدت الخارجية الأرمينية أن الحدود 
وستستحدث  ستفتح،  البلدين  بــن 
ـــفـــة الـــنـــظـــر فــي 

ّ
لـــجـــنـــة مـــشـــتـــركـــة مـــكـــل

»البعد التاريخي« للخلافات.
 الــتــنــفــيــذ، 

ّ
ــز ــيــ لــــم يــــدخــــل الاتـــــفـــــاق حــ

ــتــــوري الأرمــــنــــي لــم  فــالمــجــلــس الــــدســ
 جنونها 

ّ
يوافق عليه، وأذربيجان جن

لــجــنــوح حــلــيــفــتــهــا وراعـــيـــتـــهـــا نحو 
صلح مع »مغتصب« إقليم ناغورنو 

كاراباخ وسبع مقاطعات محيطة.
المسألة أبعد من »إبــادة« رغم الحِمل 
المسألة.   

ّ
يلف الــذي  الكبير  الأخــاقــي 

لـــلـــكـــام عــــن الإبــــــــــادة، عــلــيــنــا المـــــرور 
بالراهن السياسي. برلمانات أوروبية 
»اســتــفــادت« مــن »تــركــيــا الإســامــيــة« 
لـــتـــعـــتـــرف بـــهـــا. تـــركـــيـــا فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي؟ تــمــزحــون، لــســان حالهم 
يــقــول. يــريــد بعض الــغــرب الأوروبـــي 
ــاتـــل.  قـ جـــــــدّه   

ّ
أن لـــلـــتـــركـــي  يـــثـــبـــت  أن 

وسيحتفل العالم سنوياً بهذا الجرم.
وقـــد تــتــطــوّر الــقــضــيــة إلـــى مـــا يشبه 
الــنــازيــة، ومـــا تحمله من  »المــحــرقــة« 

تبعات أخلاقية وقانونية.
من لديه مصالح مع تركيا لم يلفظ 
الديموقراطية  راعــي  الإبـــادة.  كلمة 
و»الـــــــــخـــــــــصـــــــــوصـــــــــيـــــــــات الإثــــــنــــــيــــــة 
والثقافية« الرئيس الأميركي باراك 
أوبــامــا لــم )ولـــن بــعــد تــأكــيــد البيت 
البحث  يقلها.  يومين(  قبل  الأبيض 
ــــن »إبـــــــــــادة« خــــــال حــــــرب عــالمــيــة  عـ
لن  سياسية  إسقاطات  إلــى  إضافة 

نتيجة. إلى  يصل 
داوود  أحمد  يقول  مفتوح  أرشيفنا 
أوغلو، ويطلب من بريطانيا وفرنسا 
المــشــاركــتــن فـــي الـــحـــرب فـــي المنطقة 
فتح أرشيفهما. من 24 نيسان 1915، 
تــاريــخ بـــدء »الـــعـــدّاد« الأرمـــنـــي حتى 
الــــيــــوم، »صـــــــدف« تـــاريـــخـــيـــة عـــديـــدة 
الأرمــن سياسات  على  ر 

ّ
كانت ستوف

وأولــــويــــات بــســبــب الإبــــــادة. هـــل كــان 
يكفي الاعتراف إن حصل على لسان 
الكثيرة  الــتــركــيــة  الــحــكــومــات  إحــــدى 

المتعاقبة؟
ــا ســــتــــواصــــل إحــــيــــاء ذكــــرى  ــيـ ــنـ ــيـ أرمـ
شهدائها. إلى جانب الإبادة ستطالب 

بأراضيها داخل تركيا، التي
)»أرمـــيـــنـــيـــا  دســــتــــورهــــا  ــــي  فـ وردت 
الغربية«( بعد الاستقلال عام 1991، 
ــة عـــلـــى أراضـــــــي شـــــرق تــركــيــا  ــلـــدلالـ لـ

الحالية.
الناس المسألة ليست  في تركيا، بين 
في حزب العدالة والتنمية الحاكم أو 
الأحــزاب القومية. أمــس، أحيا سكان 
تلوا 

ُ
أرضروم ذكرى أقاربهم »الذين ق

على أيـــدي الــعــصــابــات الأرمــنــيــة بين 
ــــام  الإعـ فــــي  و1922«.   1906 ــامـــي  عـ
التركي، مدينة أرضروم )شمال شرق( 

حيث »قتل 450 شخصاً« تشكّل عيّنة 
الــشــاشــات والصحف  بــه  مــمــا تحفل 
عــن حــرب مشؤومة ومــجــازر متنقلة 
ت على العثمانيين الأرمن 

ّ
ومآس حل

والعثمانيين الأتراك...
ــيـــوم ســيــحــيــي مـــئـــات الآلاف حــول  الـ
العالم الذكرى المشؤومة. سيضيئون 
باعتراف  تركيا  ويطالبون  الشموع 
فــي قصر شنقايا، ستصل  واعــتــذار. 
الـــرســـائـــل تـــبـــاعـــا لــلــرئــيــس الـــتـــركـــي. 
الـــردود  تــوزيــع  عــلــى  مكتبه سيعمل 

والتهديدات واستدعاء السفراء.
ــة )ســــــقــــــوط الاتـــــحـــــاد  ــ ــــرصـ ــفـ ــ هــــــــذه الـ
السوفياتي( تلوح للمرة الأولى منذ 

قل عن أوزال.
ُ
ألف سنة، ن

»مـــن الأدريــاتــيــك إلـــى ســـور الــصــن«، 
جملته الشهيرة.

ــــوم، يــســيــر أردوغــــــــــان عـــلـــى هـــذه  ــيـ ــ الـ
الـــخـــطـــى. مـــن تــركــســتــان فـــي الــشــرق 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــى ألـــبـــانـــيـــا الأوروبـ ــوي إلـ ــيــ الآســ
ــــي الــــســــيــــاســــات ويـــبـــنـــي  ــــل فــ

ّ
يــــتــــدخ

نفسه  منصّباً  الأخـــويـــة«  »الــعــاقــات 
زعيماً لقوّة عظمى متصاعدة.

ــبــــدو بــــعــــيــــداً، ســتــكــون  ــتـــى يـــــــومٍ يــ حـ
ــنــــاجــــر رفـــيـــقـــة درب  ــمــــوع والــــحــ الــــشــ

الأرمن.

هل يكفي الاعتذار؟

س الإجرامي الذي أدى إلى إبادة 
َ
ف

َّ
لفتت وزارة الخارجية اللبنانية إلى "التوازي المرعب بين الن

الشعب الأرمني منذ قرن، وذلك الذي نعايشه في أيامنا هذه من قبل تنظيمات إرهابية لا 
إنسانية مثل داعش والنصرة". وحيّت الخارجية، في بيان، الحكومة والشعب الأرمنيين 
واللبنانيين الأرمن "في الذكرى المئوية للإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الأرمني 
وغيرهم من الأقليات، خاصة المسيحية منها، في منطقة الشرق الأوسط على أيدي القوى 
عن  الحقيقة  "ضرورة جلاء  إلى  ودعت  المترنحة".  العثمانية  الإمبراطورية  في  الظلامية 
للحق  إحقاقاً  الاعتراف  درب  "سلوك  وإلى  الأرمن"،  إخواننا  بحق  ارتكبت  التي  الجرائم 
وإفساحاً في المجال أمام وضع حد للإفلات من العقاب وتغريم المرتكبين تعويضاً عن 
وتوجه  الإثنية".  وهويتهم  الديني  انتمائهم  بسبب  الذين سقطوا  الأبرياء  الشهداء  أرواح 
العالي  والتعليم  والتربية  نازاريان  أرتور  والمياه  والطاقة  باسيل  الخارجية جبران  وزراء 

الياس بو صعب إلى يريفان أمس للمشاركة في الذكرى المئوية للإبادة الأرمنية.
)الأخبار(
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آمال خليل

ــــل ســـمـــســـوم  ــــصـ ــل أســــــبــــــوعــــــن، حـ ــ ــبـ ــ قـ
أطــامــيــان عــلــى جــــواز ســفــر أرمــنــي من 
سفارة أرمينيا في لبنان. هو واحد من 
نحو 150 ألف أرمني يقيمون في لبنان 
مــنــذ الإبــــــادة الأرمـــنـــيـــة قــبــل مــئــة عـــام، 
لكنه مــثــل 90 فــي المــئــة مــنــهــم، لــم تكن 
الرسمية  الــدوائــر  في  مدرجة  أرمنيته 
 على 

ً
ــم يــكــن حـــاصـــا فـــي أرمــيــنــيــا، ولــ

بجنسية  ســمــســوم  حــظــي  جنسيتها. 
بــاده في السادسة والثلاثين. جذوره 
تمتد إلى منطقة جبل موسى التابعة 
السورية،  لمملكة كيليكيا شمال كسب 
الــتــي شــهــدت قــبــل عـــام تــمــامــا تهجيراً 
أرمــنــيــا جــديــداً عــلــى يــد »داعـــــش«. بين 
الإبادة والتهجير، نزح آل أطاميان من 
صور إلى برج حمود. في الثلاثينيات، 
 الأجـــــــداد فـــي الـــبـــص، فـــي صـــور، 

ّ
حــــط

حيث أقاموا وشيدوا منازلهم وزرعوا 
أشجار التوت قبل أن يــغــادروا بسبب 

الحرب الأهلية.
ــة لـــــم يـــتـــحـــقـــق لــــوالــــد  ــيـ ــنـــسـ ــم الـــجـ ــلــ حــ
سمسوم الذي توفي قبل شهرين. هذا 
حينما   ،2008 عــام  حقيقة  بــات  الحلم 
صـــوّت الشعب الأرمــيــنــي فــي استفتاء 
عــــلــــى مــــنــــح الـــجـــنـــســـيـــة لـــلـــمـــتـــحـــدريـــن 
ــتـــشـــريـــن فــي  ــنـ ــن أصــــــل أرمــــيــــنــــي، المـ ــ مـ
أصـــقـــاع الأرض. مــنــذ أقـــل مـــن عــامــن، 
فتحت الــســفــارة فــي لبنان الــبــاب أمــام 
الــازمــة  لــتــقــديــم الأوراق  لــبــنــان  أرمــــن 
لــلــحــصــول عــلــى جــــواز الــســفــر )إخــــراج 
قيد لبناني ووثيقة ولادة وإفادة سكن 
ــتـــار...(. ســمــســوم ســلــك طريق  مــن المـــخـ
السفارة، أما شقيقه فقد قصد مسقط 
اللازمة مباشرة،  الأوراق  رأسه وأنجز 
ونــال الجنسية بشكل أســرع، قبل عام 
ــراد  ونـــصـــف. حـــالـــيـــا، يــنــتــظــر بـــاقـــي أفــ

ــأن كــثــيــريــن  ــ الـــعـــائـــلـــة دورهــــــــم. عــلــمــا بـ
يــفــضــلــون الـــحـــصـــول عــلــيــهــا عـــن بعد 
ــيـــة )مــدتــهــا  هـــربـــا مـــن الـــخـــدمـــة الإلـــزامـ
عــامــان( فــي الجيش الأرمــنــي، للشبان 

دون السابعة والعشرين.
ــا  حـــق الأم بــإعــطــاء الــجــنــســيــة لأولادهــ
ســيــعــطــي الــجــنــســيــة لــلــبــنــانــيــن كــثــر. 
ــبــــدي الـــلـــبـــنـــانـــيـــون حـــمـــاســـة كــبــيــرة  يــ
ــع.  ــدوافــ لــلــحــصــول عــلــيــهــا. تــتــبــايــن الــ
ــن مـــســـألـــة مـــبـــدأ  ــ يـــتـــحـــدث الـــبـــعـــض عـ
وحــق. ويستعرض آخــرون الامتيازات 
في  عليها  يحصلون  الــتــي  المــواطــنــيــة 
أرمــيــنــيــا مـــن حـــق الاســتــثــمــار والــعــمــل 
والــســكــن والــتــمــلــك... ويـــدغـــدغ آخــريــن 
ــاد  ــلـــم دخـــــــول أرمـــيـــنـــيـــا إلــــــى الاتــــحــ حـ
الأوروبــــــي، عــلــمــا بـــأن 64 فــي المــئــة من 
الــســكــان صـــوتـــوا فـــي اســتــفــتــاء أجـــري 
الاتـــحـــاد  إلـــــى  لـــانـــضـــمـــام  عـــــام 2005 
الأوروبي. لكن الدافع الجامع »مواجهة 
المجزرة البيضاء«. يلفت أطاميان إلى 
أن الهدف الأساس لاستعادة الجنسية 
»الــعــودة إلــى الــجــذور وإعـــادة تجميع 
ــنـــي المـــوجـــود عــلــى وجــه  الــشــعــب الأرمـ
الأرض«. يــتــداول الأرمــن في ما بينهم 
بــأن »ذوبــان الأرمــن في شعوب العالم 
وتماهيهم في جنسيات الدول من دون 
الـــحـــصـــول عــلــى جــنــســيــتــهــم الأصــلــيــة 
يوصف بالمجزرة البيضاء التي تفعل 
فــعــل الإبـــــــادة الــتــركــيــة بـــأســـلـــوب غير 
ــك، لا يــعــنــي الــحــصــول  دمـــــوي«. مـــع ذلــ
لبنان«  ســنــتــرك  »أنــنــا  الجنسية  عــلــى 
يــقــول أطــامــيــان. هــنــا ولـــد وكــبــر وأدى 
الخدمة الإلزامية في الجيش اللبناني.

بــحــســب مــوقــع الــســفــارة الإلــكــتــرونــي، 
فــإن الــوجــود الأرمــنــي في لبنان وصل 
حتى أواســط السبعينيات إلى ما بين 
الأهلية  الحرب  ألــف نسمة.  250 و300 
والأوضـــــــــاع الـــنـــاتـــجـــة مــنــهــا أدت إلـــى 
تراجع العدد إلى ما بين 140 و150 ألفاً. 
يلفت المــوقــع إلــى أن »آلاف الأرمـــن في 
المنصرمة،  سنة  الثلاثين  خــال  لبنان 
بــالــرغــم مـــن هــجــرتــهــم، حــافــظــوا على 
قــيــودهــم  وعــلــى  الــلــبــنــانــيــة  جنسيتهم 
عــلــى لـــوائـــط الــشــطــب الانــتــخــابــيــة في 
مــنــاطــق إقــامــتــهــم الــســابــقــة، وبــحــســب 
القانون اللبناني بإمكانهم المجيء إلى 

لبنان والمشاركة في الانتخابات.

»المجزرة البيضاء« أرمن لبنان يستعيدون جنسيتهم تحدياً لـ
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لا يمكن مــقــاربــة الابــــادة الارمــنــيــة من 
دون وضعها في سياق عام هو تفتت 
ــبــــراطــــوريــــة الــعــثــمــانــيــة وصـــعـــود  الامــ
المطالبات القومية داخلها منذ بدايات 
القرن التاسع عشر، وخاصة بعد حرب 
الى  اليونان )1821(، وصــولًا  استقلال 
الــتــفــتــت الــنــهــائــي لــامــبــراطــوريــة بعد 

الحرب العالمية الاولى.
وهي فترة معقدة على اكثر من مستوى 
لا مــتــســع لــشــرحــهــا أو حــتــى لــســردهــا 
ــا عـــلـــى نـــحـــو مــقــتــضــب.  ــيـ ــولـــوجـ كـــرونـ
يبقى أن هــذه الــفــتــرة شــهــدت، مــن بين 
انـــكـــفـــاء للعنصر  ــرى طــبــعــا،  ــ ــور اخـ ــ امـ
الــديــمــوغــرافــي الــتــركــي الــعــثــمــانــي، او 
ــعــــددة مــن  ــتــ ــن مـــنـــاطـــق مــ ــ المـــعـــثـــمـــن، مـ
الامــبــراطــوريــة الـــى الانـــاضـــول، تــرافــق 
انـــفـــصـــال  الاول  ــــن:  ــنــ ــ اثــ ــن  ــ ــريــ ــ امــ ــع  ــ مــ

ــزاء واســـعـــة عـــن الــجــســم الــســيــاســي  ــ اجـ
القرم  حــروب  بعد  وخاصة  العثماني، 
اجــزاء  الدائر على  والــصــراع  والبلقان، 
مــن الانـــاضـــول نــفــســه بــن مجموعات 
مــخــتــلــفــة، اهـــمـــهـــا الـــعـــنـــصـــر الـــتـــركـــي، 
ــيـــون عــلــى  ــيـــونـــانـ الارمــــــــن، الاكــــــــراد والـ
نــحــو خــــاص، اضـــافـــة الـــى مــجــمــوعــات 
اقل اهمية كالاقليات المسيحية  اخــرى 

المختلفة كالسريان.
اســـتـــفـــادت الـــســـلـــطـــات الــعــثــمــانــيــة من 
ظــروف الحرب العالمية الاولــى للقضاء 
الممنهج على الوجود الارمني، السابق 
لــــوجــــود الـــعـــنـــصـــر الـــتـــركـــي فــــي اســيــا 
الـــصـــغـــرى. وكـــانـــت الانـــطـــاقـــة بــمــوجــة 
الفكرية  للنخب  وتــصــفــيــات  اعــتــقــالات 
الارمنية في القسطنطينية في 24 و25 
الــتــاريــخ الــرمــزي  نــيــســان 1915، وهــــو 
الذي يستذكر فيه الارمن الابادة، اضافة 
الى السريان الذين يسمونها »سيفو«، 

اي السيف. أدت عمليات القتل المباشرة 
والمــنــظــمــة لـــلـــرجـــال عـــامـــة، والــتــهــجــيــر 
القسري لباقي الارمن من نساء واطفال، 
فــي ظـــروف تجويع وانــهــاك، الــى مقتل 
نــحــو مــلــيــون ونـــصـــف مــلــيــون ارمـــنـــي، 
وقضت على ثلثي الارمــن الذين كانوا 

يعيشون في آسيا الصغرى.
ــان لــلــقــضــاء عــلــى الـــوجـــود الارمـــنـــي،  كــ
ومـــعـــه الــــوجــــود المــســيــحــي الــيــونــانــي 
والسرياني في آسيا الصغرى كمكون 
ــــ قــومــي كـــان يمثل حــوالــى ثلث  ديــنــي 
الـــســـكـــان، دور مــهــم فـــي تــســهــيــل حسم 
الصراع على الاناضول، والذي ادى الى 
انــتــصــار العنصر الــتــركــي وفـــرض امــر 
واقع جديد ادى لتغيير معادلة »سيفر« 
وتوقيع معاهدة لوزان )1923( وانشاء 
الجمهورية التركية. وبين الامبراطورية 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة والــــجــــمــــهــــوريــــة الـــتـــركـــيـــة 
استمرارية عضوية على صعيد الادارة 
والــجــيــش ومــؤســســات الـــدولـــة، تحول 
دون تلقف مقولة القطيعة الكبرى بين 
الــكــيــانــن، وخــاصــة ان عــــدداً كــبــيــراً من 
الاداريــــــن والــعــســكــريــن والــســاســة هم 
أنفسهم فــي المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة وبعد 
أدّت  كذلك  التركية.  الجمهورية  نشوء 
ــة الــــى عــمــلــيــة انــتــقــال  ــيـ ــنـ الابــــــــادة الارمـ
كبرى للملكية، المنقولة وغير المنقولة، 
سمحت بتأمين اســتــقــرار اعـــداد كبيرة 
من الوافدين الى اسيا الصغرى، الذين 
شكلوا رفــداً ديموغرافياً داعماً للكيان 

الجديد.
وكــــــــكــــــــل كــــــــيــــــــان ســـــــيـــــــاســـــــي طــــــــــورت 
الجمهورية التركية اسطورة مؤسسة 
ــكـــار  ــا، مــــن ضــمــنــهــا انـ ــهـ ــول نـــشـــوئـ ــ حــ
طــبــيــعــة مـــا تـــعـــرض لـــه الارمـــــن بــكــونــه 
ــادة مــنــظــمــة. يــذكــر فـــي هـــذا الــصــدد  ــ ابـ
ان عــتــاة الــقــومــيــة الــتــركــيــة لا يــنــكــرون 
تعرض الارمن لمجازر، الا انهم يقولون 
ارتــكــبــوا مــجــازر  ــــ  ــن  ــــ اي الارمــ بــأنــهــم 
بــحــق الاتـــــــراك الــعــثــمــانــيــن، وبـــــأن ما 
ــرراً جــانــبــيــا نتج  تــعــرضــوا لـــه كـــان ضــ
خــاصــة عــن قـــرار الــحــكــومــة العثمانية 
الجبهة  خــط  عــن  بترحيلهم  الــقــاضــي 
الــشــرقــيــة حــيــث كــانــوا »يــتــعــامــلــون مع 
العدو الروسي ضد السلطنة«. تساند 
هذا الموقف ترسانة تعليمية ودعائية 
تجعل من المواطن التركي يعيش حالة 

مــن الــهــذيــان فــي مــا يتعلق بـــالابـــادة، 
وبما حصل في الحرب العالمية الاولى 
و»حــرب الاســتــقــال«، اي الــصــراع على 
الاناضول. وتؤدي دوراً هاماً في تأويل 
وكــأن  الحقبة،  لتلك  ومحموم  مستمر 

المدافع لا تزال تدوي في »غاليبولي«.

يشار الى أن المناهج التربوية في تركيا 
للتعاطي  جــديــدة  استراتيجية  تبنت 
مع الموضوع في ظل حكم حزب العدالة 
والتنمية، قوامها ادراج مادة »المسألة 
ــيــــة« فــــي الــتــعــلــيــم، والــتــعــاطــي  ــنــ الارمــ
معها من وجهة نظر الخطاب الرسمي 
بــصــفــتــهــا مـــجـــازر طـــاولـــت، مـــن جملة 
ــت، الارمـــــــــن خــــــال الـــحـــرب  ــ ــاولــ ــ مـــــن طــ
العالمية الاولــى، بدل سياسة التجاهل 
الى  الــتــام. ممارسة تضاف  الانــكــار  او 
على  الرسمية  التركية  الاستراتيجية 
باحالة  التي تطالب  الــدولــي،  الصعيد 
المـــوضـــوع عــلــى لــجــان مـــؤرخـــن لــنــزع 

الصفة السياسية عنه على نحو كبير 
وبالتالي تعطيله، وجعل الامر عبارة 
عــن وجــهــة نظر ونــقــاش اكــاديــمــي بين 

اختصاصيين.
يــبــقــى أن تـــعـــريـــف الابــــــــادة لا يــرتــبــط 
بــعــمــلــيــة حــســابــيــة لــتــعــداد الــجــثــث بل 
 Genocide فــالابــادة  اخـــرى.  بمقاييس 
المنهجي  المتعمد،  الجسدي  القتل  هي 
ــة أو جـــــــزء مـــنـــهـــا،  ــاعـ ــمـ ــجـ لـ ــم،  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ والمـ
بــســبــب أصـــولـــهـــا الاثـــنـــيـــة أو الــديــنــيــة 
جديد  مصطلح  وهــو  الاجتماعية.  أو 
ظـــهـــر بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة 
عــلــى يـــد الــحــقــوقــي الامـــيـــركـــي رافـــايـــل 
لمـــكـــن، واســـتـــخـــدمـــه لـــوصـــف الــجــرائــم 
الــتــي تــعــرض لــهــا الــيــهــود، والــشــعــوب 
الــســافــيــة والــغــجــر عــلــى يــد الــنــازيــن، 

إضافة الى الأرمن والأشوريين.
إذا كـــان لــلــحــكــومــة الــتــركــيــة ولــشــرائــح 
واســـعـــة مـــن الــشــعــب الــتــركــي مـــبـــررات 
لانـــــــكـــــــار الإبـــــــــــــــــادة، لـــــأســـــبـــــاب الــــتــــي 
ذكرناها، ولأسباب أخرى متعلقة بأي 
تــعــويــضــات قــد تــنــتــج عــن اي اعــتــراف 
للبنانيين  كان  واذا   ،

ً
محتمل مستقبلا

ــبــــررات لــلــتــضــامــن مـــع قضية  عـــامـــة مــ
ــــول أرمــنــيــة تحت  الــلــبــنــانــيــن مـــن أصـ
المــوقــف المنفر  المــواطــنــة، يبقى  عــنــوان 
لبعض الفئات غير القليلة التي تتبرع 
العثمانية  السلطنة  تاريخ  للدفاع عن 
إلا  لأسباب فئوية حــاقــدة، لا تستحق 
التأكيد على التضامن مع الارمن، على 
الاقــل مــن بــاب وجــوب تنظيف سَريرة 

هذا البعض بالمعاسف.

قرن على الإبادة: من التصفية الجسدية إلى مسخ الذاكرة

تكتسب ذكرى الإبادة الارمنية هذا العام بعداً رمزياً وعاطفياً 

خاصاً، اذ تطوي صفحة قرن من الزمن من دون أي اعتراف 

معنوي أو تعويض مادي من وريثة السلطنة العثمانية

تريد أنقرة 

تحويل المسألة إلى 

نقاش أكاديمي

سهل القضاء على الوجود الارمني حسم الصراع على الاناضول )هيثم الموسوي(
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ــراف  ــتـ ــالاعـ تـــطـــالـــبـــون تـــركـــيـــا بـ
ــــك، في  بــــالإبــــادة. هـــل يــعــنــي ذلـ
حال حصوله، إغلاق هذا الملف؟

ايماننا  الغفران في  ¶ كمسيحيين، 
ــي الـــاهـــوت  وفـــكـــرنـــا، لــكــن حــتــى فـ
، وهو 

ً
المسيحي، الاعتراف يأتي أولا

باب أي مصالحة. بعد الاعتذار نتكلم 
بـــهـــدوء عـــن الــتــعــويــض واســتــعــادة 
مــا لــنــا. الــتــاريــخ حــافــل بــعــدد كبير 
مــن الـــدول الــتــي أجـــرت مصالحات. 
الغفران  طلب  الــراحــل  البابا  قــداســة 
والسماح  الصليبية،  الــحــمــات  عــن 
الــيــهــود عـــن اي اهـــمـــال تسبّب  مـــن 
بالمحرقة  اعترفت  ألمانيا  بالمحرقة. 
مـــن دون خـــجـــل. والأمـــثـــلـــة كــثــيــرة. 
لذلك لا ضير من الاعــتــراف واعــادة 
الأراضـــي لأن سرقة الأراضـــي تعدّ 
بــمــثــابــة مــجــزرة ثــانــيــة. تكلمت عن 
ــذه المـــســـألـــة فــــي مـــحـــاضـــرة فــي  ــ هــ
ــلـــت تــأيــيــد  جـــامـــعـــة إســـطـــنـــبـــول، ونـ
كثير مــن المــفــكــريــن، فضلا عــن أن 
نطالب  مــا  تؤيد  كثيرة  تركية  قــوى 
بـــه وتــعــتــرف بــصــوابــيــتــه، إلا أنــهــم 
ــــاس قــيــام  يــخــافــون مـــن ضــــرب أسـ

الامبراطورية التركية.

ــلــــى صـــحـــوة  هــــــل تـــــعـــــوّلـــــون عــ
ضــمــيــر فــــي المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 

لتحقيق هذه المطالب؟
¶ لم يكن هناك مجتمع دولــي عام 
1915. سكتوا وبصموا. وليس هناك 
من مجتمع دولي اليوم. الأصوليات 

الشرق  في  فساداً  تعيث  التكفيرية 
الوحش  يستعملون  وهم  وافريقيا، 
ــيـــة ويـــقـــبـــلـــون ان  ــيـــاسـ ــايــــات سـ ــغــ ــ ل
ــكــــون مـــســـيـــحـــيّـــو الــــشــــرق »فــــرق  يــ
عــمــلــة«. نــهــجّــر مـــن ســهــل نــيــنــوى، 
ــراق، ومــن  مـــن قــــرى الـــخـــابـــور والــــعــ
 مــن فلسطين، ويــذبــح الأقــبــاط 

ُ
قــبــل

والإثـــيـــوبـــيـــون فـــي لــيــبــيــا، ويــخــطــف 
مــطــرانــا حــلــب، ويــذبــح المــطــران فرج 
رحـــــــــو... الـــــــخ. الأصــــولــــيــــات تــقــتــلــع 
والغرب يعطي هؤلاء سمات دخول 
فيفرغ الشرق منا. الأســوأ هو دور 
أو  هـــي، بطريقة  الــيــوم.  الآن  تــركــيــا 
أخـــرى، ترعى هــذا الارهـــاب وتموّله 
وتسهّل له وتربّيه. انها إبادة جديدة 
و«ســيــفــو« جـــديـــد. كـــل ذلـــك يــجــري 
تحت أعــن العالم الــذي يدعي أنــه لا 

يعرف ولا يرى.

الأتراك يتهمونكم بالمبالغة في 
أرقام الضحايا؟

ــوه.  ــحـ يـــمـــكـــن مـ ــل، لا  ــيـ ــقـ ثـ الـــــــدم   ¶
المــــوضــــوع لــيــس أرقــــامــــا. الــجــريــمــة 
جريمة والإبــــادة إبـــادة ســواء سقط 
ــرة 

ّ
مــئــة ألـــف أو مــلــيــون. هــنــاك مــذك

رسمية قدمها البطريرك السرياني 
افرام الأول برصوم عام 1920 وهي 
مــحــفــوظــة فـــي أرشـــيـــف الــخــارجــيــة 
البريطانية تؤكد مقتل حوالي 300 
ألـــف فــي 366 قــريــة، وتــدمــيــر 160 
كاهناً  وقــتــل 154  ــراً،  ــ ــ ودي كــنــيــســة 
ورجــــــل ديــــــن. هــــــؤلاء كــلــهــم قــتــلــوا 
وهــم ابــريــاء وعــزّل وغير محاربين. 
ــم تـــقـــاتـــل ســـــوى ثـــــاث قـــــرى هــي  ــ ل
والأخــيــرة  ورد،  وعــن  وبسرنة  آزخ 
ضــيــعــة جـــــدي. الأتـــــــراك لـــم يــقــبــلــوا 
فرنسيس،  البابا  قداسة  رأي  حتى 
أي  يهاجمون  مزايدة.  ذلك  ويعدون 
برلمان يؤيد مبدأ المحاسبة، وهم في 

حالة انكار دائم.

ــدو الأمـــــــــر وكـــأنـــكـــم  ــ ــبـ ــ ــن يـ ــ ــكـ ــ ولـ
حـــبـــيـــســـو المــــــاضــــــي. مـــــا الـــــذي 
سيتغير ســواء اعــتــرف الأتــراك 
لــم  أم  واعـــــــــتـــــــــذروا  بــــــــالابــــــــادة 

يفعلوا؟
¶ فـــــي ذاكــــــــــرة عـــقـــلـــنـــا المــســيــحــي 
ــان السلطنة  ابّـ المــشــرقــي مــا حصل 
أو  ــادة  إبـ سمّيناه  ســـواء  العثمانية، 
مجزرة أو مذبحة أو مأساة تهجير 
أو ترحيل، هو اقتلاع لشعب أصيل 
من موطنه التاريخي بقرار رسمي. 
هذا الأمر محفور فينا، يمكن رؤيته 
أو  ندّعيه  ولا  منازلنا،  جــدران  على 

بعد ما يحدث في سوريا، هل نحن 
أمام »تغريبة« أرمنية جديدة؟

¶ مــنــذ مـــا بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولى، كان الشغل الشاغل للأتراك عدم 
السماح بإسكان الأرمن في سوريا على 
الحدود مع تركيا. عــارض الأتــراك دائماً 
وجودنا في حلب والجزيرة والقامشلي، 
الى  إمــا  بترحيلنا  الأمــم  وطالبوا عصبة 
مــدغــشــقــر أو تـــونـــس. مـــا نــشــهــده الــيــوم 
هــو مــحــاولــة جــديــدة مــن الـــدولـــة التركية 

ــن مـــن هـــذه المــنــاطــق عبر  ــ لــتــهــجــيــر الأرمـ
دعــمــهــا الإرهــــــاب والــتــكــفــيــر. يــؤكــد ذلــك 
الــزور ومرقدة،  الكنائس في دير  تفجير 
وفتح الــحــدود أمــام »داعـــش« و«النصرة« 
الأرمنية وضــرب منطقة  لاجتياح كسب 
ــاء الأرمـــنـــيـــة.  ــ ــيـ ــ ــداف الأحـ ــهــ ــتــ حـــلـــب واســ
أتـــراك فــي هــذه المناطق  ووجـــود مقاتلين 
دليل على أن سياسة السلطنة العثمانية 
لا تــزال نفسها رغم كل الكلام المعسول 
ــــقــــيــــادات الـــتـــركـــيـــة. مـــنـــذ بـــدايـــة  لــبــعــض ال
الأحــداث في سوريا، سُجّلت عــودة نحو 
15 ألف أرمني سوري الى أرمينيا، ولجأ 
الــى لبنان.  نحو 12 ألــف أرمــنــي ســـوري 
تــمــكــن قــســم مـــن الــعــائــديــن مـــن الــعــيــش 
يتحضر  بينما  أرمينيا  ــة  دول بمساعدة 

القسم الثاني للهجرة الى الخارج.

ــى  ــ ــيـــون الـــــذكـــــرى المـــئـــويـــة الأولــ تـــحـ
للإبادة. خلال مئة عام ماذا حققتم 

وهل من يدعمكم؟
ــيــوم أكــثــر مــن مــنــاســبــة لإحــيــاء  ¶ هـــذا ال
ذكرى الشهداء. هو مئوية الصمود ضد 
لمزيد  تــحــوّل  ونقطة  التركية  المخططات 
من النضال. لا فرق بين عام أو مئة عام. 

نحن ما زلنا نطالب بإعلان الدولة التركية 
إبــادة  عــن  العثمانية  السلطنة  مسؤولية 
الاعــتــذار  أرمــنــي،  مليون  ونصف  مليون 
والتعويض معنوياً ومادياً عن الخسائر. 
كما نطالب بإعادة أراضينا المحتلة حتى 
الــســاعــة، أو الــولايــات الــســت، وهــي أراض 
أرمــنــيــة كــانــت مــأهــولــة مــن الأرمـــــن، وتــمّ 
ــهــا بــمــوجــب مــعــاهــدة »ســيــفــر« الــى  ضــمُّ
أرمــيــنــيــا الــتــي كــانــت مــســاحــة أراضــيــهــا 
180 ألف كلم مربع، فيما تبلغ مساحتها 
اليوم 30 ألف كلم مربع ما يعني أن هناك 
نــحــو 150 ألـــف كــلــم مــربــع لا تـــزال تحت 

الاحتلال التركي.
نناضل  قضيتنا محقة وعادلة وسنظل 
مــن أجــلــهــا، إلا أن هــنــاك مــســافــة بعيدة 
بــن الــعــدالــة والــحــق والمــصــالــح السياسية 
ومــصــالــح الــــــدول. حــتــى الـــســـاعـــة، هــنــاك 
دولــة مثل روسيا وفرنسا  أكثر من 20 
وقــبــرص وأوروغــــواي والــســويــد وغيرها 
اعترفت برلماناتها بمسؤولية تركيا عن 
الابادة، ومن ضمنها دولة عربية وحيدة 
الأخير  والاعــتــراف  اللبنانية.  الــدولــة  هــي 
ــابـــا. إذ أن  ــبـ جــــاء عــلــى لـــســـان قـــداســـة الـ
الرسولي شاهد عيان على كل  الكرسي 
المــذابــح والمــجــازر الــتــي حصلت. اعــتــراف 
ــادة يــســاعــدنــا كــثــيــراً، ولكن  ــالإبـ الــــدول بـ
إلـــى حـــدّ مــعــن فــقــط، اذ لا يمكن تغيير 
ما  الدولية،  والمصالح  الــدولــي  الستاتيكو 
الــنــضــال طــويــل، ولــكــن صبرنا  أن  يعني 

أطول.

لمـــاذا، فــي رأيــكــم، يمتنع الأتـــراك عن 
الاعتذار عن مرحلة تاريخية غابرة؟

¶ لأن الإبادة مرحلة من مراحل السياسة 
التركية المستمرة منذ أيام السلطان عبد 
الحميد. يومها حصلت مجازر جماعية 

ــــى تــغــيــيــر جـــذري  ــنـــة، مـــا أدى إل فـــي أضـ
فــي الــديــمــغــرافــيــا. وبــعــد ســقــوطــه، اعتمد 
حزب الاتحاد والترقي السياسة نفسها. 
وحتى في عهد أتاتورك مُنع الأرمــن من 
تركيا في  وأمعنت  أراضيهم،  الى  العودة 
قتل شعبنا مــن أجــل اقــتــاع الأرمـــن من 
ــة  أراضــيــهــم لمــنــع عــودتــهــم، ولإنـــشـــاء دول
الى  مــن جــذور طورانية تمتد مــن تركيا 
ــات الأرمــنــيــة  أذربــيــجــان وغــيــرهــا. الـــولايـ
كانت تشكل عائقاً أمام تحقيق أهدافها، 
فــحــصــلــت الابــــــــــادة وسُـــــرقـــــت الــــثــــروات 
الأرمنية التي يقوم عليها اقتصاد تركيا 

اليوم.

الحكومة  رفــض  الــى  تنظرون  كيف 
ــزاب الأرمــنــيــة إعــــان 24  ــ طــلــب الأحــ

نيسان عطلة رسمية؟
أعلت  اللبنانية  الــحــكــومــة  لأن  نــأســف   ¶
الــعــاقــات الــتــركــيــة عــلــى احـــتـــرام شــهــداء 
الــلــبــنــانــيــن الأرمــــــن والـــطـــائـــفـــة الأرمــنــيــة 
بــكــامــلــهــا والـــتـــي هـــي ركــــن اســـاســـي في 
بعض  لأن  نأسف  كما  اللبناني.  الكيان 
الــــــوزراء أعـــطـــوا مــطــلــبــنــا طــابــعــا مذهبياً 
ــه جــمــلــة  ــرفــــضــ ــا نــ ــ وطــــائــــفــــيــــا، وهــــــــو مــ
الشهيد لا علاقة  أو  الشهادة   .

ً
وتفصيلا

عنوان  هما  بل  الطائفة،  ولا  بالدين  لهما 
إنــســانــي كــبــيــر، ومـــعـــروف عــنــا كــأرمــن 
وحـــزب احــتــرامــنــا لــشــهــداء الــوطــن حتى 
كنا  لذلك  معهم سياسياً.  نختلف  الذين 
ننتظر مــن الــحــلــفــاء والــخــصــوم احــتــرام 
اليوم  لبنان  في  أن  خصوصاً  شهدائنا، 
نــحــو 150 ألــــف أرمـــنـــي ذهــــب جــدودهــم 
الشديد،  لــأســف  لــكــن،  الإبــــادة.  ضحايا 
البعض  يعمد  الابــــادة،  عــن  نتكلم  عندما 
ــداء الــقــفــازات منعاً لإثـــارة غضب  الــى ارتـ

تركيا.

هاغوب بقرادونيان )هيثم الموسوي(

الحكومة أعلت العلاقات 

التركية على احترام شهداء

اللبنانيين الأرمن

بقرادونيان: السياسة العثمانية 

رنا اليوم من سوريا
ّ

نفسها تهج

افرام: الدم ثقيل ولا يمكــــــن محوه

»الإبادة هي واحدة من مراحل

السياسة التركية ضد الأرمن«، بحسب الأمين 

العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب 

بقرادونيان. لذلك، »تغريبة« الأرمن في 

سوريا اليوم هي امتداد للسياسة نفسها، 

 بوجوه مختلفة، منذ أيام السلطان 
ْ

وإن

عبد الحميد

 جولة على الصور

المعلقة على جدران

 مكتب رئيس الرابطة 

 السريانية حبيب افرام

 كافية للتأكد من أن

 القضية لا تزال طرية في

 وجدان الأحفاد. ما من

 سرياني يمكنه مزاحمة
ّ

 افرام على معرفة أدق

 تفاصيل تاريخ الطائفة

 ومعاناتها، هو الذي

 يجول العالم من أجل

 مخطوطة أو كتاب أو

 لوحة تساهم في إبقاء

ة
ّ

الذاكرية حي

اجرتها  رلى ابراهيمحوارات
على الغلاف



الأرمن في طرابلس »دواعش متطرفون«!
عبد الكافي الصمد

ــلـــوب  ــقـ مــــهــــرجــــان مـــوســـيـــقـــي فــــجّــــر الـ
المليانة في طرابلس. اتضح أن بعض 
فاعليات المدينة استاءت من الرضوخ 
لــلــضــغــط الأرمـــنـــي بــمــنــع عــــرض فيلم 
تركي ومــن إقــرار وزيــر التربية إلياس 
أبو صعب ذكرى الإبادة الأرمنية عطلة 
مدرسية، فخاضت حملة لمنع مشاركة 
فـــرق أرمــنــيــة فـــي المــهــرجــان الــــذي كــان 
مقرراً بدءاً من مساء اليوم حتى الأحد 
)بــدايــة فــي غــرفــة الــتــجــارة والصناعة 
ــم فـــي مــركــز  والــــزراعــــة فـــي طـــرابـــلـــس ثـ
الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة فــي بــلــدة ســيــر ــ 
ــراً فـــي مـــعـــرض رشــيــد  ــيــ الــضــنــيــة وأخــ
مــن جمعية  الـــدولـــي(، بتنظيم  كــرامــي 
الــــعــــزم والــــســــعــــادة الـــتـــابـــعـــة لــلــرئــيــس 
علماء  هيئة  انتصرت  ميقاتي.  نجيب 
مــن مشايخها  عـــدد  لــتــركــيــا.  المسلمين 
مواقع  على  حملة  أطلقوا  وأنــصــارهــا 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ضــد المــهــرجــان، 
كـــان عــرّابــهــا الــشــيــخ مــاجــد الــدرويــش 
الـــــــذي دعــــــا عـــصـــر الأحـــــــد إلــــــى صـــاة 
ــاءً لــذكــرى  ــيــ جــامــعــة فـــي المـــعـــرض »إحــ
في  الصليبيين«،  من  طرابلس  تحرير 
حين تعالت أصــوات تدعو إلى تنظيم 
مسيرات »رفضاً لمزاعم الإبادة الأرمنية 
ومؤيدة للشعب التركي الشقيق ورفع 
ــات الـــتـــركـــيـــة«. الــــدرويــــش، مــديــر  ــرايــ الــ
مكتب مفتي طرابلس والشمال الشيخ 
مـــالـــك الـــشـــعـــار، أطـــلـــق بــرنــامــج تــحــرك 
مضاد، منه وقفة احتجاجية أمام مقر 
غــرفــة الــتــجــارة والــصــنــاعــة فــي المدينة 
احتجاجاً على نيتها استضافة الفرق 
الأرمنية اليوم، مطالباً أهالي الضنية 
عــدد  اســتــضــافــة  مــن  موقفهم  بتحديد 
مـــن هــيــئــاتــهــا لــلــفــرق، ووصــــف الأرمـــن 
بــــ«الـــدواعـــش والمــتــطــرفــن«. ولمــواجــهــة 
ضــغــط الــــشــــارع، أوضـــــح مـــركـــز الــعــزم 
الــثــقــافــي أن المــهــرجــان »ثــقــافــي وفــنــي 

لا يتضمن أي مـــادة اســتــفــزازيــة وغير 
ــأي مــنــاســبــة وتــــشــــارك فــيــه  ــ مـــرتـــبـــط بـ
فــرق لبنانية وأوروبـــيـــة، ولا بــأس من 
ومسيحية  إســامــيــة  فــنــونــا  تــقــدم  أن 
وعصرية«. وإثر زيارة وفد من الهيئة 
لــه، روّجــت أوســاط الغرفة أنــه »بعدما 
وجدت نفسها وسط أجواء اجتهادات 

مــخــتــلــفــة حــــول المــــوضــــوع، طــلــبــت من 
مكان  في  الحفل  إقامة  المنظمة  الجهة 
آخــر بعد أن اعــتــذرت عــن عــدم قدرتها 
على استضافته، لأنها لا تريد الدخول 
ــات بـــعـــد الالــــتــــبــــاس وســــوء  ــاهـ ــتـ فــــي مـ
الفهم الـــذي حــصــل«. وعــرفــانــا بجميل 
رئيس الغرفة توفيق دبوسي، توجهت 
الــهــيــئــة بــالــشــكــر لــتــجــاوبــه مـــع مطلب 
هــيــئــة عــلــمــاء المــســلــمــن »كــــون الــحــدث 
أثار حفيظة أهل طرابلس وأوشك على 

إشعال نار فتنة نحن بغنى عنها«.
ــزال يقيم فيها  فــي طــرابــلــس الــتــي لا يـ
 رئيس 

ّ
عدد من الأرمن منذ عقود، حط

بقرادونيان  هــاغــوب  الطاشناق  حــزب 
ــتــــواء الــــوضــــع، وزار  فـــي مـــحـــاولـــة لاحــ
المفتي الشعار. أوساط  على رأس وفد 
ــاء كـــان  ــقــ ــلــ ــفـــتـــت إلــــــى أن الــ ــة لـ ــبــ ــواكــ مــ
التفاهم  ســوء  وأزال  وجــيــداً  »إيجابياً 
المهرجان«. وبحسب  الذي وقع بسبب 
المـــصـــادر، فـــإن الــشــعــار اســتــبــق زيـــارة 
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لماذا تصرّون على إنكار الإبادة؟
وإحــيــاء  التفكير  عـــام  هــو  عـــام 2015   ،

ً
أولا  ¶

ذكرى كل شهداء الحرب العالمية الأولى. وهو عام 
المصالحة والاتحاد لا زيادة الكراهيات، وينبغي 
علينا احترام ذكرى كل شهداء الحرب. في تركيا 
نشارك الشعب الأرمني وكل الشعوب الأخرى 
مرارتها وأســاهــا، ولكن يجب أن لا ننسى أن 
هــنــاك مــايــن الــشــهــداء المسلمين الــذيــن فقدوا 
منازلهم وهجروا ولقوا حتفهم في هذه المأساة، 
ولــيــس الأرمــــن وحــدهــم. بــيــانــات رئــيــس تركيا 
رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء داوود أوغلو 
المعزية للأرمن تؤكد تعاطفنا معهم. ولكن لكل 
دولة صيغة مختلفة عن هذه الحرب، ولا يمكن 
لأي دولــة فرض صيغتها بالضغط السياسي 
وإشاعتها عالمياً لإلقاء اللوم على الدولة التركية.

ــة رســمــيــة مـــغـــايـــرة عن  ــ ــ هـــل لــديــكــم روايـ
الإبادة؟

¶ ليست لدينا روايـــة رسمية عما حصل في 
ذلك الوقت، ولكن لدينا التاريخ التركي. حينها، 
حـــاربـــت دول عــــدة الامـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة 
وسعت الى تقسيمها، بمن فيهم البريطانيون 
والفرنسيون. حــاول الاتــحــاد السوفياتي غزو 
الامبراطورية من الشرق ما اضطرها الى اتخاذ 
إجراءات لمنع تقدمه وحماية نفسها. آنذاك شكل 
بعض الأرمن تنظيمات مسلحة لمساندة الغزاة 
وبدأوا بمهاجمة الأتراك وقتل المسلمين، فرحّلت 
السلطنة بعضهم الى سوريا. كثيرون خسروا 
حياتهم ولكن ليس بقتل ممنهج ومجازر كما 
يدّعون. هناك معايير دولية يفترض الأخذ بها 
قبل اتهام بلد بإبادة شعب، ونحن لم نقم بإبادة 
الأرمن اطلاقاً. هذا التعبير مصطلح قضائي ولا 

يمكن اتهام تركيا بهذه الجريمة.

لماذا يتهمونكم بالمسؤولية إذاً؟
¶ لا أعـــرف، ينبغي ســؤال الأرمـــن عن ذلــك. ما 
نقوله لهم هو أنــه يجب الاستمرار في النقاش 
الكراهية  والتفاهم والابتعاد عن توسيع رقعة 
ـــر أنـــه عـــام 2005 بــعــث رئيس 

ّ
ـــذك

ُ
والــحــقــد. ون

الـــوزراء آنــذاك رجب طيب أردوغـــان برسالة الى 
رئيس أرمينيا من أجل التلاقي ومناقشة هذه 
المرحلة المأساوية من التاريخ، لكنه رفض. وفي 
عام 2009 أعددنا لبروتوكولين اثنين مع أرمينيا 
الا أن بعض الأرمـــن المتطرفين قاموا بــرد فعل 

سريع أدى الى رفض الحكومة الأرمينية لهما.

ــــات  ــم تــســتــول تــركــيــا عــلــى ســبــع ولايـ ــ ألـ
أرمنية وتهجّر أهلها؟

¶ ليست هذه الوقائع حقيقية بالكامل. صحيح 
أن تلك الولايات كانت مأهولة من الأرمن، ولكن 
كان يقطنها أيضاً مسلمون وتــرك، وخضعت 
ــة الــتــركــيــة مــنــذ الــقــرن  ــبــــراطــــوريــ لــســلــطــة الامــ
الــحــرب العالمية الأولــى  الــســادس. بعد انقضاء 
وإنــجــاز الاتفاقات مثل لـــوزان وغيرها أعطيت 
ــذه الأراضـــــي الـــى تــركــيــا. هــل تتخيلين مــاذا  هـ
سيحصل اذا بــدأت كل دولــة بــالادعــاء بــأن لها 
أراضـــي داخــل دول أخـــرى؟ لا نوافق على هذه 
الادعاءات. وتركيا هناك منذ 1923 وستستمر 

على هذه الحال.

ألا تعمدون الى استفزاز الأرمن والسريان 
بالاحتفال بذكرى حرب »غاليبولي« في 

اليوم نفسه؟
¶ فــي الــواقــع تــبــدأ الاحــتــفــالات فــي 23 نيسان 
وتستمر يومين، وهو ما نسميه يوم »الأنــزاك« 
ونحتفل به منذ عشرات الأعــوام. يجتمع خلال 
هذه المناسبة مئات الآلاف القادمون من أنحاء 
ــذا لــيــس مــوجــهــا ضـــد الأرمــــــن ولا  ــ الـــعـــالـــم، وهـ

يمنعهم من الاحتفال بذكرى شهدائهم.

هل تشكّل اعترافات البرلمانات الأوروبية 
بالإبادة ضغطاً على تركيا؟

ــتــاريــخ،  لــلــبــرلمــانــات أن تــرســم ال ¶ لا يــمــكــن 
وهذه مهمة المؤرخين حصراً. فتلك البرلمانات 
الــتــي لا تــعــرف مــكــان تــركــيــا عــلــى الخريطة، 
الــقــديــم. هي  الــتــاريــخ  التحدث عــن  لا يمكنها 
تتعرّض لضغط من اللوبي الأرمني الموجود 
ــا، لـــذلـــك تــعــكــس مــشــاعــر الأرمــــن  ــهــ ــ فـــي دول
التاريخية  الأحــــداث  تغيير  يــحــاولــون  الــذيــن 

لمصلحتهم.

وماذا عن السريان؟
الذين  الــســريــان  على  ينطبق  نفسه  الأمـــر   ¶
الشهداء للضغط  الأرقــام وأعــداد  مون 

ّ
يضخ

على تركيا. يعيش اليوم في اسطنبول أكثر 
من 20 ألف سرياني في أمان ونخوض معهم 
وهذا  بعمق،  معهم  ونتفاهم  جدية  نقاشات 
التفاهم يتطور إيجابياً في كل دول العالم بما 
انطاكيا  بطريرك  أخيراً  ودعونا  لبنان.  فيها 
وســائــر المــشــرق لــلــســريــان الارثـــوذكـــس مــار 
اغناطيوس افرام الثاني لزيارة تركيا ونأمل 

أن يلبي الدعوة في الأشهر المقبلة.

من  كبيراً  عـــدداً  نفسها  تركيا  فــي  لكن 
الــيــســاريــن مــمــن يــتــبــنــون وجــهــة نظر 

الأرمن والسريان؟
يفكرون  يساريين  وغير  يساريون  هناك   ¶
بشكل مختلف عن الدولة، ما يؤكد أننا نتمتع 
تخوض  تركيا  أن  عــن   

ً
فــضــا بديمقراطية، 

نــقــاشــات حـــادة حـــول المــوضــوع وعــلــى المــأ، 
الــوقــوع في اسطنبول  بعكس الأرمـــن. يمكن 
على كتب تتبنى آراء الأرمــن، لكن يستحيل 
حصول الأمر نفسه في الدول التي يسكنها 
الأرمن حيث تمنع وجهة نظرنا. يتركز همّنا 
كأتراك اليوم على التفكير بالمصالحة ووحدة 
الأجيال المستقبلية، فيما هم يورّثون الشباب 
والحقد  التاريخية  معتقداتهم  كــل  الأرمــنــي 
علينا. وأبــرز مثال عن ذلــك ما حــدث الشهر 
الماضي عند منعهم عرض فيلم تركي بريء 
لا علاقة له بالسياسة والتاريخ في الصالات 

اللبنانية.

ــلـــدون الـــيـــوم  الـــلـــبـــنـــانـــيـــون الأرمـــــــن يـــخـ
يزعجكم  هــل  لشهدائهم.  المــئــة  الــذكــرى 

ذلك؟
¶ تخليد الذكرى أمر نتفهمه ونشعر معهم 
رئيسنا  يكرر  تركيا،  فــي  حتى  بمعاناتهم. 
ومــشــاركــتــهــمــا  تفهمهما  وزرائـــنـــا  ورئـــيـــس 
تركيا  اتــهــام  نقبل  لا  لكننا  الأرمــــن.  ــاع  أوجــ
بالإبادة جزافاً وتشويه التاريخ، نريد ذكرى 
عادلة تحترم كل الشهداء وتأخذ في الاعتبار 
كــل صيغ الــحــرب لا واحـــدة. أخــيــراً، السفارة 
أن  ويجب  للأرمن  أصدقاء  والأتـــراك  التركية 
يأخذوا في الاعتبار أن صداقتنا غير مؤقتة.

حبيب افرام 

)مروان 

طحطح(

اينان أوزيلديز )هيثم الموسوي(

هيئة العلماء

تضغط لالغاء حفل 

فني كان سيشعل 

فتنة!

السفير التركي إينان أوزيلديز: افرام: الدم ثقيل ولا يمكــــــن محوه

هل قلت إبادة؟
 يبدو السفير التركي

 في لبنان اينان أوزيلديز مرتاحاً

 لسير الأحداث منذ 1915:

 فوضى الحرب العالمية

 طاولت الجميع، مسيحيين

 ومسلمين. ينفي اتهامات

 الأرمن والسريان، ويدعوهم

 الى خوض نقاش جدي حول

 هذه الحقبة بغية الوصول

 الى خواتيم سعيدة، ليس

 استرجاع الأراضي والاعتذار

 والتعويض المعنوي

والمادي جزءاً منها

بــــقــــرادونــــيــــان وأوعـــــــز إلـــــى الــــدرويــــش 
وأبــدى  حملته،  حـــدّة  مــن  بـ«التخفيف 
ــة الــحــفــات  ــامـ ــدم اعـــتـــراضـــه عــلــى إقـ عــ
الـــفـــنـــيـــة والمـــوســـيـــقـــيـــة، مــتــمــنــيــا عــلــى 
ــراز أي  ــ ــدم إبــ ــاركـــن عــ المــنــظــمــن والمـــشـ
ــفــــزازاً«.  ــتــ ــكّـــل اســ مــظــهــر يــمــكــن أن يُـــشـ
إلى  اللقاء  بــقــرادونــيــان فلفت بعد  أمــا 
ــذه المــشــاركــة  ــا أن هــ ــنـ ــه »عـــنـــدمـــا رأيـ أنــ
ســتــتــرجــم عــنــد الــبــعــض بــطــريــقــة غير 
مناسبة، قررنا سريعاً أننا لا نستطيع 
إزعاج أحد أو فرض أنفسنا، خصوصاً 
أن المهرجان في الأساس ليس له علاقة 
لا بالأرمن ولا بفعاليات مئوية الإبادة 

الأرمنية«.
التي  المساعي  فــإن  مبدئي،  نحو  على 
حـــصـــلـــت أمــــــس تـــوصـــلـــت إلــــــى إلـــغـــاء 
الدعوة إلى الصلاة الجامعة في مقابل 
يوم  على  المهرجان  فعاليات  اختصار 
ــــد ونـــقـــل مــكــانــه مـــن المـــعـــرض إلــى  واحـ

الميناء.

المــجــرم لا يريد  ان  مــا يدمي  نؤلفه. 
أي  يتحمل  ان  ولا  الاعــتــراف،  حتى 
السرياني  الشعب  وكــأن  مسؤولية. 
الآشـــوري الكلداني والأرمـــن جــاؤوا 
ــي رحـــلـــة ســـيـــاحـــيـــة الـــــى ســـوريـــا  فــ
دم  فـــي  نــحــن لا نستثمر  ولــبــنــان! 
ــة الـــشـــرف  ــاحـ الـــشـــهـــداء إلا فــــي سـ
والــحــريــة، ولا نــســتــجــرّ أحـــزانـــا ولا 
ضغينة.  نحمل  ولا  انــتــقــامــا  نقبل 
البعض  يسأل  للمستقبل.  ذاكرتنا 
ماذا بعد مئة عام؟ مئتان وألف، لن 

ننسى.

ما الــذي يمكن أن تقدمه تركيا 
الحالية؟

ــدء صــفــحــة  ــ ¶ نـــريـــد مــــن تـــركـــيـــا بـ
مــصــالــحــات مـــع ذاتـــهـــا وتــاريــخــهــا. 
ــا إعــــــــــادة مــمــتــلــكــاتــنــا  ــهـ ــنـ ــد مـ ــ ــريـ ــ نـ
والمـــســـاهـــمـــة فــــي حـــضـــور شــعــبــنــا 
فـــي تــركــيــا وفــــي الانـــتـــشـــار. حـــاول 
الرئيس رجب طيب اردوغان تقديم 
تــعــاز عما حــصــل، وكـــان رد فعلنا 

تشكيل  بكثير.  أعــمــق  المــطــلــوب  أن 
ــة الـــتـــركـــيـــة قـــائـــم عـــلـــى تــنــوع  ــ ــــدولـ الـ
ــكـــردي  يــضــم الــســنــي والـــعـــلـــوي والـ
 ،

ً
ــززت، مــثــا والمــســيــحــي. مـــاذا لــو عــ

مواقع أثرية دينية كدير مار كبريال 
قرب مديات أو فكرية كمنزل نعوم 
فــايــق فـــي ديــاربــكــر أو ســنــحــاريــب 
بالي وهم من رواد الفكر السياسي 
ــلِ المــطــلــوب الامـــعـــان في  عــنــدنــا. هــ
الــجــريــمــة مـــن الآبـــــاء الــــى الأحـــفـــاد؟ 
الــشــرق  مــا يــجــري ضــد مسيحيي 
ــــاع تـــحـــت أعـــن  ــتـ ــ ــن تــهــجــيــر واقـ مــ
ألا  وبدعمهم  وبمساعدتهم  الأتــراك 
التركي  الــجــدار  يعدّ سيفو جــديــداً؟ 
 لا يقبل التنوع ولا يقبل 

ٌ
صلب، عقل

الآخــر. حتى إنهم في بــادرة غريبة، 
ورداً عــلــى المـــئـــويـــة، يــحــتــفــلــون هــذا 
العام وفي التوقيت نفسه، وفي تحد 
مــريــب، بــذكــرى مــعــركــة غــالــيــبــولــي، 
ــم  ــعــال ــى كــــل ال ــ ــوا دعـــــــوات الـ ــ ــلـ ــ وأرسـ
العاصمة  احــتــفــالات  على  للتغطية 

الأرمينية يريفان.
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في الواجهة

نقولا ناصيف

عــــلــــى هــــامــــش الاجــــتــــمــــاعــــات الـــتـــي 
ــا ابـــــــــان زيــــــارتــــــه الـــعـــاصـــمـــة  ــقــــدهــ عــ
عــلــى تسليم  لــــاشــــراف  الــلــبــنــانــيــة، 
ــة الــــى  ــيــ ــفــــرنــــســ ــة الــ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــة الاسـ ــعـــ دفـــ
الفرنسي  الدفاع  وزيــر  قال  الجيش، 
ــــف لـــــــودريـــــــان: »المــــؤســــســــة  ــ ــان ايـ ــ ــ جـ
الـــعـــســـكـــريـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــقــيــادتــهــا 
وأجـــهـــزتـــهـــا الاســـتـــخـــبـــاريـــة قـــامـــت، 
ــدي  ولا تـــــــزال، بـــعـــمـــل ايـــجـــابـــي وجــ
واحــــــتــــــرافــــــي فــــــي مـــــجـــــال مـــكـــافـــحـــة 
ــذا هــــو الــــهــــمّ الـــكـــونـــي  ــ الارهـــــــــــاب. هــ

اليوم«.
أصــــغــــى الــــــى الــــعــــبــــارة عـــســـكـــريـــون 
ـــ  ـــ ـــ ــا ـ ــهــ ــــروا انــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيــــون، واعـ ــاســ ــيــ وســ
ـــ احـــدى  ـــ ـــ ات اخـــــرى ـ مـــن بـــن ايــــحــــاء

ــارات الايــجــابــيــة المــتــاحــقــة في  ــ الاشـ
تــتــوخــى تشجيع  ــيــــرة،  الاخــ الــفــتــرة 
تأجيل تسريح قائد الجيش العماد 
جـــان قــهــوجــي فــي الــوقــت الــحــاضــر. 
ربط الوزير الزائر بين القيادة ودور 
الى  وانتهى  الاستخبارية،  الاجهزة 
خلاصة واحدة تدعم المهمة الحالية 

للجيش في مواجهة الارهاب.
مـــــذ بــــوشــــر الــــســــجــــال حــــيــــال بـــقـــاء 
يتوقف  لــم  للجيش،  قــائــداً  قــهــوجــي 
ــة  ــلــ ــديــ الــــــــخــــــــوض فــــــــي خـــــــــيـــــــــارات بــ
كــــــالاصــــــرار عـــلـــى مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
ــبــــحــــث فــي  الــ لـــــــه، او  ــلــــف  ــيـــن خــ ــعـ تـ
اقـــتـــراحـــات تــبــدو بــمــثــابــة تــعــويــض 
في  للقائد  تمديد  بــأنــه  وُصـــف  عما 
مــنــصــبــه، اخــصــهــا مـــشـــروع قــانــون 

نـــقـــلـــت طــــائــــرة ســـعـــوديـــة خــــاصــــة مــن 
ــيــــروت، لــيــل أمـــــس، مــجــمــوعــة  مـــطـــار بــ
ــمــهــم 

ّ
مــــن الـــســـجـــنـــاء الـــســـعـــوديـــن ســل

ــــار« من  ــبـ ــ الأمـــــن الــــعــــام. وعــلــمــت »الأخـ
 »المـــوقـــوفـــن أنــهــوا 

ّ
مـــصـــادر أمــنــيــة أن

مــحــكــومــيــاتــهــم، وعـــددهـــم لا يــتــجــاوز 

ــد الـــــــواحـــــــدة«، نـــافـــيـــة أن  ــيــ ــع الــ ــ ــابـ ــ أصـ
لإطــاق  صفقة  ضمن  تسليمهم  يكون 
الـــعـــســـكـــريـــن المــــخــــطــــوفــــن. وبــحــســب 
المعلومات، فإن أبرز المرحّلين فهد عبد 
العزيز المغامس الذي أوقف عام 2007، 
ويُعدّ إلى جانب محمد سويّد وفيصل 
ــعــــوديــــن الــــذيــــن  أكــــبــــر مـــــن أبــــــــرز الــــســ
سُجنوا في لبنان بتهمة الانتماء إلى 

 أصــابع
ّ

تأجيل التسريح: أوله عض
ن سمع وزير 

َ
لا يحتاج تأجيل تسريح قائد الجيش الى سباق مع خيار سواه. بات محسوماً اكثر من ذي قبل. م

بين اسباب  الجيش وقيادته، كي يتيقن، من  الى مغزى ما قاله عن  انتبه  الماضي،  الفرنسي الاحد  الدفاع 

اخرى، مما سيكون

تأجيل تسريح قهوجي في 

حكم لزوم ما لا يلزم من جراء صرف 

النظر كلياً عن تعيين خلف له

 على
ّ

السنيورة يرد

الهجوم المستقبلي 

على المشنوق

المشهد السياسي

م السعودية أبرز موقوفي »القاعدة«
ّ
لبنان يسل

قلا 
ُ
»القاعدة«، علماً بأن أكبر وسويّد ن

طـــلـــق الأول 
ُ
إلـــى الــســعــوديــة ســابــقــا، وأ

بقي على الثاني مسجوناً 
ُ
فوراً، فيما أ

ــوم، رغــــم أن أكــبــر يُـــعـــدّ أكــثــر  حــتــى الـــيـ
ــاعـــدة«  ــقـ ــه بـــقـــيـــادة »الـ ــاطـ ــبـ خـــطـــراً لارتـ

مباشرة.
بــاده   )1979 )مواليد  المغامس  وغـــادر 
»قــتــال  ــام 2003 إلـــى الـــعـــراق لـــ ــــر عـ أواخـ
ــان أحــد  قــــوات الاحـــتـــال الأمــيــركــي، وكــ
ــة الــتــابــعــة  ــيــ ــابــ ــاء الــشــبــكــة الإرهــ أعــــضــ
للتنظيم في لبنان، وحمل اسماً مزوراً 
هو أحمد التويجري. وتم توقيف معظم 
أفراد هذه الشبكة في لبنان عام 2004«، 
بحسب مصادر مطلعة، فيما بقي هو 
يتنقل بين عين الحلوة والبقاع وسوريا 
ى التنسيق بين »القاعدة« في 

ّ
حيث تول

لــبــنــان وســوريــا والــخــلــيــج حــتــى أوائـــل 
الـــســـوري  »أمـــــيـــــره«  أمــــــره  حــــن   ،2007
صلاح الدين محمد صالح )أبو أحمد( 
بالانتقال إلى البقاع الأوسط، وتحديداً 
إرهابية  خلايا  لإنشاء  برالياس،  بلدة 

بالاشتراك مع السوري عبدالله بركات 
)أبـــو ولــيــد(، وشــــراء ســيــارات وأسلحة 
تمهيداً  أشخاص  وتجنيد  ومتفجرات 

لتنفيذ عمليات تفجير إرهابية لاحقاً.
الى ذلك، أوقف الجيش أمس عدداً من 
المطلوبين لمشاركتهم في الاعتداء على 
الجيش فــي الــشــمــال، فــي بلدتي دويــر 
عــدويــة وخــربــة داوود فــي عــكــار. ومن 
بــيــان لمديرية  المــوقــوفــن، بحسب  بــن 
ــار عــبــد المــنــعــم  ــفـ الـــتـــوجـــيـــه، الـــرقـــيـــب الـ
قيادي في تنظيم  محمود خالد وهــو 
ــة إلــــــى: خـــالـــد مــحــمــد  ــافــ ــي، إضــ ــ ــابـ ــ إرهـ
سعد الدين، وكامل محمد سعد الدين، 
وغداف محمد سعد الدين، والسوريين: 
بـ«أبو  الملقب  الزعبي  رعــد  المنعم  عبد 
هريرة« وهو »أمير« مجموعة إرهابية، 
وأحــمــد خــالــد الــجــلــخ، وأســامــة محمد 

حسين، وإبراهيم محمد الزعبي.

مجلس الوزراء

في سياق آخر، وصف أكثر من مصدر 

الـــــــوزراء أمــس  وزاري جــلــســة مــجــلــس 
»الــهــادئــة«، عــلــى رغـــم مــغــادرة وزيــر  بـــ
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة رشــيــد دربـــاس 
الــوزيــر جبران  اعــتــراض  الجلسة، بعد 
بــاســيــل عــلــى هــبــة المــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
 
ً
ـــا

ّ
لــــشــــؤون الـــاجـــئـــن لــــــلــــــوزارة، مـــعـــل

 
ّ

»ضــــــرورة دراســــــــة مــلــف ــه بـــــــ ــتــــراضــ اعــ
اللجوء السوري بأكمله«. وعبّر درباس 
عن امتعاضه من موقف أغلبية زملائه 
في مجلس الوزراء، وقال في اتصال مع 
»الأخبار« إن »مئات الشبان والشابات 
يــعــمــلــون فـــي مــتــابــعــة مــســألــة الــلــجــوء 
الـــســـوري، ولـــم يقبضوا رواتــبــهــم منذ 
نعمل  أن  يريدوننا  فهل  أشــهــر،  ثــاثــة 
من دون كادر بشري؟«. ووافق المجلس 
على طلب وزارة الداخلية تطويع 500 
مأمور متمرن لمصلحة المديرية العامة 
لــأمــن الــعــام، وعــلــى مــشــاريــع إنمائية 
رجــــئ الــبــحــث فــي بند 

ُ
وهـــبـــات، فــيــمــا أ

ــالات لــأجــهــزة  ــا« الاتــــصــ ــ ــ تــســلــيــم »داتـ
ــيـــة، بــعــد إشــــــارة الــــوزيــــر حسين  ــنـ الأمـ

الحاج حسن إلى أن »الأمر يحتاج إلى 
ــة فــي 8  نــقــاش«. وقــالــت مــصــادر وزاريــ
آذار إن »اعـــتـــراض حـــزب الــلــه مــعــروف 

على هذه المسألة«.
من جهة أخرى، استمر السجال داخل 
»البيت الواحد« حول قضية الموقوفين 
الهجوم  في سجن رومية. واستدعى 
ــــارة  ــبّ ــه الــــنــــائــــب مـــحـــمـــد كــ ــ

ّ
ــن الـــــــذي شــ

والـــنـــائـــب الــســابــق مــصــبــاح الأحــــدب 
عــلــى وزيـــر الــداخــلــيــة نــهــاد المــشــنــوق، 
ــلــــى خـــلـــفـــيـــة »تــــــعــــــرّض المــــوقــــوفــــن  عــ
الإسلاميين للضرب والإهانات« على 
أيــدي الــقــوى الأمــنــيــة، ردوداً مــن عــددٍ 
ــنـــواب والـــــــوزراء فـــي المــســتــقــبــل.  مـــن الـ
وجــاء الــردّ الحاسم من الرئيس فؤاد 
ــواقـــف  »مـ أن  رأى  الــــــذي  ــيـــورة،  ــنـ الـــسـ
كبارة لا علاقة لتيار المستقبل بها ولا 
تعبّر عن رأي الكتلة«، وأن »المشنوق 
يــمــثــل تــيــار المــســتــقــبــل فـــي الــحــكــومــة، 
الرئيس  ودعـــم  الكتلة  بثقة  ويحظى 

سعد الحريري«.

رفع سن تقاعد العسكريين.
ـــن ســـبـــب يـــواجـــهـــه مـــشـــروع  اكـــثـــر مـ
ــزل فــــي ادراج  ــ ــا يـ ــو لمــ ــ ــقــــانــــون، وهـ الــ
ــة لمـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــامــ ــعــ الامـــــانـــــة الــ
كــانــون الاول 2014، دونــمــا   31 مــنــذ 

ــدول أعـــمـــال مجلس  انــتــقــالــه الـــى جــ
الـــــوزراء. بــعــض الاســبــاب ان رئيس 
الحكومة تمام سلام ينتظر التوافق 
المــســبــق عــلــيــه، وبــعــضــهــا الــثــانــي ان 
كلمته  يقل  لم  عــون  ميشال  الرئيس 

فيه رغم ان الافرقاء الآخرين جميعاً، 
نبيه  كالرئيسين  يــؤيــدونــه  تقريباً، 
ــد الــــحــــريــــري والـــنـــائـــب  ــعــ بـــــــرّي وســ
وليد جنبلاط وحزب الله والاحزاب 
المـــســـيـــحـــيـــة، وبـــعـــضـــهـــا الــــثــــالــــث ان 

ــو واضــــعــــه  ــ ــ ـــ وهـ ــــ ــــ ــه ــ ــفـــسـ قــــهــــوجــــي نـ
ــي الـــوقـــت  ـــــــــــــ يــتــحــفــظ عــــن اقـــــــــراره فــ

الحاضر في مجلس الوزراء.
يــكــمــن تــحــفــظ قـــائـــد الـــجـــيـــش، تبعاً 
لــلــمــطــلــعــن عـــلـــى مـــوقـــفـــه عــــن قــــرب، 

قهوجي: دعم فرنسي )هيثم الموسوي(



7 سياسة

الجمعة  24  نيسان  2015  العدد  2574

تقرير

غزال يذعن للحريري... ويستقيل

عبد الكافي الصمد

ع أن ينهي رئيس بلدية طرابلس 
ّ
يتوق

نــادر غــزال، الــيــوم، »خدماته« كرئيس 
يـــرأس مجلسها  الــتــي  المــديــنــة،  لبلدية 
»توافقياً« منذ الانتخابات البلدية عام 
انصياعاً  غــزال  استقالة  وتأتي   .2010
لرغبة الرئيس سعد الحريري، ليطوي 
غزال بذلك صفحات الخلافات اليومية 
الـــنـــاشـــبـــة بــيــنــه وبـــــن أغـــلـــب أعـــضـــاء 
ــــاف مـــشـــاربـــهـــم  ــتـ ــ ــلــــديــــة، عـــلـــى اخـ ــبــ الــ

اتهم السياسية. وانتماء
ــات، فــــــإن ســـيـــنـــاريـــو  ــومــ ــلــ ــعــ ووفـــــــق المــ
ــن 

َ
اســتــقــالــة غــــزال مـــن مــنــصــبــه ســيــعــل

المستقبل  كتلة  عضو  منزل  من  اليوم 
ــقـــاء  الــــنــــائــــب ســـمـــيـــر الــــجــــســــر، فـــــي لـ
الــتــيــار  وزراء  يـــحـــضـــره  أن  يـــفـــتـــرض 
الأزرق في المدينة ونوابه وأعضاء من 
المجلس البلدي، بينهم عامر الرافعي، 
الــذي  المستقبل،  تــيــار  على  المــحــســوب 
ــه  يـــحـــظـــى بـــشـــبـــه إجــــمــــاع بــــن زمـــائـ

والقوى السياسية لخلافة غزال.
هـــــــذا الــــســــيــــنــــاريــــو كـــــــان يــــفــــتــــرض أن 
يـــجـــري الأحـــــد المــــاضــــي، لــكــن تــعــرّض 
ــه أحــد  ــالــ ــزال لــوعــكــة صــحــيــة، وإدخــ ــ غـ
مستشفيات طرابلس للعلاج، أديا إلى 
جرى  الـــذي  السيناريو  تنفيذ  تأجيل 
الــتــوافــق عليه بــن غـــزال ومــقــربــن من 
الحريري، بعدما استدعاه الأخير إلى 
الــريــاض فــي 9 نيسان الــجــاري وطلب 

منه الاستقالة.
ومع أن غزال كان أمس يجمع أغراضه 
الـــشـــخـــصـــيـــة مـــــن مـــكـــتـــبـــه فـــــي بـــلـــديـــة 
ــا أعـــطـــى انـــطـــبـــاعـــا بــأنــه  طــــرابــــلــــس، مــ
فــــي طـــريـــقـــه نـــحـــو تـــقـــديـــم اســتــقــالــتــه، 
فــــإن أعـــضـــاء مــعــارضــن لـــه لا يــزالــون 
يخشون من إمكان أن يعود عن تقديم 
كما حصل  لحظة،  آخــر  فــي  استقالته 

الأحد الماضي.
على أي حال، الانطباع في طرابلس أن 
»الريس« يمضي ساعاته الأخيرة في 

السياسي  الــغــطــاء  رفـــع  بــعــد  منصبه، 
عـــنـــه، وبــعــدمــا أخـــفـــق مــنــذ عــــام 2010 
في إقناع الأعضاء والقوى السياسية 
ــه فــي  ــاحـ ــنـــجـ ــدنــــــي« بـ ــع المــــ ــمــ ــتــ ــجــ و»المــ
أحـــــداً  ــنـــع  ــقـ يـ لـــــم  ه  أداء لأن  ــه،  ــتـ ــمـ ــهـ مـ

بالتمسك به.
غير أن ذهــاب غــزال لا يعني أن خلفه 
الــبــلــديــة نحو  واقـــع  الــرافــعــي سيغير 
فإضافة  وضحاها.  ليلة  بين  الأفضل 
الأخير  سيواجه  الثقيلة،  التركة  إلــى 
ــا مـــعـــقـــدة وكـــثـــيـــرة  ــايــ مـــشـــاكـــل وقــــضــ
لحلها،  استثنائي  جهد  إلــى  تحتاج 
كــمــا أن الـــخـــافـــات داخـــــل الــبــلــديــة لا 
يبدو أنها ستختفي سريعاً، وهو ما 
حذرت منه جمعيات وهيئات مدنية، 
ــــود أكــثــر مـــن 43  ــــارت إلـــى أن »وجـ أشـ
ــنــــدوق الـــبـــلـــديـــة،  مـــلـــيـــار لـــيـــرة فــــي صــ
وخارجها،  داخلها  الخلافات  وتراكم 
بـــشـــأن ســبــل اســتــثــمــار هــــذه الأمـــــوال 
وغـــيـــرهـــا مــــن المــــشــــاريــــع، لــــن يــجــعــا 

طريق الرافعي مفروشة بالورود«.

ناهض حتر

ــه«، تــحــســبــهــم على  ــلـ ــار الـ ــنــظــرة الــســائــدة حـــول »أنـــصـ ال
ــراق  ــعـ ــبــنــان والـ ــي ل ــات الـــصـــعـــود الــشــيــعــي، كــمــا فـ ــركـ حـ
كذلك،  العربية(؛  الجزيرة  شــرق  فــي  ــداً...  )وغــ والبحرين 
فهي تدرجهم في عداد حلفاء إيران، أو أدواتها الإقليمية، 
القوى والأنظمة  أن تصف  السعودية  للدعاية  كما يحلو 
في حالة  التدقيق  أن  غير  المقاومة.  في خط  تسير  التي 
»أنصار الله »، تقود الباحث المنصف إلى أننا أمام حركة 
ل تكراراً لسواها، 

ّ
مقاومة شعبية من نوع جديد، ولا تمث

ولا يمكن فهم صعودها، من منظار شيعي أو إيراني.
الذي  الــزيــدي  المذهب  الاختلافات بين  إلــى  أشير، هنا،  لا 
الذي تتبعه  الله«، والمذهب الاثني عشري  يتبعه »أنصار 
الحركات الشيعية الأخرى؛ خصوصاً أن الزعامة الحوثية 
تنتمي إلى فرقة زيدية أقرب إلى التشيّع الاثني عشريّ. 
كذلك، لا أذهب إلى سجال دعائي ينفي العلاقات المتعددة 
الأشكال بين الحوثيين وحزب الله والجمهورية الإسلامية 
في إيــران؛ إنما أقصد أننا أمام حركة نشأت في سياق 
ب من ضفيرة من العناصر السسيو 

ّ
يماني خاص، ومرك

التفصيل فيه  ــــ جتماعية، كما سيأتي  ــــ ثقافية والسيا 
لاحقا. ولكن، دعونا نلاحظ، الآن، أن حزب الله نشأ، منذ 
مع  ودفاعية  فقهية وسياسية  في سياق علاقة  البداية، 
وتقيّد،  إقليمي )ســوريــا(،  وبالتحالف مع شريكٍ  إيــران، 
للاحتلال  المسلحة  المقاومة  بحدود  نسبياً،  لزمن طويل 
الإســـرائـــيـــلـــي. ولــعــل حــصــريــة مــهــمــة تــحــريــر الأراضــــي 
اللبنانية المحتلة وبناء توازن الردع مع الكيان الصهيوني، 
هي التي حددت حركة الحزب خارج الصراعات اللبنانية، 
ل لطائفة في نظام طائفي. وهو 

ّ
وحوّلته، داخلياً، إلى ممث

 الطاقات الروحية والسياسية والقتالية الكبيرة 
ّ

وضع شل
تسنى  حتى   ،2000 العام  في  التحرير  بعد  الله،  لحزب 
له الــخــروج، لــدى انــدلاع الصراع في سوريا وتجدده في 
إلى  اللبناني، متحوّلا  القمقم  العراق، ما بعد 2011، من 
فيها  أصــبــح  إقليمية،  مــعــادلــة  مــن  إقليمية، وجــــزءًا  قــوة 
الـــشـــأن الــلــبــنــانــي، هــامــشــيــا. هـــكـــذا، بــالــخــاصــة، وصــل 
اللبنانيون الطامحون إلى بناء دولة وطنية مدنية حديثة، 
قبل 2011 وبعده، إلى اليأس؛ فمن دون قوة حزب الله لا 
يمكن التفكير بالتغيير في لبنان، بينما قفز الحزب من 
التموضع في النظام الطائفي اللبناني إلى كسر الحدود، 
والتصدي لمهمات عربية تحررية، تاركاً ذلك النظام وراءه 
في الحفظ والصون. )إلا أن كسر الحدود ذاك، قد يفتح 
باب الحل الجذري للأزمة التكوينية اللبنانية، كما للأزمة 
التكوينية الأردنية، في أفق اتحادي مع سوريا والعراق(.

وطنية حديثة مستقلة  دولــة  إلى  الطامح  اليمني  المواطن 

ــادرٌ، مع  ــ مـــزدهـــرة، عــلــى الــعــكــس مــن نــظــيــره الــلــبــنــانــي، قـ
الــقــريــب المــنــال؛ فاليمن كيانٌ  الــلــه«، على الأمـــل  »أنــصــار 
الله«،  التاريخ، وحركة »أنصار  وطنيٌ ضاربٌ في أعماق 
في  كما  التاريخي  ومضمونها  التأسيسي  جذرها  في 
خــطــابــهــا الــســيــاســي ومــمــارســاتــهــا الــســيــاســيــة، حــركــة 
مــكــوّن  فــي تمثيل  تــحــرريــة، لا حــركــة تنحصر  وطــنــيــة 
المــقــاومــة، ولا هــي حــركــة معارضة  طــائــفــي، ولا سقفها 
معارضة  ولا  الــبــحــريــن(،  فــي  )كــمــا  ديموقراطية  وطنية 
الــدولــة )كما في  بالسلطة جــرّاء سقوط  جزئية أمسكت 

العراق(، بل حركة استرداد الذات الوطنية وبناء الدولة.
ــل الــزيــديــة، بــمــدارســهــا الــعــقــائــديــة الشيعية 

ّ
هــنــا، لا تــمــث

ــي، مــذهــبــا مسيساً ولا طــائــفــة، 
ّ
الــحــنــفــي الــســن وفــقــهــهــا 

ــــ مذهبي،  ديــنــي  كــل ســجــال  وقــبــل   ،
ً
أولا وإنــمــا تعكس، 

نزعة الاستقلال الروحي الثقافي في مواجهة الاستتباع 
زيــديــون،  تــاريــخــيــا،  اليمنيين،  ثلثا  الــســعــودي.  الــوهّــابــي 
الشافعي،  ــــ  الــزيــدي  والــتــاقــي  شــوافــع.  الــبــاقــي  وثلثهم 
المتجانس المتسامح، ليس ضرباً من الابداع الديني، وإنما 
متصلة  كيانية،  مجتمعية  ثقافة  عــن  مــبــدع  تعبير  هــو 
بتاريخ البلد وتقاليد العلاقات القبلية. هي، إذاً، روح اليمن 
وذاتها التي سعى الوهّابيون السعوديون، إلى تحطيمها 
الـــعـــام 1934، مـــن أرض  ــالـــعـــدوان،  بـ بـــالـــقـــوّة، مــنــتــزعــن، 
فرضوا  وعسير(،  وجيزان  )نجران  أقاليم  ثلاثة  اليمن، 
وصية  بتنفيذ  ومستمرّين  بالسيف،  الــوهّــابــيــة  عليها 
ومنعها  اليمن،  بمعاداة  العزيز،  عبد  المؤسس،  الداعشيّ 
ل 

ّ
التدخ ذلك  بما في  الوسائل،  بكل  والتقدم،  الوحدة  من 

العسكري ضد الجمهورية اليمنية، مطلع الستينيات. تلك 
الجمهورية التي آلت إلى التفكك والضياع، بينما استخدم 
الــســعــوديــون، مــنــذ أواســــط الــســبــعــيــنــيــات، كــل الــوســائــل 
الضمائر والتآمر والتدخل الأمني في  السود من شــراء 
خط تخريب أي نهوض يمني، وتحديداً في ضرب روح 
اليمن من خلال التبشير الوهّابي ودعم ترويكا الإخوان 

المسلمين والفساد والإرهاب.
هي  ــــ  آتية  شافعية  يقظة  مع  المنسجمة  ــــ  الزيدية  يقظة 
ــذات الــيــمــنــيــة، المــتــجــهــة إلـــى التحرر  ــ حــركــة الـــعـــودة إلـــى ال
الروحي والثقافي من أدران الوهّابية والإخوان والقاعدة، 
انطلاقا  الوطنية  للدولة  التأسيسي  المستوى  واستعادة 
مـــن اســـتـــعـــادة الــتــطــابــق بـــن الاحــتــيــاجــات الاجــتــمــاعــيــة 
عملية  في  القبلي  التكوين  ترصيص  الثقافي؛  والسياق 
استقلالها  وعلامة  مستقلة،  وتنموية  وطنية  سياسية 
ل في نبذ المذاهب الغريبة عن الكيان اليمني. 

ّ
الأولى تتمث

)يتبع(

ملاحظات حول »أنصار الله«، 

 في المعنى التاريخي
ً
أولا

بهدوء

ــرار مــشــروع الــقــانــون  فــي تــوقــيــت إقــ
بعد  بته  ل 

ّ
مــبــدأه، ويفض في  وليس 

ثــــاث ســـنـــوات عــلــى الاقــــــل. يــســتــنــد 
فــي حجته الــى ان رفــع ســن التقاعد 
للضباط ثلاث سنوات سيؤدي الى 
تــحــمــيــل المــؤســســة الــعــســكــريــة حتى 
ضــابــطــا   450 مــــن  اكـــثـــر   2017 ــام  ــ عـ
كـــبـــيـــراً بـــرتـــبـــة عـــمـــيـــد، يـــكـــونـــون فــي 
الــخــدمــة بــفــعــل تــمــديــد ســن التقاعد 
طـــاقـــة  لا  عـــــــدد  وهـــــــو  ــة.  ــيــ ــرقــ ــتــ الــ او 
لــهــا عــلــى تــحــمّــلــه، وايــــجــــاد مــواقــع 
ووظـــائـــف لـــهـــؤلاء نــظــراً الـــى رتــبــهــم 
بــأنــهــم سيحرمون  نــاهــيــك  الــعــالــيــة. 
من  كمّاً  المقبلة  الثلاث  السنوات  في 
الى رتبة عميد،  الترقية  العقداء من 
اليوم  للعمداء  الــحــالــي  الــعــدد  فيما 
يقارب 200، وهو رقم مرتفع بدوره. 
الا انــــه ســـيـــؤدي ايـــضـــا بــعــد خمس 
تنجم  معاكسة،  الى مشكلة  سنوات 
عــــن شـــغـــور كــبــيــر مـــتـــوقـــع فــــي هـــذه 
عميد   300 تقاعد  الــى  الــرتــبــة تصل 
الزمن  الــى تقادم  الاقــل، مردها  على 
ــة الـــحـــربـــيـــة عــن  مـــذ تـــوقـــفـــت المــــدرســ
تخريج دفعات من تلامذتها ما بين 

عامي 1989 و1993.
ل قهوجي ابطاء الخوض 

ّ
بذلك يفض

ــل الـــعـــســـكـــريـــن  ــمـ فـــــي مـــــشـــــروع يـــشـ
جــمــيــعــا بـــا اســتــثــنــاء وانـــتـــقـــاء، من 
انه  الا  الــى رتبة عــمــاد،  رتبة جندي 
يــفــضــي الـــى تــخــمــة لا مــبــرر لــهــا من 
المــؤســســة  ــع  فـــي وســ يـــكـــون  ان  دون 
ـــ ولا مـــن ثــــمّ الــخــزيــنــة  ـــ ـــ ـ الــعــســكــريــة 
لتشجيع  حوافز  اقتراح  ــــ  اللبنانية 
الاستقالة طوعاً على  الضباط على 
الجيش  حــالات شتى شهدها  غــرار 
للمرة الاولى عام 1977، وتكررت في 

ما بعد مراراً بدءاً من عام 1983.
عــــلــــى طــــــــرف نــــقــــيــــض مــــــن تــجــمــيــد 
الـــــــخـــــــوض فـــــــي رفـــــــــع ســـــــن تــــقــــاعــــد 
الــعــســكــريــن حـــتـــى اشــــعــــار آخـــــر، لا 
ــه تـــأجـــيـــل تـــســـريـــح قــهــوجــي  ــ ــــواجـ يـ
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة عـــقـــبـــات جــــديــــة. بــل 
يــبــدو فــي حــكــم لـــزوم مــا لا يــلــزم من 
عــن تعيين  كليا  النظر  جـــراء صــرف 
ــــي الـــوقـــت  ــد لـــلـــجـــيـــش فـ ــديــ ــد جــ ــائــ قــ
معنيين  افـــرقـــاء  ان  ومــــع  الـــحـــاضـــر. 
يــــســــعــــون الــــــــى تــــســــويــــق رفــــــــع ســن 
ــل وســـــط بــن  الـــتـــقـــاعـــد عـــلـــى انـــــه حــ

في منصبه  قهوجي  لبقاء  المؤيدين 
التجميد  اسباب  ان  الا  ومعارضيه، 
ــا. نــاهــيــك بـــأنـــه يــفــضــي  تــبــقــى ايــــاهــ
النتيجة نفسها، وهي استمرار  الى 
القائد الحالي سنة ونصف سنة في 
رئيس  يرفضه  الــذي  الامــر  منصبه. 
الــتــغــيــيــر والاصـــــاح لسببين  تــكــتــل 

على الاقل:
الـــتـــقـــاعـــد  ســــــن  رفــــــــع  ان  ــا،  ــ ــمــ ــ ــهــ ــ اولــ
لــلــعــســكــريــن جــمــيــعــا يـــشـــرّع وجـــود 
المــــؤســــســــة  رأس  عـــــلـــــى  قـــــهـــــوجـــــي 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة ويــــــبــــــقــــــيــــــه، ويــــــبــــــدد 
قانونية  في  والشكوك  الاعتراضات 
ونصف  لسنة  وان  تسريحه  تأجيل 

سنة.
ــون مــن  ــ ثـــانـــيـــهـــمـــا، احـــــــراج يــجــبــه عـ
جــــــــــراء مــــــشــــــروع يــــصــــبــــح هــــــو اول 
المصلحة  منه وصاحب  المستفيدين 
قائد  يبقي  اذ  المباشرة،  الشخصية 
فـــوج المــغــاويــر الــعــمــيــد شــامــل روكــز 
فــي الــخــدمــة ثـــاث ســنــوات جــديــدة، 
ومــن ثــمّ فــي دائـــرة احــتــمــال تعيينه 
المؤسسة  رأس  على  لقهوجي  خلفا 

العسكرية.
مع ذلك لا احد من الافرقاء المعنيين 
ــع ســــن الــتــقــاعــد  ــ ــار رفـ يـــتـــوقـــع ابــــصــ
الـــنـــور فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء قــريــبــا. 
بيد ان بضعة احــاديــث فــي اوســاط 
مـــســـؤولـــن ســيــاســيــن وعــســكــريــن 
الى  تماما  لم يصر  اقتراحا  تتداول 
الدفاع  بلورته، مــؤداه اصــدار وزيــر 
قائد  اقتراح  بناء على  سمير مقبل، 
ــيــــش، قـــــــــرارا يـــقـــضـــي بــتــأجــيــل  ــجــ الــ
تــســريــح 12 ضــابــطــا بــرتــبــة عــمــيــد، 
يراعي التوازن السياسي والمناصفة 
ـــ وقــد  ـــ ـــ بـــن المــســيــحــيــن والمــســلــمــن ـ
ضباطا  يستوعب  كي  العدد  يرتفع 
ســـواهـــم مـــوالـــن لـــزعـــمـــاء آخـــريـــن ــــــــــ 
يــعــوّض صـــرف الــنــظــر عــن رفـــع سن 

التقاعد في الوقت الحاضر.
ــوّة هــــذه الــفــكــرة  ــأبــ لا احــــد يــجــهــر بــ
المــتــنــقــلــة بــن اكــثــر مــن طـــرف. تــعــوّل 
وانتقاء بلا معايير  على استنساب 
بـــعـــض  ــقــــي  ــبــ تــ انـــــهـــــا  الا  مـــــــحـــــــددة. 
الضباط المعنيين بالجدل السياسي 
المغاوير  فــوج  كقائد  حــالــيــا،  الــدائــر 
عـــلـــى الاقــــــل، فــــي لائـــحـــة قـــــرار وزيــــر 

الدفاع.

 أصــابع
ّ

تأجيل التسريح: أوله عض

ــ القيادة العامة«،  اعتقل جهاز الأمن في »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
أحد عناصر الجبهة في نفق الناعمة، بتهمة »محاولة اغتيال القائد العسكري 
م.، وهو  م.  أن  »الأخبار«  العمرين«. وعلمت  بأبو  ب 

ّ
الملق أحمد جبريل  خالد 

الجبهة،  في  و»نصير«  الحلوة،  في مخيم عين   1990 مواليد  من  فلسطيني 
الإســام« سابقاً  و»فتح  الشام«  »جند  في  القيادي  قِبل  من  فترة  قبل  د 

ّ
جُن

»الشيخ محمود«،  بلال بدر في مخيم عين الحلوة، وأحد مساعديه المعروف بـ
لاغتيال جبريل بعبوة ناسفة اثناء جولة له في النفق. واعترف الموقوف، في 
التحقيق الأولي، بمهمته، وتمّ العثور على العبوة في حوزته. كذلك اعترف بأنه 
كان يعمل مع آخرين، أحدهم معروف باسم »حمزة السوري« والفلسطيني 
ع. ج.، على استهداف مكتب »القيادة العامة« في مخيم برج البراجنة، وبنقل 
وعلمت  الــبــراجــنــة.  وبــرج  الناعمة  فــي  التنظيم  فــي  مسؤولين  عــن  معلومات 

م الموقوف إلى استخبارات الجيش.
ّ
»الأخبار« أن الجبهة ستسل

ف اغتيال جبريل
ّ
اعتقال عنصر في »القيادة العامة« مكل
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تحقيق
خ الثياب 

ّ
 تلط

ً
ن ينظر جيداً يرى دماء

َ
 م

ّ
 على جرائم قتل، لكن

ّ
ت الألبسة الرائجة يدل

ّ
لا شيء في واجهات محل

ن 
َ

م أن  يعرفون  لا  كثيرين  لكن  الأعمار،  مختلف  من  المستهلكين  تجذب  الموضة«  »على  ثياب  بعناية.  المعروضة 

يخيطونها يموتون استعباداً كل يوم... »مصانع الموت« في بنغلادش نموذجاً

للألبسة  عة 
ّ
مصن دولة  أكبر  ثاني  هي  بنغلادش 

عام  بعد  الصين.  بعد  العالم  في  للتصدير  المعدّة 
٢٠٠٠ شهد البلد فورة اقتصادية في مجال تصنيع 
الشركات الأميركية  إليه معظم  الألبسة بعدما لجأت 
بلغت   ١٩٨٤ و   ١٩٨٣ عامي  بين  الكبرى.  والأوروبية 
البنغلادشي  الاقتصاد  في  الألبسة  صادرات  قيمة 
٣١،٥ مليون دولار لتقفز تلك القيمة في عامي ٢٠١٣ 
عة 

ّ
ل الألبسة المصن

ّ
و٢٠١٤ إلى ٢٤ مليار دولار. تشك

٨٠٪ من مجمل صادرات البلد. وفي بنغلادش اليوم 
 يعمل فيها نحو ٤ ملايين عامل.

ً
٤٥٣٦ معملا

بلد الـ ٤ ملايين عامل

»العناق الأخير« 

في مبنى »رنا 

بلازا« الصورة 

الشهيرة التي 

فازت بإحدى 

جوائز »وورلد 

برس فوتو« 

العالمية 

ـ بعدسة 

رة 
ّ

المصو

والناشطة 

البنغلادشية 

تسليمة أختر  

عصر »الموضة السريعة« 
لون في مصانعهم!

َ
قت

ُ
ال عبيد ي

ّ
العم

صباح أيوب

ــة الـــتـــاســـعـــة مــــن صــبــاح  ــاعـ قــبــيــل الـــسـ
الــعــمّــال  نــيــســان ٢٠١٣ ســمــع  ــوم ٢٤  يــ
المــنــهــمــكــون فـــي أعــمــالــهــم صــوتــا قــويــا 
داخــل المصنع، لا وقــت لديهم للتفكير 
أو بأسبابه... تابعوا  بمصدر الصوت 
ــوانٍ قليلة  ــ ــمــن. وخــــال ثـ

َ
عــمــلــهــم مــرغ

 
ً
تــحــت الأنــــقــــاض. ١١٣٨ عــامــا بـــاتـــوا 

)مــعــظــمــهــم مـــن الـــنـــســـاء( قــضــوا أثــنــاء 
تـــــأديـــــة عـــمـــلـــهـــم بــــعــــد انــــهــــيــــار مــبــنــى 
»رنـــــا بــــــازا« فـــي ضـــواحـــي الــعــاصــمــة 

البنغلادشية داكا قبل عامين. 
ــوم، أجـــبـــر أصــحــاب  ــيــ فـــي مــثــل هــــذا الــ
المصانع في الطبقات الثماني، العمّال 
على الــدخــول إلــى المبنى رغــم إنـــذارات 
رت مـــن وجـــــود تــشــقــقــات 

ّ
رســمــيــة حــــــذ

ــارزة فــيــه، ونــبّــهــت مــن خطر انهياره  بـ
ــة. فـــي مــثــل هــذا  ــادثـ ــوم مـــن الـــحـ قــبــل يــ
ــم الــعــمّــال والــعــامــات على  رغــ

ُ
الـــيـــوم، أ

البقاء في غرفهم المكتظة تحت التهديد 
بحرمانهم لقمة عيشهم.

ــتــل أكــثــر من 
ُ
هــكــذا، وفـــي يـــوم واحــــد، ق

أكــثــر مـــن ٢٠٠٠  ١٠٠٠ عــامــل وأصـــيـــب 
بـــجـــروح بــالــغــة فـــي ثـــانـــي أكـــبـــر دولـــة 
ــدّة لــلــتــصــديــر  ــعــ ــعــة لــألــبــســة المــ

ّ
مــصــن

ــالـــم. مُــنــيــت بـــنـــغـــادش بــأكــبــر  فـــي الـــعـ
تاريخها،  في  إنسانية  ـ  عمّالية  كارثة 
وأضـــافـــت المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة حــادثــة 
جديدة إلى لائحة »الكوارث الإنسانية 

في مصانع تصدير الألبسة”.
 

ّ
لــم يسمع معظم زبــائــن مــحــال طــبــعــا، 

العالم  المنتشرة حول  ماركات الألبسة 
بالخبر يومها، ولم يعرفوا أن مَن حاك 
لــهــم الــثــيــاب الـــتـــي تــهــافــتــوا لــشــرائــهــا 
ــهــــم أجـــــبـــــروا عــلــى  ــــتــــلــــوا لأنــ

ُ
يــــومــــيــــا، ق

إنــجــازهــا فــي ظــــروف... مميتة. ظــروف 
عـــمـــل ســـيّـــئـــة وخـــطـــيـــرة مــــا زال عـــمّـــال 
الــــــدول الــفــقــيــرة يـــعـــانـــون مــنــهــا حتى 
الشركات  معظم  ت 

ّ
تفل  

ّ
ظــل في  يومنا، 

المراقبة  وغياب  المسؤولية  من  الكبرى 
ــعــة. 

ّ
والمــحــاســبــة داخــــل الـــبـــلـــدان المــصــن

مـــاركـــات عــالمــيــة )خــصــوصــا أمــيــركــيــة 
 H&M »وأوروبـــيـــة( مــثــل: »إتـــش & إم
 Zara و«زارا«   Benetton و«بــيــنــيــتــون« 
مـــــارت«  و«وول   Mango و«مــــانــــغــــو« 

منتجاتها  ع 
ّ
تصن وغيرها...   Walmart

فــي بــنــغــادش وفـــي دول أخـــرى حيث 
الــيــد الــعــامــلــة مــتــدنــيّــة الأجـــــر، وحــيــث 

ت من قوانين العمل.  
ّ
يمكن التفل

ــرة الــــــ«مـــــوضـــــة  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــــذ انـــــتـــــشـــــار ظـ ــنـ ــ مـ
ــر  أواخــ فـــي   Fast Fashion الــســريــعــة« 
ــــع ظـــاهـــرة  الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات )تــــزامــــنــــا مـ
 Fast Food الــــســــريــــعــــة«  ــات  ــ ــبـ ــ ــوجـ ــ »الـ
ومــــن المــــدرســــة ذاتــــهــــا(، بــعــد ولادتـــهـــا 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة في 
الــثــمــانــيــنــيــات، بــاتــت تـــجـــارة الألــبــســة 
مــبــدأ: تصنيع  عــلــى  تعتمد  الــجــاهــزة 
ــار  ــعــ ــأســ ــــــــجــــــــاري المـــــــوضـــــــة بــ

ُ
ــاب ت ــ ــيــ ــ ثــ

ـــرمـــى بـــعـــد وقـــت 
ُ
ــت مــنــخــفــضــة مــــعَــــدّة لـ

قــصــيــر مــــن اســـتـــخـــدامـــهـــا )إذ تــصــبــح 
خــــارج المـــوضـــة المــتــبــدّلــة ســـريـــعـــا(، ما 
يعني ـ تجارياً ـ إنتاج كمية كبيرة من 
بسعر  لبيعها  متدنية  بكلفة  الــثــيــاب 
ــــودة  ــاب جـ بــــخــــس، طـــبـــعـــا، عـــلـــى حــــســ

النوعية ومعايير ظروف العمل.
وهــــذا مـــا حــصــل بــالــضــبــط )ومــــا زال( 
منذ نحو ١٥ سنة، إذ أدّت زيادة الطلب 
عــلــى المــصــانــع والــضــغــط عــلــى الــعــمّــال 
المنتجات في  مــن  أكبر  لإنــجــاز كميات 
إلــى خــرق معظم قوانين  وقــت قصير، 
العمّال  حقوق  وسحق  الدولية  العمل 
انــتــزاعــهــا ســنــوات عديدة  ب 

َّ
الــتــي تطل

من النضال.  
كــــــارثــــــة »رنــــــــــا بــــــــــــازا« وغـــــيـــــرهـــــا فــي 
ــوارث إنــســانــيــة فــي دول  بــنــغــادش وكــ
عة أخرى مثل الصين وزيمبابوي 

ّ
مصن

ليست  وسريلانكا...  وإثيوبيا  والهند 
ــاج  ــتـ ــبـــاشـــرة لـــنـــظـــام الإنـ إلا نــتــيــجــة مـ
الــســريــع ذاك )فــــي المـــوضـــة وغــيــرهــا(، 
ــي لــــم تــنــجــح الـــضـــغـــوط الــنــقــابــيــة  ــتـ الـ
والــحــقــوقــيــة حــتــى الآن فــي وضـــع حــدّ 

لوحشيته ودمويته.

استعباد معلن وفساد

ــــازا« بــنــحــو أربــعــة  ــا بـ قــبــل كـــارثـــة »رنــ
تل أكثر 

ُ
أشهر، وفي بنغلادش أيضاً، ق

مــــن ١١٢ شـــخـــصـــا فــــي حــــريــــق مــعــمــل 
»تازرين« لتصنيع الألبسة بعد أن منع 
أصــحــاب المصنع الــعــمّــال مــن الــخــروج 

ارات إنذار الحريق. 
ّ
مع انطلاق صف

ــتـــــس ووتــــــش«  ــ ــيــــومــــن رايـ مـــنـــظـــمـــة »هــ

أكّـــدت فــي تقاريرها عــن الــحــادثــن، أن 
التي  الأميركية والأوروبــيــة  الــشــركــات 
كانت تتعامل مع المصنعين المذكورين 
يــجــب عليها  مـــا  تـــدفـــع حــتــى الآن  لـــم 
ــفـــاء وطـــبـــابـــة  مــــن تـــعـــويـــضـــات اســـتـــشـ
الضحايا  تــفِ عائلات  ولــم  للمصابين 

حقوقها بعد. 
التقرير الصادر قبل أيام عن »هيومن 
رايـــتـــس ووتـــــش« فـــي الـــذكـــرى الــثــانــيــة 
لكارثة »رنا بلازا« رصد أحوال العمّال 
في ٤٤ مصنعاً في بنغلادش، وجاءت 

النتائج غير مطمئنة: استغلال للعمّال 
والــعــامــات، ظـــروف عمل غير صحية 
اعــتــداءات جسدية ونفسية،  وخطيرة، 
ضغوطات لمنع تشكيل نقابات، غياب 
بعض قوانين العمل الأساسية، وخرق 
لـــلـــقـــوانـــن المــــــــوجــــــــودة... بـــاخـــتـــصـــار، 
ــمــــارَس تــحــت أعــن  عـــبـــوديـــة مــعــلــنــة تــ
ــيـــة )حــكــومــيــة وغــيــر  المــنــظــمــات الـــدولـ
ي 

ّ
حكومية( والوزارات والقضاء )المحل

التجارية  الــشــركــات  وبعلم  والـــدولـــي( 

ـــتـــة مــــن مــســؤولــيــاتــهــا 
ّ
ــبـــرى المـــتـــفـــل ــكـ الـ

والمستمرة بتكديس الأرباح الخيالية، 
على حساب أرواح عمّالها.

مت 
ّ
يتُ ركلة في ظهري لأنني تكل

ّ
“تلق

مع زميلي الجالس بقربي«، »شتمني 
المـــســـؤول بــصــوت عـــال ثــم انــهــال عليّ 
نــهِ الكمية المطلوبة 

ُ
أ بالضرب لأنــي لم 

ربت 
ُ

من العمل في الوقت المحدد«، “ض
بــعــصــا مـــن حـــديـــد خــــال فـــتـــرة حملي 
وتــعــرّضــت لــإهــانــات«، »أجـــبـــرتُ على 
طويلة  إضافية  ولساعات   

ً
ليلا العمل 

«، نـــتـــعـــرّض 
ً
ــا ــ ــامــ ــ ــم أنــــنــــي كـــنـــت حــ ــ رغــ

إلى  دخلنا  إذا  بطريقة سوقية  للشتم 
الحمام، لذا معظمنا لا يأكل ولا يشرب 
ــيــــاه الـــشـــرب  ــرة الـــعـــمـــل«، »مــ ــتـ طــــــوال فـ
 غــيــر صــالــحــة ولا تــهــويــة 

ً
هــنــا أصـــــا

 مصنع 
ّ

كافية في غرف المصنع«، »لكل
لترهيبنا  يــســتــخــدمــونــهــم  شــبّــيــحــتــه 
الــكــمــيــة المطلوبة  لــم نــنــه  وضــربــنــا إن 
مــن الألــبــســة كــل يـــــوم«... تــلــك شــهــادات 
من عمّال في بعض مصانع بنغلادش 
تـــقـــاريـــر »هـــيـــومـــن رايــتــس  فـــي  وردت 
ووتش« وفي بعض الأفلام الصحافية 
)أبــرزهــا  المــوضــوع  عــن  الاستقصائية 
»العالم حسب H&M” عرض على قناة 

»كانال بلوس« الفرنسية(. 
إضـــافـــة إلــــى ظــــروف الــعــمــل المــأســاويــة 

ــمــــارســــة  والـــــضـــــاغـــــطـــــة، ولــــتــــكــــتــــمــــل مــ
في  المصانع  معظم  تخرق  الاستعباد، 
بـــنـــغـــادش قـــوانـــن الــعــمــل الأســاســيــة 
كحرمان إجازة الأمومة )رغم أن النساء 
البلد(،  يشكّلن ٨٠٪ من عمّال مصانع 
ي الحدّ الأدنى للأجور الذي وصل 

ّ
وتدن

الى ٦٨$ شهرياً منذ كانون الأول ٢٠١٣ 
بعد تظاهرات عمّالية عديدة تخللتها 
مواجهات دامية مع القوى الأمنية )قبل 
ــــى ٣٩$ شــهــريــا(،  ــان الـــحـــدّ الأدنــ ذلــــك كــ
وعدم دفع مستحقات العمل الإضافي، 
ــال مــــن تــشــكــيــل نـــقـــابـــات  ــمّــ ــعــ ــنــــع الــ ومــ
والانـــتـــســـاب إلــيــهــا بــواســطــة الــتــهــديــد 
دعيتُ في 

ُ
والاعتداءات المباشرة... »است

يت 
ّ
المصنع وتلق إلــى مكتب مدير  يــوم 

الإهانات ثم اعتدى رجال عليّ بالضرب 
صـــارخـــن: يــجــب أن تــوقــفــي نشاطاتك 
فـــوراً«، تقول إحــدى العاملات  النقابية 

في تقرير »هيومن رايتس ووتش«.
الأخــيــر يشرح  الــدولــيــة  المنظمة  تقرير 
د بين الناشطين النقابيين 

ّ
الصراع المعق

الــحــقــوقــيــة وبــــن وزارة  والمـــؤســـســـات 
مــراقــبــة  وإدارة  الــبــنــغــادشــيــة  الــعــمــل 
العمل في المصانع وأصحاب الشركات 
ومديري تلك المصانع... مشيراً إلى أنه 
ــا بــــازا« بــذلــت جهود  بــعــد كــارثــة »رنــ
عديدة وعُدّلت بعض القوانين وسُمح 
بــتــشــكــيــل نــقــابــات، لــكــن لا تــــزال هــنــاك 
ر كثيرة ونواقص في قوانين العمل 

َ
غ

ُ
ث

لكيفية  الفعلية  الــرقــابــة  غياب  ــمّ  والأهـ
تطبيق القوانين تلك.

ــر صــــحــــافــــيــــة اســـتـــقـــصـــائـــيـــة  ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ تــ
تــحــدّثــت أيــضــا عــن الــفــســاد فــي إدارات 
تربط  التي  الملتوية  والعلاقات  الدولة 
أصــحــاب المــصــانــع مــع هيئات رسمية 
وشــــخــــصــــيــــات نـــــــافـــــــذة، تــــســــمــــح لــهــم 

ت من القوانين والمحاسبة.
ّ
بالتفل

أ من الدماء
ّ
الشركات تتبر

تجمع التقارير الحقوقية والصحافية 
على تقصير شركات الألبسة والماركات 
الــعــالمــيــة الــشــهــيــرة فـــي واجــــب حــمــايــة 
إنتاجها،  التي تؤمن لها  العاملة  اليد 
ــروف  وعــــــدم ســعــيــهــا إلـــــى تــحــســن ظــ
الــعــمّــال،  العمل والــحــفــاظ على حــقــوق 
رغم علمها بسوء الأوضاع في المعامل. 
ــة، تــدفــع  ــارثــ ــكــ أحـــيـــانـــا، بـــعـــد وقــــــوع الــ
ــات تـــعـــويـــضـــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــلــــك الـ بــــعــــض تــ
للضحايا، لكن في الأغلب تكون المبالغ 
ــتـــى لـــتـــســـديـــد فـــواتـــيـــر  ــة حـ ــيـ ــافـ ــر كـ ــيـ غـ
»رنا  كارثة  على  بعد سنتين  الطبابة. 
 لم تسدد ٣٢ شركة مرتبطة 

ً
بلازا« مثلا

بعد،  الكاملة  تعويضاتها  بالمصانع 
 من 

ّ
والمبلغ الذي دفع حتى الآن هو أقل

٢٣ مليون دولار، بينما المبلغ المطلوب 
ــي مـــــــرّات عـــديـــدة  ــ هــــو ٣٠ مـــلـــيـــونـــا. وفـ
من  الكبرى  الشركات  أصحاب  يتهرّب 
المــســؤولــيــة بــالــكــامــل، فــيــنــفــون علمهم 
بــــتــــردّي ظــــــروف الـــعـــمـــل فــــي المــصــانــع 
ــة عــــلــــى صـــاحـــب  ــيــ ــســــؤولــ ــون المــ ــلــــقــ ويــ
المصنع والتاجر الذي يتعاملون معه، 
يــنــكــرون تصنيع مــابــســهــم هــنــاك.  أو 
الشركات  الحالة، لا تضطرّ  وفــي هــذه 
الكبرى إلى دفع دولار واحد كمساعدة 
أو تـــعـــويـــض لـــلـــعـــمّـــال، وتــنــتــقــل فــــوراً 
للتعامل مع مصنع آخر وتاجر جديد. 
بعض الشركات، ترسل صُوَرياً، مراقباً 
لـــإشـــراف عــلــى أحــــوال المــصــانــع بغية 
صورتها  يحسّن  روتــيــنــي  تقرير  رفــع 
التي  الــعــمّــال  ويغسل يديها مــن دمـــاء 
قد تسيل في كارثة مرتقبة بأي لحظة.

يـــــــروي بـــعـــض عــــمّــــال المـــصـــانـــع كــيــف 
ــــيــــا« عــنــد 

ّ
ــل ــمـــل كــ ــعـ ــيّـــر مـــشـــهـــد الـ ــغـ ــتـ »يـ

زيــــــــــــارة المـــــــراقـــــــب )المــــعــــلــــنــــة مـــســـبـــقـــا( 
 الــغــرف 

ّ
ــف كـــل

َّ
ــنــظ

ُ
ويـــقـــولـــون: »فـــجـــأة ت

ــب، وخــال الــزيــارة يتعامل معنا 
َّ
ــرت

ُ
وت

المـــســـؤولـــون بـــاحـــتـــرام ويـــقـــدّمـــون لنا 
كــذلــك يمنعون  الـــشـــاي والــبــســكــويــت! 
العمل  إلــى  المجيء  الأطفال من  العمّال 
في هــذا اليوم أو يخبّئونهم في غرف 
بعيدة عن الأنظار حتى تنتهي زيارة 
المراقب.. ويرفع تقريره.. فتعود الأجواء 

إلى ما كانت عليه في السابق«. 

مجتمع وإقتصاد

الجمعة  24  نيسان  2015  العدد  2574

الشركات التجارية الكبرى

تكدس الأرباح الخيالية على 

الها
ّ

حساب أرواح عم



إلــــى حـــد الــتــهــديــد بــعــدم إنـــهـــاء الــعــام 
الدراسي كما فعل رئيس نقابة المعلمين 
نعمه محفوض، داعياً السياسيين إلى 
رفــع الحصانة عــن أزلامــهــم فــي وزارة 
الــتــربــيــة والــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، وإلـــى 
إنقاذ البلد مما سنقدم عليه! الإضراب 
لم يشل بالمناسبة سوى عدد قليل من 
المــــدارس الــخــاصــة تــركــز معظمها في 

الشمال وصيدا.  
ــذة الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي  ــ ــاتـ ــ غـــالـــبـــيـــة أسـ
ــدا صـــفـــوف الــشــهــادات  أضـــربـــوا مـــا عــ
ــة. وقـــــد لــــــوّح عـــضـــو الــهــيــئــة  ــيـ ــمـ الـــرسـ
الإداريــــــة فـــي رابـــطـــة أســـاتـــذة التعليم 
ــــوي الــــرســــمــــي فــــــــؤاد ابــــراهــــيــــم  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــي اعــــتــــصــــام الـــنـــبـــطـــيـــة بـــمـــقـــاطـــعـــة  ــ فــ
الامــتــحــانــات الــرســمــيــة أعـــمـــالًا إداريـــة 
ـــه ينقل 

ّ
إن ومــراقــبــة وتصحيحاً، وقـــال 

فـــي هـــذا الـــصـــدد وجــهــة نــظــر أســاتــذة 
الجنوب الغاضبين مما آلت إليه أحوال 
هــذا   

ّ
أن إلّا  والـــرواتـــب،  الــرتــب  سلسلة 

التلويح بدا غريباً بالنسبة إلى زميله 
ــة أيــضــا  ــطـ ــرابـ فــــي الـــشـــمـــال وعـــضـــو الـ
أحمد الخير، الــذي وصــف في اتصال 
مــــع »الأخـــــبـــــار« الــــطــــرح بـــالارتـــجـــالـــي 
أنفسنا  نقف ضــد  أن  نــريــد  لا  »فنحن 
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بسام القنطار 

بعدما كرس سابقة تمديد عقود إدارة 
الــــى مجلس  ــعــــودة  الــ دون  ــلـــوي،  الـــخـ
ــالات  ــ ــــصـ ــنــــوي وزيــــــــر الاتـ الـــــــــــــوزراء، يــ
بطرس حرب التفرد مجدداً في اتخاذ 

قرار يتعلق بإدارة هذا القطاع. 
الأجــواء المشحونة التي رافقت جلسة 
ــــوزراء أمـــس، وتــحــديــداً بين  مجلس الـ
وزراء الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر والــوزيــر 
ــرب، دفــــعــــت الأخــــيــــر إلـــــى تــســريــب  ــ ــ حـ
ــه أبـــلـــغ رئــيــس  مــعــلــومــات مـــفـــادهـــا أنــ
الــحــكــومــة تــمــام ســـام بــأنــه سيتولى 
ــا«  ــ ــفــ ــ ــ »أل الـــــخـــــلـــــوي  ــــي  ــتـ ــ ــركـ ــ شـ إدارة 
و«تاتش« بانتهاء مهلة تمديد عقدي 
ويــبــرّر  الــحــالــي.  الشهر  نهاية  الإدارة 
الـــذي سيتخذه بتجنب  الــقــرار  حـــرب 
وبالقطاعات  بالمواطنين  سيلحق  ما 
مــن خــســائــر. وشـــدد حــرب فــي حديثه 
لــســام على أن الــقــرار الـــذي سيتخذه 
الــتــي أعطاها  الــصــاحــيــات  ينبع مــن 
لــه الــقــانــون ويــرمــي الـــى عـــدم تعطيل 

مصالح المواطنين.
فت 

ّ
ــوزارة الاتـــصـــالات أن كل ــ لــ وســبــق 

إدارة شبكة »ألــفــا« مــبــاشــرة فــي عــام 
2008 ضمن فترة انتقالية، وذلك بعد 
التي   FALDETE استبعدت شركة أن 
كانت تدير شبكة »ألفا« من المناقصة 
بسبب مخالفاتها وانسحاب الشريك 
الألمـــانـــي مــنــهــا، قــبــل أن تــنــتــقــل إدارة  
فـــي 1 شــبــاط  ــا«  ــفـ ألـ  -  MIC1« شـــركـــة
»اوراســــــــــكــــــــــوم«،  شـــــركـــــة  إلــــــــى   2009
وتــحــافــظ شــركــة »زيــــن« عــلــى إدارتــهــا 

لشركة »MIC2 -تاتش«. 
ــلــــس الــــــــــــــــوزراء قــــــد مــــــدد،  وكــــــــــان مــــجــ
ــدة، عــقــد الـــدولـــة مـــع شركتي  ــرات عــ مــ
»أوراســكــوم« و«مجموعة زيــن« وآخر 
نيسان   30 فــي  مــفــعــولــه  ينتهي  قــــرار 
لــجــنــة  ــيـــه  فـ تـــعـــكـــف  ــــت  وقــ فــــي   ،2015
وزاريـــــــة عــلــى دراســــــة دفـــتـــر الـــشـــروط 
مــنــاقــصــة تنظمها  بــــإجــــراء  الـــخـــاص 
الاتصالات لاستقطاب شركات  وزارة 
عالمية لإدارة قطاع الخليوي. وضمّت 
ــى الـــرئـــيـــس تــــمــــام ســــام،  ــ الـــلـــجـــنـــة إلــ
الـــوزراء بطرس حــرب ومحمد فنيش 

وجبران باسيل. 
فـــي وزارة الاتـــصـــالات،  مـــديـــر ســـابـــق 
ــه، أكـــد  ــمــ فـــضـــل عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن اســ

لـ«الأخبار« أن قــرار الوزير حــرب غير 
قابل للتطبيق، لأن نسبة الشغور في 
الوزارة وصلت إلى أكثر من 70 بالمئة، 
ــاصـــب الـــقـــيـــاديـــة.  ــنـ ــي المـ خـــصـــوصـــا فــ
ــلــــيــــف مــــوظــــف  ــا تــــكــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ويـــــــجـــــــري حـ
ــن مـــهـــمـــة، الأمــــــر الــــذي  واحــــــد أكـــثـــر مــ
ــل مــن الــقــدرة على 

ّ
يــزيــد الأعــبــاء ويــقــل

إلى  السابق  المدير  ويلفت  الإنتاجية. 
أن تتولى هيئة  المقصود  كــان  إن  أنــه 
أوجيرو إدارة قطاع الخلوي، فإن هذا 
الأمــر في ظل الإدارة الحالية سيكون 

بمثابة كارثة فعلية«. 
وزيــر التنمية الإداريـــة محمد فنيش، 
ــبـــار« أن أي  أكـــد فــي اتــصــال مــع »الأخـ
حديث عن تمديد أو إنهاء عقد الإدارة 
الاتــصــالات  قبل وزيـــر  مــن  والتشغيل 
منفرداً، هو فعل غير قانوني، ولا بد 
ــــوزراء فــي هــذا  لــلــعــودة إلـــى مجلس الـ

الموضوع.
الــنــقــاش بشأن  أن  إلــى  فنيش  ويلفت 
ــر الـــــشـــــروط وصــــــل إلــــــى مــرحــلــة  ــتــ دفــ
ــاك الــــعــــديــــد مــن  ــنــ ــة، وكـــــــان هــ ــدمـ ــقـ ــتـ مـ
الــنــقــاط الــعــالــقــة الــتــي جـــرى الــتــوافــق 
الأخرى  النقاط  بعض  وهناك  عليها، 

ــي يـــتـــمـــســـك فـــيـــهـــا الـــــوزيـــــر حـــرب  ــتــ الــ
موقفاً  نقترح  أنــنــا  حــن  فــي  بموقفه، 
يعطيها  الــتــي  الأمــثــلــة  ومـــن  مختلفاً. 
الــخــافــيــة، مسألة  الــنــقــاط  فنيش عــن 
المناقصة، حيث  فــي  المشاركة  شــروط 
ــكـــون الــشــركــة  ــــرب عـــلـــى أن تـ يـــصـــر حـ
المـــتـــقـــدمـــة لــلــمــنــاقــصــة تــمــتــلــك خــبــرة 
اقترح  فيما  خــط،  مليون   15 تشغيل 

فــنــيــش أن يــخــفــض الـــرقـــم إلـــى عــشــرة 
المناقصة  كــي لا تحصر  مــايــن خــط 
بعدد قليل من الشركات. كذلك يطالب 
المتقدمة  الــشــركــات  تــكــون  بـــأن  فنيش 
للمناقصة غير مملوكة جزئياً أو كلياً 
من قبل دول، لأن هذه المسألة حساسة 
وقـــد تــفــضــي بــالاســتــنــاد إلـــى تــجــارب 
ــدول إلــى  ــ ــذه الــ مـــعـــروفـــة، إلــــى نـــفـــاذ هــ
قاعدة بيانات الدولة اللبنانية، الأمر 

الذي يمسّ بالسيادة الوطنية. 

ويــشــيــر فــنــيــش إلـــى أن الــعــقــلــيــة الــتــي 
ــــروط تــظــهــر  ــشـ ــ يُــــطــــرح فـــيـــهـــا دفــــتــــر الـ
أن الـــفـــريـــق الــســيــاســي لـــلـــوزيـــر حــرب 
ــدة أن المــنــاقــصــة  ــاعــ يـــتـــصـــرف عـــلـــى قــ
وأن  الــقــطــاع،  تمهيد لخصخصة  هــي 
القطاع  إدارة  التي ستتولى  الشركات 
بعد المناقصة ستكون الأوفر حظاً في 
ــال اتـــخـــاذ قـــرار  امـــتـــاك الــقــطــاع فـــي حـ
أن  فريقنا  يــريــد  فيما  بالخصخصة، 
المناقصة ضمن معايير شفافة  تكون 
أنــه  الـــفـــوز بــالمــنــاقــصــة  وأن لا يــعــنــي 
مقدمة لحصر الخصخصة بالفائزين. 
ــرب قــــد عـــقـــد مــطــلــع  ــ وكــــــان الــــوزيــــر حـ
الــشــهــر الـــجـــاري اجــتــمــاعــا مــع رئيس 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــخــصــخــصــة زيـــاد 
حــايــك، عُــرضــت خــالــه مــراحــل عملية 
تــأســيــس شـــركـــة »لـــيـــبـــان تــيــلــيــكــوم«. 
ــاع المــــــديــــــر الــــعــــام  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وحـــــضـــــر الاجــ
للإنشاء والتجهيز في الوزارة، ناجي 
اندراوس، ورئيس هيئة مالكي قطاع 
الخلوي جيلبير نجار وعضو مجلس 
لــاتــصــالات  الــنــاظــمــة  الــهــيــئــة  إدارة 
عــمــاد حــب الــلــه ومــســتــشــارو الــوزيــر. 
وكــــــــان الاتــــــفــــــاق عــــلــــى ضــــــــــرورة بــــذل 
فــي عملية  للتعجيل  جــهــود إضــافــيــة 
ــيـــس، والـــطـــلـــب بــشــكــل خـــاص  ــأسـ ــتـ الـ
مـــن اخــتــصــاصــيــن وضــــع اقــتــراحــات 
أقر  الـــذي  الــقــانــون رقــم 431  لتحديث 
بــمــوجــبــه عـــام 2002 تــشــكــيــل »لــيــبــان 
ــب الـــتـــطـــورات  ــواكــ تـــيـــلـــيـــكـــوم« لـــكـــي يــ
ويتلاءم مع التحديثات المتسارعة في 

عالم الاتصالات الخلوية والرقمية. 
وفـــي مــســألــة تــأســيــس شــركــة »لــيــبــان 
ــلـــى أن  ــكـــوم«، يــــشــــدد فـــنـــيـــش عـ ــيـ ــلـ ــيـ تـ
الأولية الآن هي لتعيين مجلس إدارة 
هذه  لأن  للاتصالات،  الناظمة  الهيئة 
أي طـــرح  تــســبــق  أن  يـــجـــب  ــوة  ــطـ ــخـ الـ
يــتــعــلــق بـــشـــركـــة »لـــيـــبـــان تــيــلــيــكــوم«، 
وحــتــى الآن يــبــدو أن الأســـلـــوب الــذي 
الإدارة  مجلس  لتعيين  حــرب  يطرحه 

غير مشجع. 

ة بطرس حرب وينفذ 
ّ
هل يفعلها هذه المر

تهديده؟ وزير الاتصالات يرغب في أن ينهي 

الهاتف  شبكتي  وتشغيل  إدارة  عقود 

الخلوي في لبنان وأن تتولى الدولة مباشرة 

إدارة القطاع. المعارضون يصفون الخطوة 

بأنها »تهويل« لإمرار دفتر المناقصات، فيما 

يرى البعض الآخر أن »أوجيرو« يسيل لعابها 

لهذه المهمة

تخبط في مواقف قادة هيئة 

التنسيق حيال شكل التحرك

 
ّ

الوزير فنيش: لا يمكن بت

عقود التشغيل دون العودة 

إلى الحكومة

القرار غير قابل 

للتطبيق لأن 

نسبة الشغور 

في الوزارة أكثر 

من 70 في 

المئة )مروان 

طحطح(

حرب يهدد مجدداً

سأنهي عقود »زين« و»أوراسكوم«

هيئة التنسيق: عودة باهتة إلى الشارع
فاتن الحاج

ــدد المــعــتــصــمــن  ــم يـــتـــجـــاوز عــ ــــس، لـ أمـ
النقابية  التنسيق  هيئة  ساحات  في 
ــيـــروت والمـــحـــافـــظـــات الــعــشــرات.  فـــي بـ
ليس لرداءة الطقس علاقة بالموضوع 
ـــبــــعــــا. المــــعــــلــــمــــون والمــــــوظــــــفــــــون لــم  طـ
ــم فــقــدوا  ــهـ ـ

ّ
ــى الــــشــــارع لأن يـــخـــرجـــوا إلــ

تماماً الثقة بالدولة والقيادة النقابية 
على حد ســواء. ببساطة، لم يقتنعوا 
التنسيق  لهيئة  الــجــديــدة  بــالمــحــاولــة 
في استعادة حراك توقف منذ ثمانية 
ــم لــــم يـــعـــثـــروا فــي  ــهـ أشــــهــــر، بـــدلـــيـــل أنـ
خـــطـــابـــات قـــــادة الــهــيــئــة عــلــى تــصــور 
ــد لــلــمــطــلــب وشـــكـــل الـــتـــحـــرك، بل  ــ واحـ
أكــــثــــر بــــاتــــوا يـــشـــهـــدون عـــلـــى تــخــبــط 
غــيــر مــســبــوق فـــي صــفــوفــهــم، مـــا عــدا 
ــواقــــف الـــذي  الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك فـــي المــ
يـــقـــول إن هـــــؤلاء لـــم يـــكـــونـــوا يــنــوون 
تعطيل المدارس والثانويات والإدارات 
العامة والعودة إلى الشارع من جديد 
انما كانوا يفضلون توفير  »آسفين«، 

نهاية هادئة للعام الدراسي.   
فـــي مـــا عــــدا ذلــــك بــــدا الارتــــجــــال سيد 
الكلام  البعض سقف  رفــع  إذ  المــوقــف، 

 هــذه 
ّ
ونــعــطــل نــتــائــج طـــابـــنـــا، ثـــم إن

زميلهما  أمــا  نهائياً«.  الــورقــة سقطت 
في الرابطة نفسها وأمين سرها نزيه 
ــاوي فـــاكـــتـــفـــى بـــالـــقـــول إنـــنـــا »لـــن  ــبــ جــ
نخذل قواعدنا في تنفيذ خطة تحرك 
شــامــلــة مـــن إضــــرابــــات واعــتــصــامــات 
الـــــــــذي رأى  ــاوي  ــ ــبــ ــ ــرات«. جــ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــظـ ــ ــ وتـ
استحالة أن يحرق الأساتذة الدواليب 
الخيام  وينصبوا  الطرقات  ويقطعوا 
السياسيين  أبــــواب  عــلــى  ويعتصموا 
بحساباتنا  »أنـــتـــم  لــلــمــســؤولــن:  قـــال 
كــلــكــم مــعــنــا، فـــا تــضــعــونــا فـــي خــانــة 
ووضعها  بــأســمــائــهــا  الأمــــور  تسمية 
فــي نــصــابــهــا!«. فــي هـــذا الــوقــت، خــرج 
الــدويــهــي ليتكلم بــاســم فــرع  مــيــشــال 
الــرابــطــة وليقول على  فــي  لبنان  جبل 
 فــرع 

ّ
الــفــايــســبــوك »إن صــفــحــتــه عــلــى 

جــبــل لــبــنــان فــي رابــطــة الــثــانــوي عمل 
وســيــظــل يعمل مــن أجـــل فــك الارتــبــاط 
بهيئة التنسيق ورفع وتيرة التصعيد 
مــن اجـــل مــطــالــب الــثــانــوي والــثــانــوي 
ــل، راهـــــــن مـــســـؤول  ــابــ ــقــ فــــقــــط«. فــــي المــ
الدراسات في رابطة التعليم الأساسي 
عـــدنـــان بـــرجـــي  عــلــى تــظــاهــرة 6 أيـــار 
الــتــي ســتــكــون أول الــغــيــث. مــن جهته، 

لم يطرح عضو رابطة أساتذة التعليم 
نهرا  شربل  الرسمي  والتقني  المهني 

أي شكل للمواجهة المقبلة
وفيما لم تلتزم أي من الإدارات العامة 
كــان  أمــــس،  ــراب  ــ الـــدولـــة إضـ ووزارات 
عضو رابطة  الموظفين نضال العاكوم 
الـــحـــضـــاريـــة  ــا  ــنـ ــاتـ ــركـ »تـــحـ  

ّ
أن ــد  يــــؤكــ

ــالا يـــعـــتـــد بــه  ــ ــثـ ــ ــا ومـ ــنــــوانــ ســـتـــبـــقـــى عــ
وسنعود إلى الساحات التي اشتاقت 

لرجالها«.
ــن الـــتـــصـــعـــيـــد، تــقــول  لـــكـــن لا بـــديـــل مــ
ــانــــوي  ــثــ ــي الـــتـــعـــلـــيـــم الــ ــ الأســـــــتـــــــاذة فــ
الــتــي شاركت  فقيه،  الــرســمــي سميرة 
في اعتصام العاصمة. دليل فقيه في 
ذلـــك أن الـــشـــارع لـــو لـــم يــتــكــلــم فـــي 14 
أيــار الماضي لما حصلت هذه الهجمة 
الثانوي  التعليم  أســاتــذة  رابطة  على 
وهـــيـــئـــة الـــتـــنـــســـيـــق، نــتــيــجــة الـــخـــوف 
مــن فـــرز جــمــهــور غــيــر طــائــفــي وبـــروز 
قة 

ّ
الث مــن  بقدر  نقابية تحظى  كـــوادر 

مــن الـــنـــاس. تــقــول: »مــســؤولــيــة هيئة 
التنسيق معالجة الاحباط الذي يقف 

وراء المشاركة الهزيلة للقواعد«.
وحــــده الــتــيــار الــنــقــابــي المــســتــقــل وزع 
ــه هـــيـــئـــة الــتــنــســيــق  ــالــــب فـــيـ بـــيـــانـــا طــ
المراهنة  موقع  من  بالانتقال  النقابية 
عــلــى مـــواقـــف المـــســـؤولـــن إلــــى مــوقــع 
باسمائها،  الاشياء  وتسمية  الهجوم 
كــمــا بــتــصــعــيــد الـــتـــحـــرك«، داعـــيـــا إلــى 
ــات أمـــــــام مـــنـــازل  ــامــ ــتــــصــ تـــنـــفـــيـــذ الاعــ
الـــنـــواب والاضـــرابـــات والاعــتــصــامــات 
الــــدولــــة  وزارات  ــل  ــ كـ ــي  ــ فـ المـــفـــتـــوحـــة 
الدراسي  العام  انهاء  وإدارتــهــا وعــدم 
ــيـــة  ــربـ ــتـ الـ وزارة  ــي  ــ فــ ــل  ــمــ ــعــ الــ وشـــــــل 
ــات  ــظـ ــافـ ــحـ والمــــنــــاطــــق الــــتــــربــــويــــة والمـ
ومـــــــقـــــــاطـــــــعـــــــة اســـــــــــــس الــــتــــصــــحــــيــــح 
والتصحيح في الامتحانات الرسمية 
وتنفيذ اعتصامات أمام مرافق الهدر 
والفساد وفي كل المرافئ وعلى طريق 
المطار. وأشار إلى أننا »نضرب اليوم 
من أجل إلغاء بنود باريس ـ3 وإعطاء 
الوظيفية  القطاعات  مــن  يعط  لــم  مــن 
اعطاء  اي   1996 سلسلة  على   %  121
الـ 75% الباقية من 121%، بعد حسم 
45% التي دفعت عامي 2008 و2011«.
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السقوط الاخلاقي الذي تفيض به الصحف 
ــنـــاســـل الـــفـــوبـــيـــات  الـــســـعـــوديـــة الـــيـــومـــيـــة. تـ
ــران  ــإيــ ــدأ بــ ــبــ ــي تــ ــتــ ــالـــهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة الــ بـــأشـــكـ
والسياسية  المــذهــبــيــة  ومــتــوالــيــاتــهــا  فــوبــيــا 
والتاريخية والحضارية، ألغت الفواصل بين 
الأشد إلحاداً والأشد سلفية، فصار الجميع 
أن  الخاتمة.  معلومة  نمطية  مقاربة  يعتنق 
ـ الدولة أو عن الشيعة  ايــران  تقرأ مقالة عن 
ـ المـــذهـــب لــكــاتــب يــنــتــمــي لــلــمــجــال الــوهــابــي 
ــام نــمــوذج  )الــســيــاســي والمـــذهـــبـــي(، فــإنــك أمــ
فــريــد لــلــعــقــل الــجــمــعــي فـــي مــقــاربــتــه وفهمه 

واستخلاصاته.
توحيد  عــن  مــســؤول  الوهابي  النمطي  العقل 
الرؤية إزاء الآخــر، فلا فــرق بين إيــران ـ الدولة 
أمير  الجماعة.  ـ  والشيعة  المــذهــب  ـ  والتشيّع 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة ســـعـــود بـــن نـــايـــف )شــقــيــق 
وزير الداخلية وولي ولي العهد(، وفي لحظة 
انــكــشــاف غــرائــزي خــاطــب زائــريــه فــي مجلسه 
الاسبوعي في 6 نيسان الجاري، وكان بينهم 
»نــجــد أحفاد  المنطقة:  فــي  الشيعة  مــن وجـــوه 
الصفوي، من يخرج  المتلوّن  عبدالله بن سبأ 
كان  الــصــف...«.  البشع محاولين شــق  بوجهه 
بــإمــكــان الأمـــيـــر أن يــكــتــم طــائــفــيــتــه، فيصبح 
كــامــه مــن أمـــانـــات المــجــالــس الــخــاصــة، ولكن 
ــراراً عــلــى تظهير المــوقــف  مــا ظــهــر أن ثــمــة إصــ
ــذا مــا  ــ ــه الـــخـــصـــوص، وهــ ــ الـــطـــائـــفـــي عـــلـــى وجـ
ترجمته بأمانة الصحف السعودية. فقد جاء 
مانشيت صحيفة »المدينة« في 8 نيسان: أمير 

رأي10

وقــال:  التوحيد«،  »أهــل  بـــ  الوهابية  العقيدة 
ما  بالرافضة حيث  وعليكم  وا سيوفكم 

ّ
»سل

وجدتموهم«. 
ــــوام الــثــاثــة المــاضــيــة، ساهم  عــلــى مـــدى الاعـ
ــع فـــــي المــمــلــكــة  ــفــ ــرتــ ــاب الــــطــــائــــفــــي المــ ــطــ ــخــ الــ
الــخــصــوص والمنطقة  الــســعــوديــة على وجــه 
عـــمـــومـــا فــــي تـــقـــريـــب المـــســـافـــة بــــن المـــعـــتـــدل 
نشأت  الــذي  الجغرافي  المجال  في  والمتشدّد 
التحليل  بــاتــت أدوات  الــوهــابــيــة، حــتــى  فــيــه 
والسلفي  اللاديني  العلماني  بــن  متطابقة 

المتشدّد داخل المجال الوهابي السعودي.
ــــدء »عـــاصـــفـــة الــــحــــزم« ضــــد الــيــمــن،  ــنـــذ بـ ومـ
ــرّ الاعـــــام الــســعــودي الــرســمــي بمنخفض  مـ
أخـــاقـــي وثـــقـــافـــي حـــــاد، مـــن خــــال سلسلة 
ــارك فــيــه  ــشــ ــي الـــــــردح الـــطـــائـــفـــي يــ ــالات فــ ــقــ مــ
ــرّاء  ـــاب وأدبـــــاء حــظــوا بــتــقــديــر جــمــهــور قـ

ّ
كـــت

الـــصـــحـــف الـــرســـمـــيـــة، إذ راحـــــــوا يــتــنــاولــون 
ــة شــيــعــيــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــة وســ ــيــ ــنــ شـــخـــصـــيـــات ديــ
الحد  الــى  بطريقة تهكمية وازدرائــيــة تفتقر 
الــضــوابــط الاخــاقــيــة والعقلية  ــــى مـــن  الأدنـ
ــــاب أعـــمـــدة 

ّ
ــت )دع عـــنـــك الـــديـــنـــيـــة( ومـــنـــهـــم كــ

ــون...  ــيـ ــاء، وروائـ ــ يــومــيــة، وأكــاديــمــيــون، وأدبـ
فــي حفلة غــرائــزيــة غــيــر مــســبــوقــة. مــثــال في 
الإســــفــــاف: الـــكـــاتـــب فـــي صــحــيــفــة »المـــديـــنـــة« 
مــحــمــد الــرطــيــان كــتــب مــقــالًا فــي 13 نيسان 
الجاري حول »لثغة« السيد حسن نصر الله، 
واستخدمها متكئاً للنيل الشخصي بطريقة 
مبتذلة وهابطة، وهناك عشرات الأمثلة على 

حصول تحركات داخلية في السعودية. 
ــال  الاشـــــــــارة الـــثـــانـــيـــة ســجــلــتــهــا أســــــــواق المــ
العالمية، فقد نبه المراقب الاقتصادي محمد 
جــلــو الــــى حـــصـــول حـــالـــة غــريــبــة مــــرت بها 
هذه الأســواق في الأيــام الأخيرة، هي تزامن 
)الــنــفــط،  الــثــاث  القياسية  الـــثـــروات  ارتــفــاع 
ــدث هــــــذا، عــلــى  ــ ــا! حـ ــعـ ــتــــرول( مـ ــبــ الــــذهــــب، الــ
سبيل المثال، يوم العاشر من نيسان. وهذه 
أبـــواب -  الحالة لا تــحــدث إلا عند - أو على 
هزة سياسية كبيرة، فهي تشير الى حبس 
الـــثـــروات فــي أيـــدي أصــحــابــهــا تــوقــعــا لأزمــة 
الــثــروات. فما  تتسبب في ارتفاع قيمة هــذه 
الــــذي يــتــوقــعــه هـــــؤلاء؟ وهــــل اســتــشــفــوا من 
تصريح أوباما المذكور، ومن مصادر أخرى، 

أن أحداثاً كبيرة ستشهدها المنطقة قريباً؟
ــن الــحــالــتــن  ــد تــجــيــب عـ الاشـــــــارة الــثــالــثــة قـ
ــي الـــتـــســـريـــبـــات مــــن داخــــل  ــ الـــســـالـــفـــتـــن، وهـ
ــرة  ــ المـــمـــلـــكـــة الـــســـعـــوديـــة عــــن أوضــــــــاع الأســ
الــحــاكــمــة. فــأســاطــن المـــال فــي الــعــالــم فهموا 
الى  الأميركي  الرئيس  إخــراج  وراء  الرسالة 
آل  نظام حكم  أن  الجميع  يتداوله  ما  العلن 
ســعــود يشهد الــيــوم صــراعــا داخــلــيــا وخيم 
النظام  لهذا  الدوليين  الحماة  العواقب، وأن 
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إخراج المخبوء الطائفي الى العلن لم يتطلب 
أكثر من مواجهة في بلد ذي تنوّع مذهبي، 
السياسي  التباين  خــطــوط  تتلاشى  حينئذ 
والايديولوجي داخل المكّون المذهبي الواحد، 
ــا فــحــســب  ــنـ فــيــصــبــح الـــتـــواطـــؤ جــمــعــيــا، وهـ
يتحقق الاجماع ولكن في صورته المشوّهة. 

بعد احتلال »داعش« الموصل في 10 حزيران 
ــــي، كـــنـــا أمــــــام مــشــهــد غــيــر  ــــاضـ ــام المـ ــعــ ــن الــ مــ
مسبوق، فقد تحوّل مقاتلو التنظيم »ثوّاراً« 
ـــة« فـــي الـــعـــراق. 

ّ
ومـــدافـــعـــون عـــن »أهـــــل الـــســـن

المشهد يتكرر مجدداً في اليمن حيث تحوّلت 
»القاعدة« الى »مقاومة شعبية« في مواجهة 

الشيعة »الحوثيين«! 
إعـــــــــادة إدمـــــــــاج »الـــــقـــــاعـــــدة« و«داعـــــــــــش« فــي 
المــــجــــال الـــوهـــابـــي تــشــرعــنــه الـــخـــصـــومـــة مــع 
»الـــــروافـــــض«، تــمــامــا كــمــا أن شــيــطــنــة حــزب 
الــلــه فـــي لــبــنــان/ ســـوريـــا والــحــشــد الشعبي 
فــي الـــعـــراق يـــراد مــنــه فــي الــجــوهــر »أنــســنــة« 
التنظيمات الارهابية المحسوبة مذهبياً على 
السجالية  الطبيعة  ذات  المقارنات  الوهابية. 
ارتــكــابــات »داعـــش« و«الحشد الشعبي«  بــن 
لا تـــهـــدف ســــوى إلــــى تــحــقــيــق المــــســــاواة في 
الفعل الارهابي، ولسان حالهم »كلنا شركاء 
في الإرهـــاب«. لسنا بصدد تقييم تجربة أي 
ولكن  الشيعية،  أو  السلفية  التنظيمات  مــن 
ــابـــات الــتــي تــقــع مـــن أفــــراد  ــكـ لا ريــــب أن الارتـ
»الــحــشــد الــشــعــبــي« هـــي مـــن دون غــطــاء من 
العراق،  في  والسياسية  الدينية  المرجعيتين 
ــــش« الــتــي تــســتــنــد الـــى فــتــاوى  بــخــاف »داعــ
ــلــهــا تــكــفــيــر الــخــصــوم بما 

ّ
عــلــنــيّــة وســـريّـــة أق

يجيز قتالهم وقتلهم.
آل  العزيز  عبد  الشيخ  للمملكة  الــعــام  المفتي 
الــشــيــخ أطـــلـــق خــــال خــطــبــة صــــاة الــجــمــعــة 
ــام تــركــي بــن عبدالله  فــي مسجد جــامــع الإمــ
الرياض  مدينة  وســط  الحكم  قصر  بمنطقة 
ــان الـــــجـــــاري دعـــــــوة لــلــتــجــنــيــد  ــيـــسـ فــــي 10 نـ
بــد مــن تهيئة شبابنا  الاجـــبـــاري، وقــــال: »لا 
التهيئة الصالحة؛ ليكونوا لنا درعاً للجهاد 
فــي ســبــيــل الــلــه ضــد أعــــداء الــديــن والـــوطـــن«. 
المفتي كان قد اعتبر في مقابلة مع صحيفة 
نــوفــمــبــر 2009، أي  فـــي 10  نــشــرت  »عـــكـــاظ« 
إبــــان الـــحـــرب الــســادســة الــتــي شـــاركـــت فيها 
الــلــه«، وصف  السعودية ضد حركة »أنــصــار 
بأن  وقـــال  بالفاسدة  الحوثيين  عقيدة  فيها 
مجاهدون«.  هم  إنما  الحوثي  يقاتلون  »مــن 
هــــو المـــفـــتـــي نــفــســه الــــــذي حــــــرّم الـــتـــظـــاهـــرات 
العربية  الـــدول  مــن  العديد  فــي  انطلقت  التي 
قطاع  في  الفلسطينيين  لنصرة  والإسلامية 
غــزة إبــان الــعــدوان الاسرائيلي في آب 2014، 
ووصــفــهــا بــأنــهــا »مــجــرد أعــمــال غــوغــائــيــة لا 

خير فيها، ولا رجاء منها«. 
في تشرين الثاني 2014 أطلق زعيم »داعش« 
أبو بكر البغدادي خطابه التحريضي الثاني 
وجــعــل شــيــعــة المــنــطــقــة الــشــرقــيــة فــي المملكة 
أتــبــاع  لتنظيمه، وخــاطــب  الــســعــوديــة هــدفــا 
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ثلاث إشارات تجعلنا نتوقع تطوراً خطيراً 
ــالــــذات في  قـــريـــب الـــحـــدوث فـــي المــنــطــقــة، وبــ

السعودية.
الاشــــــــــــــارة الأولــــــــــــى صــــــــــدرت مــــــن الــــرئــــيــــس 
الأمـــيـــركـــي، وذلــــك خـــال مــقــابــلــة نــشــرت في 
صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« يـــوم الأحــــد 5 
أبــريــل/ نــيــســان، حــيــث قـــال: »إن أكــبــر خطر 
لهجوم  التعرض  ليس  الخليج  يهدد حكام 
ــران وإنــمــا السخط داخـــل بــادهــم من  مــن إيـ
الــشــبــان الــغــاضــبــن الــعــاطــلــن والإحـــســـاس 
بعدم وجود مخرج سياسي لمظالمهم«. إنها 
أقـــوى رأي سلبي فــي الأوضـــاع  ليست فقط 
العرب،  المتحدة  الــولايــات  لحلفاء  الداخلية 
وأول مرة يستخدم فيها رئيس أميركي هذه 
المــفــردات الــصــارخــة عــن الــســعــوديــة بــالــذات، 
وإنـــمـــا هـــي جــــرس إنـــــذار صــريــح بــاحــتــمــال 
انفجار اضطرابات داخلية بسبب الأوضاع 
السيئة والاحــبــاط الــعــام، وأن هــذا الانفجار 
قد يهدد أنظمة الخليج تهديداً مصيرياً، ما 
لم تتدارك الوضع. كما يبطن هذا التصريح 
إشارة الى أن البيت الأبيض لديه علم بقرب 

قد سئموا بطء الأخير في الفهم؛ ومع أن هذا 
لا يعني أن الأميركيين سيتخلون عن حماية 
النظام السعودي من خطر خارجي إلا إنهم 
لن يقفوا في وجه تغيير أو انقلاب من داخل 

هذا النظام. 
السعودي  العسكري  التدخل  سيصبح  هــل 
في اليمن منقذاً لهذا النظام من التهديدات، 
نــفــســه  الـــتـــدخـــل ســيــصــبــح هــــو  ــذا  ــ أم أن هــ
تــابــوت هــذا الــنــظــام؟ ان هــذا الــتــدخــل يعني 
أن الــســعــوديــن يـــرون أن الــتــهــديــد هــو وراء 
ــيـــن عــلــى  الـــحـــوثـ اســــتــــيــــاء  ــدود، وأن  ــ ــحــ ــ الــ
الــحــكــم هـــو خــطــر شــيــعــي يــقــف عــلــى أبـــواب 
تبيّ  الــبــدايــة  ومــنــذ  السني.  التشدد  مملكة 
أن قـــــرار الـــحـــرب كــــان يــفــتــقــر الــــى الــحــكــمــة، 
لأسباب كثيرة. ولكن الأخطر من هذا هو أن 
التطورات أظهرت بأن الخطر الحقيقي على 
النظام السعودي ليس حوثيي اليمن )الذين 
هم – في الحقيقة – لم يهددوا حدود المملكة 
لا بالفعل ولا حتى بالقول( وإنما هو قرار 
الحرب نفسه. فالتسريبات الأخيرة للمدون 
الـــســـعـــودي »مــجــتــهــد« تــكــشــف عـــن مــطــامــع 
سياسية فردية وراء الاسراع بإعلان الحرب، 
وعن صراع نفوذ داخل البيت السعودي بل 

وعـــن صـــراع عــلــى إرث رجـــل وهـــو عــلــى قيد 
الحياة: إنه الملك سلمان المحاصر بين تهور 
الكبيرة،  ابنه محمد ذي المطامع السياسية 
وتنافس أبناء وأحفاد الملوك السابقين على 
النفوذ، وأمراضه الجسدية والعقلية التي لم 
تعد سراً. في ظل هذا كله ليس من المستغرب 
أن نرى سير الأحداث في قضية حرب اليمن 
تفتقر الى مبادئ أخلاقية: فلدينا هنا دولة 
أخرى  دول  من  تطلب  ولكنها  الحرب  تعلن 
الــقــتــال مــكــانــهــا؛ وحــــرب ظــاهــرهــا عسكري 
من  اندفاعها  تستمد  حيث  مالي  وباطنها 
شراء خدمات جيوش أخرى؛ ولدينا بالتالي 
ــروات الـــبـــاد، بــســرعــة  ــ ــرار عــلــى حــــرق ثــ ــ إصــ

مذهبة العدوان السعودي على اليمن: »القاعدة« و»داعــش« من أهل البيت!
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لن يسمحوا لشرذمة  الوطن  الشرقية: شرفاء 
الــصــف. فيما جاء  »ابــن سبأ الصفوي« بشق 
مـــانـــشـــيـــت صــحــيــفــة »الـــــيـــــوم« الـــــصـــــادرة فــي 
الدمام في اليوم نفسه على هذا النحو: أحفاد 
»عــبــدالــلــه بــن ســبــأ« يــحــاولــون شــق الــصــف... 
»شرذمة«  أمير الشرقية: الشرفاء لن يسمحوا لـ
قــلــيــلــة بـــالإخـــال بـــأمـــن بـــادنـــا. فــيــمــا نــشــرت 
الصحف السعودية كافة مقتطفات من الكلمة. 
»اليوم«  اختيار صحيفتي  أن  بالذكر  الجدير 
طائفية  عبارات  يتضمن  لمانشيت  و«المدينة« 
الصحيفتين  لأن  مــقــصــوداً  بـــدا  وتــحــريــضــيــة 

تصدران في مناطق تقطنها غالبية شيعية.
أســـوأ مــا فــي الــعــدوان الــســعــودي على اليمن 
أن مــســتــوى الــحــمــاســة لـــدى جــمــهــور النظام 
بأي  مقارنته  أو  تخيّله  يمكن  لا  بما  مرتفع 
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له )أ ف ب(
ّ

أسوأ ما في العدوان السعودي أن مستوى الحماسة لدى جمهور النظام مرتفع بما لا يمكن تخي



ة *
ّ
خليل غر

عام  مطلع  في  الصهيونيةِ  العصاباتُ  البلاد  احتلت 
أما  العربي،  الوطن  في  الفلسطينيون  فتشتت   ،1948
مــن تبقي فــي الـــبـــاد، بــعــد الــنــكــبــة، فــقــد فــرضــت عليه 
بــطــاقــة الــهُــويــة الإســرائــيــلــيــة ولــحــقــهــا حــكــم عسكري 
مدة 17 عاماً. في بداية الستينيات، استغل رأس المال 
بــاخــســة، لم  كــقــوى عاملة  الــعــرب  الــعُــمــال  الصهيوني 
يكن باليد حيلة لأن الحركة الصهيونية سيطرت على 
الــبــاد وعلى مــواردهــا المادية  كــل مناحي الحياة فــي 
والبشرية، ما حدا بالفلسطينيين إلى التسليم بأن لا 
مناص من هذا الواقع، إلا عبر مواجهته المباشرة من 
خلال التعليم. ومنذ حينه، صوّر أجدادنا القلم والدفتر 
والجامعة، صورة البندقية التي لمْ يستطيعوا حملها 
م يــا سيدي مــا راح ينفع مع 

ّ
فــي وجــه الاحــتــال. »تعل

هيك دولة غير التعليم«، هكذا كان يقول لي جدّي الذي 
كان فلاحاً يزرع أرضنا في جت.

الاستعمار  بمساعدة  الصهيونية  الحركات  سارعت 
ربيع عشرينيات  في  الجامعات  بناء  إلــى  البريطاني 
القرن الماضي، انتهت من بناء الجامعة العبرية في عام 
1926 في القدس المحتلة، ومن معهد »التخنيون« عام 
1926 في حيفا، ومنعت في الوقت عينه وما زالت، بناء 
العربية.  باللغة  ــدرس 

ُ
ت فلسطينية  عربية  أية جامعة 

النكبة  الفلسطينيين، منذ  الــعــرب  اضــطــر  الـــذي  الأمـــر 
أو  الإسرائيلية،  الأكاديمية  اختيار  إلــى  الــيــوم،  ى 

ّ
حت

جامعات الضفة الغربية أو التغرب عن الوطن والسفر 
الــعــديــد من  الــخــارج، حيث يــواجــه الطلبة  للتعلم فــي 
ــبـــاد ومــحــاولــة  ــم الــــعــــودة إلــــى الـ المـــصـــاعـــب المــــاديــــة ثـ

الاندماج في سوق العمل الاسرائيلي.

القامعة العبرية

في النظام الاستعماري لا فصل بين يمين أو يسار كما 
لا  فصل بين محاضر »يساري« مختص في القانون 
الـــدولـــي فـــي الــجــامــعــة الــعــبــريــة، وزمــيــلــك الــطــالــب في 
مــوضــوع الفلسفة الــجــنــدي فــي وحـــدة الاســتــخــبــارات 
الــقــضــيــة لا يــخــتــلــفــان فــي  الـــعـــســـكـــريـــة. إذ أن طـــرفـــي 
يتكاملان  بــل  يقلصانها  لا  كــذلــك  الرئيسة  العناوين 
 كــلــيــا. ولأن الــجــامــعــة تــرتــبــط ارتــبــاطــا 

ً
مــعــهــا تــكــامــا

تعليماً  التعليم  يصير  الصهيوني  بــالمــشــروع  وثيقاً 
المــؤســســة الحاكمة  ايــديــولــوجــيــا محضاً مــوجــهــا مــن 
ــنــع  ــصَّ

ُ
ــاج الـــعـــقـــول وتــصــنــيــعــهــا كـــمـــا ت ــتــ ــا لإنــ ــ ــيـ ــ وراعـ

المنتجات الاستهلاكية الأخرى. كل شيء إسرائيلي في 
»إسرائيل«، استمرارية للصهيونية، وبهذا لا تختلف 
الجامعة كمؤسسة أكاديمية عن أقبية التحقيق لدى 
جــهــاز المــخــابــرات وهــي لا تختلف عــن »دائـــرة أراضــي 

إسرائيل« في سلب الأرض والمسكن.
يدرس في الجامعة العبرية في القدس المحتلة المقامة 
المــهــجــرة، طــاب فلسطينيون  قــريــة لفتا  على أراضـــي 
ــل، إلــــى جـــانـــب طــــاب صــهــايــنــة،  ــ ــداخـ ــ مـــن الـــقـــدس والـ
ــي كـــلـــيـــات الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة  مـــواضـــيـــع مــخــتــلــفــة فــ
ومواضيع  والــقــانــون  الدقيقة  والــعــلــوم  والاجتماعية 
اخـــرى. داخـــل أقبية هــذه المــؤســســة المــرعــبــة لا يتكيف 
الــطــالــب الــفــلــســطــيــنــي بــســهــولــة، فـــي مــســاحــة تسعى 
لــتــغــريــبــه عــن واقــعــه ومــحــيــطــه مــع الــتــنــاقــضــات التي 
مـــن المــمــكــن أن تــؤثــر فــيــه، وتـــزعـــزع هــويــتــه الــثــقــافــيــة 
ضباط  تلتقي  الجامعة  دخــولــك  فبمجرد  والــوطــنــيــة. 
معظمهم  إســرائــيــلــيــة،  حماية  لشركة  التابعين  الأمـــن 
كانوا قد انهوا خدمتهم في جيش الاحتلال، ويعملون 
ــحَ  ــصَــبِّ

ُ
فــي شــركــات الأمـــن والــحــمــايــة وقـــد تضطر أن ت

التي يفهمونها )بوكر طوف_ صباح  عليهم وباللغة 
ــيـــر(. تــصــل إلــــى قـــاعـــة المــــحــــاضــــرات، تــجــلــس بين  الـــخـ
زملائك عن يسارك جندي صهيوني ببزته العسكرية 
يمينك طالب  وعــن  المتدلية على خاصرته،  وبندقيته 
من مستوطنة »بيسجات زئيف«، المقامة على أراضي 
شريكاً  كــان  ربما  المهجرتين،  وبتونيا  الجيب  قريتي 
من  تــخــرج  مقدساتك.  تدنيس  فــي  اليمين  قطعان  مــع 
محاضرتك قاصداً المكتبة العامة لتبحث عن »النبي« 
الــتــهــافــت«، يستوقفك كــتــاب مــطــبــوع في  أو »تــهــافــت 
إحدى دور النشر المصرية عليه إهــداء من جبران إلى 
أحد المقدسيين. ترفع رأسك، ثم تنظر حولك إلى الكتب 
المصفوفة والمرتبة في كل الاتجاهات وتدرك أنك تقف 
في وسط أضخم عملية سطو في التاريخ، لتدرك أنه 
بــد مــن حــدث يذكرك  الجامعة فقط لا  أقبية  لا خـــارج 
بالفاجعة، بل هنا، وفي كل مكان تسير فيه على مهلٍ 
بإمكانك الانتباه إلى تفاصيل الوجود المشوه وهويتك 

وذاكرتك المسلوبتين في كل الاتجاهات.
نحن في دولة ديمقراطية، هذا كذب! ولأن الجامعة هي 
فإنها تتعاون بشكل واضــح  الاحــتــال  أذرع  مــن  ذراع 
وعلني مع المخابرات والشرطة، وعند أي نشاط طلابي 
وطني، تقوم الجامعة بتسليم عناوين سكن ناشطي 
الــحــركــة الــطــابــيّــة لأجـــهـــزة الأمـــــن، لــتــحــضــر الأخــيــرة 
مدججة بالسلاح تعتقل الطلاب من كل حدب وصوب، 
وهذا ما كانوا يفعلونه معنا بعد كل نشاط لا سيما 
فــي حــرب غــزة الأخــيــرة. ومــا لا يستطيع فعله جهاز 
المخابرات، لا تقصر في عمله إدارة الجامعة من خلال 
جلسات لجان الطاعة والتهديد بالفصل. يمكن اعتبار 
لــجــان الــطــاعــة كـــأي تحقيق فــي الــشــابــاك او الــشــرطــة. 

تتم مساءلة الطلاب على توزيعهم مناشير سياسية، 
على مشاركتهم في تظاهرات رفع شعارات او على اية 
قضية تافهة قد يلفقونها بأنفسهم. ولجان الطاعة هي 
التهديد الاكبر الذي تستخدمه الاكاديمية الاسرائيلية 
لتخويف الطلاب العرب وعزلهم عن العمل السياسي. 
خلال جلسات »التبرير« او »الطاعة« قد يُهدد الطالب 
الممثل عن احدى الخلايا العربية بشطب الخلية التي 
ينتمي اليها او منعها من العمل لفترة معينة. »وهذا 
مـــا حــصــل مــعــي عــنــدمــا تـــم اســتــدعــائــي لــلــمــثــول أمـــام 
الطالبة  تــقــول  خلية«،  رئيسة  بصفتي  الطاعة  لجنة 
انكليزية وتربية، من مدينة  لغة  حلا مرشود )طالبة 
التي قامت بها  التظاهرات  دعيت إثر 

ُ
حيفا( وقد است

الحركة الطلابية في حرب غزة الأخيرة، والتضامن مع 
الأســرى وضد مخطط برافر وهدم البيوت. وتضيف: 
دعى اية خلية سياسية صهيونية للجنة طاعة، 

ُ
»لم ت

الــتــي يتم فيها تــوزيــع مناشير او  حتى فــي الــحــالات 
القيام بتظاهرات داخل الحرم«.

 وحـــن نــتــحــدث عــن حــريــة المــعــرفــة، فـــإن لا مــعــرفــة إلا 
التي تريدك الجامعة إدراكها من خلال مضامين  تلك 
استشراقية، ففي الجامعة لن تعرف من هو ابن رشد 
إدوارد سعيد،  عـــن  أحـــد  يــحــدثــك  ولـــن  الـــفـــارابـــي،  ولا 
ومـــن يــكــون ابـــن الــكــنــدي... لــن تــعــرف أبــعــد مــن بـــاروخ 
يُــراد  سبينوزا، وديفيد يــوم، وبيركلي، هــؤلاء هم من 
لنا أن ندرسهم، ولا فرق عند أحد إن كانت هذه خيانة 

أكاديمية وعلمية تاريخية!

الطلاب العرب والأحداث الأخيرة في القدس 

ــفـــوووه«،  ــطـ »إبـــــن عــمــي خــــطــــفــــووووه... بــحــكــيــلــكــم خـ
من  الــثــانــي  صــبــاح  العبرية  الجامعة  طــاب  استقيظ 
الفتى محمد  اخــتــطــاف  2014 على خبر  تــمــوز صيف 
ذلك  أخبرتنا  ثلاثة مستوطنين.  يــد  على  أبــو خضير 
الطالبة ثـــورة أبــو خضير ابــنــة عــمــه. حــالــة مــن الذعر 
دبت في مساكن الطلبة العرب. كان ذلك منتصف فترة 
الامــتــحــانــات الــنــهــائــيــة، أغــلــق الــطــاب كــتــبــهــم، تــركــوا 
التلفزة. سرعان  أمــام شاشات  وتسمروا  امتحاناتهم 
القدس إلى قنبلة غضب عنقودية تنفجر  ما تحولت 
في كل مكان. في محاذاة الجامعة تقع قرية العيساوية 
ة الصغرى« كما يسميها رجــال الشرطة وحي 

ّ
أو »غــز

قنابل  أصــــوات  فــجــأة سمعنا  الـــجـــوز،  ووادي  الــطــور 
الـــصـــوت تــنــدفــع لــتــفــريــق المـــواجـــهـــات الــتــي دارت بين 
الشبان الفلسطينيين وقــوات الاحــتــال تــدوي من كل 
ناح، تلحقها أصــوات انفجارات. وفي طقس بلا رياح 
كان يمكننا أن نشم رائحة الغاز المسيل للدموع ورائحة 

المياه العادمة الكريهة الخارجة من العيساوية.
ــراء امــتــحــانــاتــهــا، بل  ــ غــالــبــيــة الـــطـــاب لـــم تــتــقــدم لإجــ
لازمــت شعفاط طــوال فترة المــواجــهــات، منهم من كان 
مــضــمــداً لــإصــابــات مــع الــهــال الأحــمــر الفلسطيني، 
ومنهم من كان يساعد في التغطية الصحافية ونشر 
الاخبار، وآخرون تفرغوا لمتابعة مستجدات المعتقلين. 
التي خرجنا فيها قرابة  الليلة  لا يمكننا نسيان تلك 
الــســاعــة الــثــانــيــة والــنــصــف بــعــد منتصف الــلــيــل، إلــى 
أجل  بالدم من  للتبرع  الــطــور،  في  المقاصد  مسشتفى 
المــصــابــن. الــعــشــرات لــبــوا الـــنـــداء وخـــرجـــوا. هـــذه هي 
الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة المــطــلــوبــة، هـــذا هــو دور الــطــاب 
الــتــغــيــب عــن واقــعــهــم  يــرفــضــون  الــذيــن  الفلسطينيين 
ويرفضون التصرف كما تريد لهم المؤسسة الأكاديمية 
لوا الشهادات  أن يفعلوا، أن يأتو إلى الجامعات ويُحَصِّ

ثم يعودوا ليعلقوها على جدران بيوتهم.
* طالب علوم سياسية وفلسفة ــ فلسطين

11 رأي

ة«: أنا فلسطيني 
ّ
من قلب »العبري

صور الحماسة في العدوان الاسرائيلي على 
غزة في 2008 أو 2014.

ــنـــازلـــة  ــقـــيـــدة الـــجـــهـــاديـــة فــــي المـ حــــضــــور الـــعـ
المذهبية وغيابها في أي مواجهة مع الكيان 
الوهابي  المجال  على  تقتصر  لا  الاسرائيلي 
الــداخــلــي، بــل تــحــضــر بــســطــوة فــي الــخــطــاب 

الوهابي الداعشي.
شــــعــــب الــــيــــمــــن بــــكــــل فــــئــــاتــــه ضــــمــــن دائــــــــرة 
ــهــــداف المــــشــــروع لا فـــــرق بــــن المــقــاتــل  ــتــ الاســ
والطفل، فثمة تعريف مستحدث لهذا الشعب 
يــتــنــاســب وقـــواعـــد الاشــتــبــاك المــفــروضــة من 
المعتدي، إذ لا بد أن يكون من تهوي عليهم 
صواريخ »عاصفة الحزم« مقاتلين وإن كانوا 
ــان الــضــحــايــا في  ــالًا، وحـــوثـــيـــن وإن كــ ــفــ أطــ

محافظات ليس فيها حوثي أو زيدي واحد.
ر حد الهذيان بلغ ذروته في السعودية، 

ّ
التوت

إضافي  عامل ضغط  السلطة  وبــات جمهور 
ــبـــح شــريــكــا  عــلــى الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة، وأصـ
فــي صــوغ خــطــاب طائفي مــوتــور، بــل يظهر 
فــي ذلــك الحديث  القيادة بما  مــا تبطنه تلك 
ــــذي يــضــم الــى  عـــن تــشــكــيــل »حـــلـــف ســـنـــي« الـ
التعاون  في مجلس  الخليج  دويــات  جانب 
مــصــر وتـــركـــيـــا وبـــاكـــســـتـــان. وحــــن تــبــايــنــت 
مواقف هذه الدول مع آل سعود فقدت الصفة 
»السنيّة« ووصمت بالتخاذل والخيانة، كما 
كشفت عن ذلك تغريدات إعلاميين سعوديين. 
تــلــفــزيــون  إدارة  ــيـــس  رئـ خـــاشـــقـــجـــي،  ــمـــال  جـ
ــن طـــــال، وصــف  ــعـــرب لــصــاحــبــه الـــولـــيـــد بـ الـ

وبــكــمــيــات هــائــلــة، مـــن أجـــل حـــرب لا تحمل 
أية منفعة  للمواطنين ولا  راهنة  أية منفعة 
مستقبلية للبلاد. ففي العام الماضي أنفقت 
لأبحاث  الــدولــي  للمعهد  وفقاً   – السعودية 
دولار  مليار   80,8  – ستوكهولم  في  السلام 
ستكفي  كانت  ميزانية  وهــي  التسلح،  على 
لانجاز أضخم عملية تنمية يمكن تخيلها، 
المملكة  مواطني  مشاكل  كل  ستحل  وكانت 
ــوز وبــطــالــة وتــخــلــف مــعــرفــي وتــشــدد  مـــن عـ
عقائدي خطير، بــدلًا من حــرق هــذه الأمــوال 
القائمة  المشاكل  ستفاقم  حــرب  فــي  الطائلة 
ولا يـــعـــرف أحـــــد بـــمـــدى وعـــمـــق عـــواقـــبـــهـــا. 
كــأن الملك وأمــــراءه فــي المملكة مندفعين في 
أعمال  فــي  قــوى دولتهم وثــرواتــهــا  تسخير 
ــــى ســقــوط  ــــؤدي فــــي الـــنـــهـــايـــة الـ يــمــكــن أن تــ
والــدولــة  الــقــاعــدة  فمنظمتا  نفسه،  نظامهم 
الاســامــيــة تــتــربــصــان بــانــتــظــار إمـــا فرصة 
في  النظام مساعدتها  يطلب  بــأن  سياسية 
محاربة الحوثيين بدعوى الوحدة الوطنية 
أو المذهبية، وعندها تظهر وتفرض نفسها 
جــغــرافــيــا كــعــادتــهــا، وإمــــا فــرصــة عسكرية 
تنقض فيها على وحدات الجيش السعودي. 
وفي هذا السياق لم يجانب محمد حسنين 

يظهر«.  لا  مــا  يبطن  »الـــذي  بالحليف  مصر 
وتحدّث عن »تفاصيل واجتماعات وطلبات 
والمحاسبة«  العيبة  دائــرة  في  تدخل  وأدوار 
ــاك إعـــامـــيـــون  ــ ــنـ ــ ســـتـــتـــكـــشـــف يــــومــــا مــــــا. وهـ

سعوديون تبنوا الموقف ذاته بصيغ أخرى.
ــة لـــلـــشـــؤون  ــ ــدولــ ــ خـــلـــيـــجـــيـــا، انـــتـــقـــد وزيــــــــر الــ
ــاش فــي  ــ ــرقـ ــ ــة الإمـــــــاراتـــــــي أنــــــــور قـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
تصريحات له نشرت في 11 نيسان الجاري 
ــاه »المــــوقــــف المــلــتــبــس والمــتــنــاقــض  ــمــ ــا أســ مــ
لــبــاكــســتــان و تــركــيــا« مـــن »عــاصــفــة الــحــزم« 
مواجهة  فــي  الخليج  أن  تغريدة  فــي  واعتبر 
خطيرة ومصيرية، وأن »لحظة الحقيقة هذه 
الإعـــام  حليف  مــن  الحقيقي  الحليف  تــمــيّــز 
ــفـــان وصـــف  ــلـ ــات«. ضــــاحــــي خـ ــريــــحــ ــتــــصــ والــ
ــارة الــى  ــــروب«، فــي إشــ أردوغـــــان بـــ »تــاجــر حـ
ايــران في زيارته  عها مع 

ّ
التي وق الاتفاقيات 

الله،  الخالق عبد  الدكتور عبد  أمــا  الأخــيــرة. 
مستشار حــاكــم أبــو ظــبــي، فــقــال بــأن »تركيا 
بــاعــتــنــا بــصــفــقــة ٢٠ مــلــيــار دولار مـــع ايــــران 
وبــاكــســتــان تــخــلــت عــنــا بــصــفــقــة غــــاز ونــفــط 
إيراني. حلفاء أقوال. يبدو في لحظة اللحظة 

ما لنا غير ماما أمريكا«.
 كـــان ولا يـــزال المــحــرّض الــطــائــفــي نشطاً في 
»عــاصــفــة الـــحـــزم« فــي وقـــت يــكــاد يغيب فيه 
الدولة وحضرت  المحرّض الوطني، إذ غابت 
الطائفة بسطوة »من ليس معنا فهو ضدنا« 
وسوف نحارب لوحدنا حتى لو تخلى العالم 
التي  المشتركة  العربية  القوة  وحتى  بأسره. 
جرى الاعــان عنها بطريقة احتفالية، أسبغ 
ت أحلاماً مندّسة 

ّ
عليها طابعاً طائفياً، وغــذ

فــي الــاوعــي الجمعي، الــى حــد أن هــنــاك من 
وهــبــهــا تــفــويــضــا مــفــتــوحــا بــــ »إنـــقـــاذ« الامـــة 
واستكمال مهمتها في سوريا وربما العراق!
للعدوان  القانونية  المــبــررات  أحــد يفحص  لا 
ــمـــن، لأن ثـــمـــة مـــبـــررات  ــيـ الــــســــعــــودي عـــلـــى الـ
ــارج الــقــانــون والأخـــــاق بـــدت أكــثــر  أخــــرى خــ
جدارة، فهناك معركة معنوية ومذهبية يراد 
ــار... بــبــســاطــة،  ــتـــصـ خــوضــهــا ولا بـــد مـــن الانـ
هـــنـــاك إصــــــرار عــلــى تــصــويــر الــــعــــدوان على 

اليمن بأنه حرب سنيّة شيعية!
ايــــــران تـــغـــزو الـــعـــواصـــم الـــعـــربـــيـــة، وتــجــتــاح 
الأراضــــــي. هــكــذا دون حــاجــة الـــى دلــيــل، هي 
تجتاح وكفى. فقد استنكر الملك عبد الله ذات 
لقاء مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم 
ســمــاح حكومة بـــاده لثلاثة مــايــن إيــرانــي 
ــة.  بــــدخــــول الــــعــــراق عـــبـــر الأراضــــــــي الـــســـوريـ
الــجــغــرافــيــا وكــــل الـــعـــوامـــل الأخـــــرى تــتــوارى 
حين تستحوذ عفاريت المؤامرة على المنطقة 

المسؤولة عن فهم الاشياء على حقيقتها.
بدا أن مفعول الطائفية أشد من أي حق عربي 
وتاريخي في فلسطين، وهناك من تندّر على 
ــة بـــأن تــحــريــر فلسطين  ســـوء حـــال هـــذه الامــ
يتوقف على وقوعها تحت الهيمنة الشيعية 
الصفوية لتستفز عرب الخليج، والسعوديين 
بعدها  ليهبوا  الخصوص،  وجــه  على  منهم 

من أجل تحريرها.
* باحث وناشط سياسي

هــيــكــل الــــصــــواب عـــنـــدمـــا تــكــهــن – فــــي أحـــد 
أحــاديــثــه الــتــلــفــزيــونــيــة - بــأنــه لــو اشتعلت 
اليمن فإنها ستجرف معها  حــرب برية في 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة كلها بــل والمــنــطــقــة كلها. 
وكـــل هـــذا فــي جــانــب ومـــحـــاولات جــر إيـــران 
بالقوة الى الحرب في جانب آخر. فلو نجح 
الــتــحــريــض الاعـــامـــي المـــتـــواصـــل، والانـــفـــاق 
المـــالـــي الـــســـخـــي، فـــي مــســاعــيــهــمــا لــتــحــويــل 
الحرب الطائفية بالوكالة الى حرب مباشرة 
بين دول الخليج من جهة – مدعومة كالعادة 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل – وإيـــران 
من جهة أخــرى، فلن يعلم أحد الى أي مدى 
سيكون الدمار وكم إنساناً سيظل على قيد 

الحياة في منطقتنا.
انفجار  العالم يحدسون  فــي  المـــال  أســاطــن 
ــم يــحــتــفــظــون بــذهــبــهــم  ــذا هــ ــهــ المـــنـــطـــقـــة، ولــ
ــتـــراءى لــهــم. فــالــهــزة  الأصـــفـــر لــيــوم أســــود يـ
العالم  في  حدوثها  يتوقعون  التي  الكبرى 
والتي رفعت قيمة الثروات القياسية الثلاث 
سيكون موقعها شبه الجزيرة العربية، وإذا 
ما بدأت فلن تنجو من أضرارها أية دولة من 

دول المنطقة... سوى إسرائيل! 
* كاتب عراقي

مذهبة العدوان السعودي على اليمن: »القاعدة« و»داعــش« من أهل البيت!

الانفجار الكبير القادم!
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مرح ماشي

ــوات  لا يـــمـــيّـــز الـــحـــمـــويـــون بــــن أصـــ
ــقـــصـــف المــــدفــــعــــي والــــصــــاروخــــي،  الـ
وأصــــــوات الـــرعـــد الــنــاجــم عـــن ســوء 
ــا الــجــنــود في  الأحــــــوال الـــجـــويـــة. امــ
الـــدائـــرة مــنــذ أول من  أرض المـــعـــارك 
امـــس فـــي الـــريـــف الــشــمــالــي الــغــربــي 
للمحافظة، فيحددون أوقات تحليق 
ــرات الـــحـــربـــيـــة فــــي الأجـــــــواء،  ــائــ ــطــ الــ
برغم المنخفض الذي يزور المنطقة، 
ويــؤخــر مــوســم الـــدفء. مــطــار حماه 
وحماستهم،  الجنود  بحركة  يغلي 
لمساندة رفاق المعركة على الجبهات، 
والوصايا تلاحق الطيارين، بسبب 
ــــوءاً، ما  ازديـــــاد الأحـــــوال الــجــويــة سـ
يعني ضــــرورة اغــتــنــام ســـاح الجو 
كل فرصة للتدخل. أحد العسكريين 
يؤكد أن الهجوم الذي يشنه »تنظيم 
ـــ جــبــهــة  ــ ــام ـ ــشــ ــي بـــــاد الــ الــــقــــاعــــدة فــ
النصرة« وحلفاؤه على سهل الغاب 
)ريف حماه الغربي( ومواقع الجيش 
والغربي،  الجنوبي  إدلــب  ي 

َ
ريف في 

عــــلــــى عــــــــدد مــــــن الـــــــقـــــــرى، فــيــقــلــب 
الــصــواريــخ  بــفــعــل  أيــامــهــا جحيماً 
أحد  يذكر  المتكررة.  والاستهدافات 
جورين  قرية  من  الجيش،  عناصر 
الــواقــعــة أقــصــى غــرب سهل الــغــاب، 
أن قــريــتــه عـــانـــت بــــدورهــــا ســقــوط 
الــــصــــواريــــخ وهـــجـــمـــات المــســلــحــن 
طـــوال الــســنــوات المــاضــيــة، دون رد 
عملي للدفاع عن سكانها المدنيين.

يـــنـــتـــهـــي الــــحــــديــــث مـــــع الــــجــــنــــدي، 
إليه  وصــل  الـــذي  التحذير  بمجرد 
ــلــــوغ الاشـــتـــبـــاكـــات  ــــن بــ ورفـــــاقـــــه عـ
أشــدهــا عــلــى حــاجــز بــيــت شــحــود، 
الــقــريــب مــن قــريــة الـــزيـــارة. يسيطر 
الــجــيــش عــلــى قــــرى عــــدة فـــي سهل 

»متوقع، إثر سيطرة المسلحين على 
الماضي.  الشهر  نهاية  إدلــب،  مدينة 
وهــــدف المــســلــحــن الــيــوم هــو ضــرب 
ــل الـــــغـــــاب، المـــــحـــــاذي لــلــســفــوح  ــهـ سـ
والمتصل  الــاذقــيــة،  لجبال  الشرقية 
ــه تــمــر  ــ ــنـــوبـــي وبــ بــــريــــف إدلـــــــب الـــجـ
طرق إمداد الجيش الآتية من حماه 
وحــــمــــص وطــــــرطــــــوس. هــــــدف آخـــر 
إلــى لائــحــة عمل المسلحين،  يُــضــاف 
تــجــري مــحــاولــة تحقيقه مــن خــال 
الشغور  جسر  مدينة  على  الهجوم 
)غــربــي إدلـــــب(، لمــحــاولــة قــطــع سبل 
الإمــــــــدادات مـــن مــحــافــظــة الـــاذقـــيـــة. 
وعلى الرغم من دقة المعارك، بحسب 
قول الضابط، غير أنه يبدو مرتاحاً 
إلى الوضع الميداني في سهل الغاب، 
حيث تتركز مهماته وجنوده. يهزأ 
من أحلام المسلحين بالسيطرة على 
كــامــل ســهــل الــغــاب )مــســاحــتــه نحو 
800 كــلــم مـــربـــع(، بــن جــبــل الــزاويــة 
وهــــضــــبــــة حـــــمـــــاه شــــــرقــــــا، وجــــبــــال 
كالكف  ينكشف  إذ  غــربــا،  الــاذقــيــة 
قمم  أعلى  يونس،  النبي  قمة  أسفل 
الساحل السوري، التي تتمركز فيها 
ــاع الـــوطـــنـــي،  ــ ــدفـ ــ ــوات الـــجـــيـــش والـ ــ قــ
الضابط. وعــن توقيت  قــول  بحسب 
بــدء الجيش  الــهــجــوم، بالتزامن مــع 
مــعــارك اســتــعــادة قــرى تقع جنوبي 
إدلب، يقول: »الهجوم للسيطرة على 
نقاط تمركز الجيش في سهل الغاب 
ــمــــحــــاولات قـــطـــع الإمـــــــداد  يــتــعــلــق بــ
عـــن قــواتــنــا فـــي مــعــســكــري الــقــرمــيــد 
والمـــســـطـــومـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا نــقــاط 
ــقـــاومـــة مــنــيــعــة لــلــمــد المـــســـلـــح فــي  مـ
المنطقة، وهــذا ما نعمل على تلافي 
ــع الــــرجــــل الـــوضـــع  ــابـ ــتـ حــــــدوثــــــه«. يـ
ــــي فـــــي مـــعـــســـكـــر الـــقـــرمـــيـــد،  ــدانـ ــ ــيـ ــ المـ
على  اللاسلكي  الهاتف  عبر  ويثني 
مقاومة جنود الجيش المدافعين عن 

المعسكر.
ــامــــي فـــي سهل  مـــعـــارك الـــخـــط الأمــ
الــغــاب تــتــولــى أمــرهــا قـــوات المــشــاة 
المــتــمــركــزة عــلــى حـــاجـــزي الــقــاهــرة 
والتنمية الريفية في قرية الزيارة. 
يـــواجـــه جــنــود الــحــاجــزيــن قــذائــف 
ــــاون ومـــــحـــــاولات الـــتـــســـلـــل مــن  ــهـ ــ الـ
ــرى المـــــــجـــــــاورة لــجــبــل  ــ ــقــ ــ ــ ــعــــض ال بــ
شــحــشــبــو، الــــذي يــتــصــل جــغــرافــيــا 
مـــع جــبــل الــــزاويــــة، ويــتــمــيــز بغناه 
المسلحون  فــيــهــا  يحتمي  بــمــغــاور 
ــمــــون، مــتــنــقــلــن بــــن قـــرى  ــهــــاجــ المــ
الواقع  الجبل  إدلـــب.  وريــف  الجبل 
ــــري، يطل  شــمــال مــوقــع أفــامــيــا الأثـ

الـــغـــاب، بــيــنــهــا جـــوريـــن والــــزيــــارة، 
فيما تسود سيطرة تنظيم القاعدة 
وحـــلـــفـــائـــه عـــلـــى قــــــرى الـــحـــويـــجـــة 
والحويز والحواش. أول من أمس، 
خبر  الجيش  عمليات  غــرفــة  تلقت 

إلـــى حاجز  تــوجــه ســيــارة مفخخة 
قــريــة الــســرمــانــيــة شـــمـــالًا، مــا أتــاح 
تــفــجــيــرهــا بــــصــــاروخ مــــوجّــــه قــبــل 
دت 

ّ
وصولها إلى هدفها. عملية ول

ــوة لـــــدى الــجــنــود  ــنـــشـ ــن الـ حـــالـــة مــ
وقيادتهم.

ظــــهــــور تــســجــيــل مــــصــــوّر لــلــشــيــخ 
ــقــــاعــــديّ« عــبــد الـــلـــه المــحــيــســنــي  »الــ
)ســــعــــودي الــجــنــســيــة( عــلــى أرض 
سهل الغاب، أثار سخرية الجنود. 
الدفاع  معارك  في  شــاركــوا  فالذين 
ــر خــــطــــاب  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ عـــــــن مـــــــحـــــــردة وتــ
حلفايا  على  السيطرة  واســتــعــادة 
فــي ريـــف حــمــاه، الــصــيــف المــاضــي، 
اســـتـــذكـــروا مــــحــــاولات المــحــيــســنــي 

م
ّ

إدلب وحماه: »القاعدة« لم يتقد

يهزأ جنود الجيش من 

نية »القاعدة« السيطرة 

على سهل الغاب

خلافاً لتوقعات انصار تنظيم »القاعدة« وحلفائه، لم يسقط معسكر القرميد وصمدت مدينة جسر 

هم هجمات المسلحين الرامية إلى قطع الإمداد 
ّ

الشغور في ريف إدلب، فيما يفاخر الجنود في سهل الغاب بصد

عن الجيش في ادلب

ــــشــــؤون المــصــالــحــة  أوضــــــح وزيــــــر الــــدولــــة ل
الــوطــنــيــة، عــلــي حــيــدر، أنّ »الـــدولـــة الــســوريــة 
الملف  بــتــرك مــعــالــجــة  قــــراراً حكيماً  أخــــذت 
والمخيمات  اليرموك  مخيم  في  الفلسطيني 
أنفسهم«،  للفلسطينيين  وإعطائه  الأخـــرى 
مبيّناً أنه »حتى هذه اللحظة لا توجد قوات 

سورية فيها«.
وأكد، خلال لقائه أعضاء وفد من جمهورية 
أفريقيا، »عدم وجود صراع طائفي  جنوب 
ــاولات الـــغـــرب جــرّ  أو عـــشـــائـــري رغــــم مــــحــ
ســوريــا إلـــى هـــذه الــصــراعــات وأخـــذهـــا إلــى 
التفكيك والضعف وسلب الشعب حقوقه«. 
وأشار إلى الدورين التركي والاردني في منع 
الحكومة السورية من التواصل مع المخيمات 
من  للاستفادة  لديها  المــوجــودة  )اللاجئين( 
الملف الإنساني وتحويله إلى ملف سياسي.

سوريا

الجمعة  24  نيسان  2015  العدد  2574

خلال قصف »جيش الفتح« لمدينة جسر الشغور أمس )فراس تقي ــ الأناضول(
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تقرير

تقرير

صهيب عنجريني

لا يمكن فصل المعاركُ التي يخوضها 
تــنــظــيــم »الـــــدولـــــة الإســــامــــيّــــة« فــي 
ــة عــن  ــ ــيّ ــرقــ ــشــ ــلــــمــــون الــ ــقــ مــــنــــاطــــق الــ
ــه المـــســـتـــمـــرّة لــلــتــمّــدد في  ــاولاتـ مـــحـ
وحماة(.  )حمص  الوسطى  المنطقة 
ــى 

ّ
ــــذي ســبــق لـــه أن تــلــق الــتــنــظــيــم الــ

ضربات موجعة في الشمال السوري 
)عين العرب ومحيطها، وصولًا إلى 
ة 

ّ
ــة( عــمــد إلـــى وضـــع خط ـ

ّ
ــرق ريـــف الـ

ــة« جـــديـــدة  ــيّـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــار »اسـ ــشـ ــتـ انـ
الحسبان موقع محافظة  تأخذ في 
البادية  لربط  كبوّابة  الــهــام  حمص 
)ومن ورائها العمق »الداعشي« في 
ريف دير الزور والأراضي العراقيّة( 
وأسهم  وريفها.  دمشق  بالعاصمة 
غياب وجود توافق إقليمي حقيقي 
على وضع حدّ للتنظيم في تفويت 
ــنــــي بــهــا  ــ ــي مُ ــتــ ــة الانــــكــــفــــاء الــ فــــرصــ
»داعـــــش« نــهــايــة الــعــام المـــاضـــي، ما 
سمح بالتقاط أنفاسه، ولا سيّما مع 
خاض 

ُ
تغير أولويات المعارك التي ت

ــــي الــــــعــــــراق. ومـــن  ضــــــدّ الـــتـــنـــظـــيـــم فـ
العوامل التي أدّت إلى بحث التنظيم 
ــدة تـــبـــرز  ــ ــديـ ــ ــار جـ ــتــــشــ ــن خـــطـــة انــ ــ عـ
الحكومة  انتهجتها  التي  السياسة 
ــيـــرة من  الــتــركــيّــة مــنــذ المــرحــلــة الأخـ
ــانـــي«، والــتــي  مـــراحـــل مــعــركــة »كـــوبـ
سعت إلـــى تقليص نــفــوذ »داعـــش« 
على حدودها، والتضييق عليه من 
دون السعي إلى خنقه كليّاً )ما زالت 
تــل أبــيــض فــي ريــف الــرقــة الشمالي 
ــه عــلــى الــــحــــدود(،  ــمــثــل مــتــنــفــســا لـ

ُ
ت

ــرّكــــات الــتــنــظــيــم  وفـــيـــمـــا كـــانـــت تــــحــ
السابقة تعتمد فــي الــدرجــة الأولــى 
حدوديّة  مناطق  في  الانتشار  على 
)شمالًا مع تركيا، وشرقاً مع العراق( 
تــركّــز  الــجــديــدة  استراتيجيته  فـــإن 
عــلــى الــعــمــق الــــســــوري، فـــي خــطــوة 
قد تكون لها تبعات خطيرة في ما 
يخص دمشق، والأراضــي اللبنانيّة 

على حــدّ ســواء. ومــع الأخــذ في عين 
الاعتبار النشاط المستجدّ للتنظيم 
في محيط دمشق يبدو أن العاصمة 
استراتيجي«  »عــنــوان  إلــى  تحوّلت 
م أولويات »داعــش«. وخلافاً 

ّ
في سل

لما قد يتبادر إلى الذهن، فإن تحرّكات 
التنظيم فــي محيط دمشق لــم تــأتِ 
فــــراغ، بــل تأسيساً على مرحلة  مــن 
من العمل »الأمــنــي« الــســرّي أفلحت 
حة داعــمــة عبر 

ّ
فــي خلق بنية مسل

»خلايا نائمة« في المناطق الخارجة 
عن سلطة الدولة السوريّة. انطلاقاً 
مـــن هــــذه الـــجـــزئـــيّـــة يــمــكــن الــتــأكــيــد 
 مـــعـــارك »داعـــــــش« فـــي الــقــلــمــون 

ّ
أن

لا تــســتــهــدف »الـــتـــمـــدّد« الــجــغــرافــي 
فحسب، بل تسعى إلى تعزيز قدراته 
الــبــشــريّــة عــبــر اســتــقــطــاب مقاتلين 
جـــدد، وخــاصــة أن الــحــرب السوريّة 
حة 

ّ
 كسب المجموعات المسل

ّ
أثبتت أن

لــلــعــنــصــر الــبــشــري يــتــنــاســب طـــرداً 
بــتــحــقــيــقــهــا مــكــاســب عــلــى الأرض، 
ــال  ــمـ ـ

ّ
ــش ــــي الـ ــال فـ ــ ــــحـ ــانــــت الـ ــا كــ ــمــ وكــ

 تـــهـــيـــئـــة الأرضــــيــــة 
ّ
ــوري، فــــــــإن ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ

المـــنـــاســـبـــة لــفــتــح الــتــنــظــيــم مـــعـــارك 
كبرى في حمص ودمشق تقتضي 
مــنــه فـــي الـــدرجـــة الأولـــــى الانـــخـــراط 
حة 

ّ
في معارك مع المجموعات المسل

فــي المــنــاطــق الــخــارجــة عــن سيطرة 
 »الــســاعــة 

ّ
الــــدولــــة. مـــعـــارك يــبــدو أن

ــــت فــي القلمون 
ّ
الــصــفــر« لــهــا قــد دق

مع اغتيال أبو عامر القلمون »أمير 

ودارت  هـــــنـــــاك.  ــــرة«  ــنـــــصـ ــ الـ جـــبـــهـــة 
اشتباكات  الماضيين  اليومين  خلال 
ــحــي 

ّ
عــنــيــفــة بـــــن »داعــــــــــش« ومــســل

»جبهة النصرة« و»جيش الإسلام« 
الــشــرقــيّــة« وحلفائهم في  ــــود  و»أسـ
بلدة المحسّة ومحيطها، حيث قتل 
أمـــس الــقــائــد المــيــدانــي فــي »داعـــش« 
ــي ريـــف  ــ ــارث« )فـ ــ ــحـ ــ المــــدعــــو »أبــــــو الـ
حـــمـــص الـــجـــنـــوبـــي الــــشــــرقــــي، عــلــى 
الشرقيّة، وسلسلة  القلمون  أطــراف 
الجبال التدمريّة الجنوبيّة(. المعارك 
»داعش«  أدت إلى سيطرة مبدئية لـ
على البلدة المشرفة على الطريق بين 
القريتين والقلمون الشرقي، ما يعني 
أن بــســط ســيــطــرة مــســتــقــرّة عليها 
ــــى قـــطـــع طـــريـــق حــيــوي  ســــيــــؤدي إلـ
بــالــنــســبــة إلـــــى خـــصـــوم »داعــــــــش«. 
 المــحــسّــة 

ّ
ــى أن ــ وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـ

انطلقت  التي  المناطق  إحــدى  كانت 
منها المجموعات المسلحة للسيطرة 
على مستودعات مهين )اواخــر عام 
مــجــريــات  ــى  ــ إلـ ــالــــعــــودة  وبــ  .)2013
المـــعـــارك، أكّــــدت روايـــــات »جــهــاديّــة« 
 »إحدى الكتائب التابعة 

ّ
متقاطعة أن

الــقــريــتــن  فـــي  الــعــســكــري  للمجلس 
»داعـــــش«،  لتنظيم  بيعتها  أعــلــنــت 
المحسّة  المــعــارك نحو   

ّ
وسهّلت شــن

ــالًا(«.  ــ ــمـ ــ انـــطـــاقـــا مــــن الــقــريــتــن )شـ
»الـــخـــايـــا   

ّ
أن الـــــروايـــــات أوضــــحــــت 

ى داخل 
ّ
النائمة كانت موجودة حت

ل 
ّ
مث

ُ
ها ت

ّ
المجموعات التي ينبغي أن

مجموعات الدعم والمساندة لجيش 
أســـود الــشــرقــيّــة«، ووفــقــا للمصادر 
ـــضـــح أن كــتــائــب الــنــبــك هي 

ّ
فــقــد »ات

خلية نائمة مبايعة للتنظيم، وبدلًا 
ــتـــال ضــــــدّه فـــقـــد قـــاتـــلـــت في  ــقـ مــــن الـ
صفوفه«. أمّا النقطة الاستراتيجية 
الأهم، التي تبدو هدفاً تالياً للتنظيم 
ــــعــــد مــنــطــلــقــا 

ُ
ــرا، الــــتــــي ت ــتــ ــبــ فـــهـــي الــ

ـــ الــنــاصــريــة ــ  نــحــو مثلث »جـــيـــرود ـ
الــرحــيــبــة«. وعـــــاوة عــلــى موقعها، 
انــــا اســتــراتــيــجــيّــا 

ّ
ــتـــرا خــــز ــبـ ـــعـــد الـ

ُ
ت

ــة والـــــــذخـــــــيـــــــرة، وتـــشـــيـــر  ــلــــحــ لــــأســ
التقديرات والمعلومات المتوافرة إلى 
أن مخزون السلاح الموجود فيها هو 
الأكبر في ريف دمشق. ودأبت كبرى 
ــريـــف الــدمــشــقــي  المــجــمــوعــات فـــي الـ
ــة جـــيـــش الإســـــــــــام( عــلــى  ــ ــاصــ ــ )وخــ
تــجــمــيــع مــخــزونــهــا الاســتــراتــيــجــي 
فــيــهــا بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــحــصــانــة 
ـــرهـــا تــضــاريــس المــنــطــقــة. 

ّ
الــتــي تـــوف

ومن المنتظر وفقاً لهذه المعطيات أن 
يستميت »جيش الإسلام« وحلفاؤه 
ــن الـــبـــتـــرا، فـــي مــقــابــل  فـــي الــــدفــــاع عـ
اســـتـــمـــاتـــة »داعــــــــش« و»مــبــايــعــيــه« 
لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا. وتــــوعّــــد مــصــدر 
ـــ »مـــفـــاجـــآت لا  مــرتــبــط بــالــتــنــظــيــم بـ
تخطر على بال الصحوات«. المصدر 
فتح 

ُ
 »المعارك لم ت

ّ
أكّد لـ »الأخبار« أن

الـــصـــحـــوات،  بــســحــق  لــتــنــتــهــي   
ّ

إل
الــخــافــة بعدها من  ليتمكن جــنــود 
الاســتــعــداد لـــدكّ مــواقــع النصيريين 
ــوعّــــد  وحـــلـــفـــائـــهـــم الـــــــروافـــــــض«. وتــ
المـــصـــدر بـــتـــكـــرار ســيــنــاريــو »ولايــــة 
الخير« )الاسم الذي يطلقه التنظيم 
ع 

ّ
على دير الــزور(. في المقابل، يُتوق

أن يأخذ الجيش السوري وحلفاؤه 
التطورات الأخيرة في عين الاعتبار، 
الــســابــقــة  الـــتـــجـــارب   

ّ
أن ســـيّـــمـــا  ولا 

أثبتت سرعة التعامل مع التهديدات 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف الـــعـــاصـــمـــة عــلــى 
وجـــــه الــــخــــصــــوص. وبــــرغــــم تـــواتـــر 
ــرب فـــتـــح مــعــركــة  ــ المـــعـــلـــومـــات عــــن قـ
القلمون في الأراضي اللبنانية، غير 
 التطورات تجعل من تلك المعركة 

ّ
أن

غير كافية ما لم تترافق مع عملية 
عسكرية واسعة النطاق في محيط 

دمشق وريفها.

محاولة جديدة لاحداث خرق على الساحة 
الأممي  المبعوث  يعمل  الــســوريــة،  السياسة 
إلــــى ســـوريـــا ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا عــلــى 
بلورتها، إذ بعد فشل خطته لتجميد القتال 
ــلـــومـــاســـي الـــســـويـــدي  فــــي حـــلـــب، نـــفـــخ الـــدبـ
فـــي روح »جـــنـــيـــف«، لــيــعــلــن عـــن مـــشـــاورات 
ــراف لــبــحــث بــنــود  ــ قــريــبــة مـــع مــخــتــلــف الأطــ
وأعلنت   .»3 »جــنــيــف  لـــ تمهيداً   »1 »جــنــيــف 
 
ّ
مـــديـــرة مــكــتــبــه فـــي دمـــشـــق خـــولـــة مــطــر أن

دي ميستورا بــدأ إرســـال دعـــوات لــأطــراف 
 إلــــــى أن 

ً
ــرة ــيــ ــة بـــلـــقـــاء جـــنـــيـــف، مــــشــ ــيـ ــنـ ــعـ المـ

المــشــاورات ستكون مع كل طرف على حدة، 
ولمــــدة 3 أيــــام. وقـــالـــت، فــي تــصــريــح لــوكــالــة 
المرحلة  الروسية: »ما زلنا في  »سبوتنيك« 
الأولــــى ولا يـــزال المــوضــوع فــي بــدايــاتــه من 
حيث مسألة الدعوات والمشاورات«، مضيفة 
أن »مشاركة إيران وغيرها من الدول المعنية 
بــالأزمــة الــســوريــة لــم تــحــدد بــعــد«. وعلمت 
 رمزي عزالدين رمزي، مساعد 

ّ
»الأخبار« أن

دي مـــيـــســـتـــورا، دعـــــا بــــاســــم الأخــــيــــر أمـــس 
في سوريا،  المعارضة  التنظيمات  من  عــدداً 
ابتداء  فــي مدينة جنيف  مــشــاورات  لاجـــراء 
ــار، »حـــول جــنــيــف 1 وجــنــيــف 3«.  مــن 10 أيــ
وطــلــب المــوفــد الــدولــي فــي رســالــتــه اجــابــات 
مــحــددة عــن نــقــاط ملتبسة فــي »جــنــيــف 1« 
طبيعتها  عن   

ً
سائلا الانتقالية،  كالحكومة 

وصــاحــيــاتــهــا، أو هـــل هـــي »مــجــلــس حكم 
انــتــقــالــي«. كــذلــك طلب إجــابــات عــن المجلس 
لـــلـــدســـتـــور إن كـــــان أعـــضـــاؤه  الـــتـــأســـيـــســـي 
يــعــيّــنــون أم يــنــتــخــبــون، وعـــن الــنــقــاط الــتــي 

يريد الاطراف إيضاحها حول »جنيف 1«.
الروسية  الخارجية  أعلنت وزارة  ذلك،  إلى 
فــي  ــة  ــاركــ ــمــــشــ ــلــ لــ ــتــــعــــدة  مــــســ مــــوســــكــــو   

ّ
أن

ــاورات جــنــيــف حــــول الأزمـــــة الــســوريــة  مــــشــ
إلى إجرائها دي ميستورا. وقال  التي دعا 
غاتيلوف،  غينادي  الخارجية  وزيــر  نائب 
 »مـــبـــادرة 

ّ
فـــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أمـــــس، إن

مــمــثــلــن  بـــــدعـــــوة  ــقـــضـــي  تـ مــــيــــســــتــــورا  دي 
عـــن المــعــارضــة والـــــدول الــرئــيــســيــة المــعــنــيــة 
ــة الـــســـوريـــة، وهــــي الــــــدول الــخــمــس  بــــالأزمــ
الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي 
ه 

ّ
وغيرها من القوى الخارجية«. واضاف أن

سيلتقي فــي مــوســكــو مــع رمـــزي عــز الــديــن 
رمــــزي، »لــبــحــث الــتــســويــة الــســوريــة وآفـــاق 
ـــ الــــســــوري،  ــ اســـتـــئـــنـــاف الــــحــــوار الــــســــوري ـ
ــك الـــجـــولـــة الـــجـــديـــدة مـــن المــبــاحــثــات  ــذلـ وكـ
ــــاف  ــتـــي ســـتـــجـــري الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل«. وأضـ الـ
إلـــى  ــــودة  ــعـ ــ الـ  

ّ
أن ــــي  ــــروسـ الـ ــاســـي  ــومـ ــلـ ــدبـ الـ

إطـــار »روســيــا - الــولايــات المــتــحــدة - الأمــم 
الوقت الحالي. المتحدة« غير مطروحة في 

ــاء  الــــيــــوم أعـــضـ ــورا  ــتـ ــسـ ــيـ وســـيـــطـــلـــع دي مـ
ات  اللقاء هــذه  تفاصيل  على  الأمــن  مجلس 
التي سيجريها مع كل طرف على حدة في 
لتنفيذ  المناسبة  الطريقة  لإيــجــاد  محاولة 
بيان جنيف من الناحية العملية، ولاسيما 
هذا  على  موافقتها  أعلنت  الأطـــراف  كــل  أن 

البيان الذي أقر« في 30 حزيران 2012.
)الأخبار(

كــشــفــت صحيفة مــعــاريــف أمــــس، أن 
المــعــارضــة الــســوريــة هــنــأت إسرائيل 
السابع والستين  »عيد الاستقلال«  بـ
ارسلتها  برقية  فــي  العبري،  للكيان 
لــلــقــيــادة الاســرائــيــلــيــة، اعــربــت فيها 
عن الأمــل بــأن تكون احتفالات »عيد 
ــقـــال« المــقــبــلــة، فـــي »الـــســـفـــارة  ــتـ الاسـ

الإسرائيلية في دمشق«.
واشـــــــارت الــصــحــيــفــة الــــى ان بــرقــيــة 

الــى مــنــدي صفدي،  التهنئة وصــلــت 
الــــذي يــتــولــى تــنــســيــق الــتــواصــل مع 
الــفــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة، ومــن 
ــل ابـــيـــب،  خـــالـــه الـــــى الـــقـــيـــادة فــــي تــ
مضيفة ان البرقية موقعة من عضو 
المكتب السياسي ومسؤول العلاقات 
الخارجية في حركة »احرار سوريا«، 

موسى احمد النبهان.
ويــــــــــرد فــــــي بــــرقــــيــــة الــــتــــهــــنــــئــــة كــمــا 

وباسم  »باسمي  معاريف:  اوردتها 
حركة احرار سوريا، نهنئ إسرائيل 
مــرور  بمناسبة  المــحــتــرم،  وشــعــبــهــا 
ــلــــى الاســـــتـــــقـــــال، عــلــى  عــ عــــامــــا   67
أمــــل ان نــحــتــفــل الـــعـــام المــقــبــل بــهــذه 
المــــنــــاســــبــــة الــــكــــبــــيــــرة فـــــي الــــســــفــــارة 
ــلـــيـــة فــــي دمــــشــــق، بـــعـــد ان  الإســـرائـــيـ
الذي تقوده  تتحرر من محور الشر 
المنطقة، وعلى  في  ايــران وعملاؤها 

بشار(  الــســوري  الرئيس   ...( رأسهم 
الاســد، ونظامه الــنــازي، الــذي جلب 
ــا مــيــلــيــشــيــات ارهـــابـــيـــة  ــــى ســــوريــ الـ
السورية  الثورة  متطرفة، كي يظهر 
بــصــورة كــريــهــة، ومــنــع الــعــالــم الحر 
ــن الـــتـــضـــامـــن مـــعـــهـــا، الأمــــــر الــــذي  مــ
العالم  المنطقة  واستقرار  أمن  يهدد 

كله«.
)الأخبار(

تشجيع مقاتلي »القاعدة« وشحذ 
ــار بـــيـــنـــهـــم فــي  ــتــــشــ ــالانــ هـــمـــمـــهـــم بــ
ــا يــنــقــص هــجــوم  حـــلـــفـــايـــا. »كـــــل مــ
الغاب الآن عن  المسلحين في سهل 
مــثــيــلــه فـــي حــلــفــايــا الـــعـــام المــاضــي 
هــــو إعــــــان المــحــيــســنــي أن )زعـــيـــم 
»الــنــصــرة« أبـــو مــحــمــد( الــجــولانــي 
يـــقـــود شــخــصــيــا الــعــمــلــيــات الــيــوم 
ــذاك«، يـــقـــول نقيب  ــنـ ــيـ كــمــا فــعــل حـ
فــــي الـــجـــيـــش. ويـــظـــهـــر المــحــيــســنــي 
ــور بــــن عـــدد  فــــي الــتــســجــيــل المــــصــ
مــن مــقــاتــلــي »الــجــبــهــة«، مــؤكــداً أن 
ــلــــون ســهــل  ــيــــدخــ »المــــجــــاهــــديــــن ســ
الغاب ولن يفكروا في الرجوع عنه، 
وسيرفعون التكبيرات في بناياته 
ــبــــاكــــات  ــتــ الاشــ دوره«.  وســـــطـــــوح 
ــات المـــبـــاشـــرة،  ــهـ ــالمـــواجـ المــتــســمــة بـ
ــــي ســـهـــل الـــــغـــــاب، تـــبـــلـــغ أشـــدهـــا  فـ
والساعات  الضابط،  بحسب   ،

ً
ليلا

المقبلة تحمل الكثير من التطورات. 
يـــضـــيـــف: »الاعــــتــــمــــاد عــلــيــنــا كــبــيــر 
الناري، ومحاولة  الدعم  تأمين  في 
الــتــواصــل المــســتــمــر مــع مــا يحتاج 
القرميد  معسكري  في  رفاقنا  إليه 
الصف  حواجز  وعلى  والمسطومة، 

المقاتل الأول في سهل الغاب«.
ــقــــرمــــيــــد  ــيــــط مــــعــــســــكــــر الــ ــحــ فـــــــي مــ
والمـــســـطـــومـــة وعـــــن الـــــســـــودة، فــي 
ــــف ادلـــــــب الـــجـــنـــوبـــي، لــــم تــمــنــع  ريــ
الطيارين  السيئة  الجوية  الأحــوال 
غــارات جوية  تنفيذ  السوريين من 
المــهــاجــمــن. ضغط  المسلحين  عــلــى 
مــســلــحــي »الــــقــــاعــــدة« وحــلــفــائــهــم 
ــه عــلــى حـــواجـــز المــداجــن  ــ بــلــغ ذروتـ
ــن ومـــعـــمـــل  ــ ــفـ ــ ــة وتــــــــل إسـ ــازيــــ ــكــــ والــــ
ــــى انــســحــاب  الـــبـــطـــاطـــا، مــــا أدى إلـ
عــنــاصــر الــحــاجــز الأخـــيـــر بــاتــجــاه 
خــــــــــرى، فــجــر 

ُ
ــز المـــعـــســـكـــر الأ حــــواجــ

ــادر مــيــدانــيــة،  ــــس، بــحــســب مـــصـ أمـ
ــيــــش هـــجـــومـــا  الــــجــ يــــشــــن  ــبــــل أن  قــ
 بهدف استعادة ما خسره. 

َ
مضادا

وبحسب المصادر، فإن حدة المعارك 
تراجعت امس عما كانت عليه في 
الــيــوم الــســابــق. وتــضــيــف أن قــوات 
الــجــيــش أحــبــطــت مـــحـــاولـــة تسلل 
إلــى داخــل المعسكر، ما  للمسلحين 
أدى إلــى مقتل عــدد منهم. وبــدوره 
الــشــغــور أعنف  شهد مــحــور جسر 
الاشتباكات التي تركزت في محيط 
ــر، جــــنــــوب المـــديـــنـــة،  ــكــ مـــعـــمـــل الــــســ
إضــافــة إلـــى اشــتــبــاكــات قـــرب دوار 
اللاذقية وحواجز العلاوين زليطو 

والساقية وعين السبيل.

»داعش« يواصل طرق أبواب دمشق: 

ة
ّ

القلمون الشرقي مرحلة تمهيدي

معاريف: المعارضة السورية تأمل 

بسفارة قريباً في دمشق

معارك »داعش« لا 

د« 
ّ

تستهدف »التمد

الجغرافي فحسب

منذ انكفائه في

الشمال السوري بدا أن 

تنظيم »داعش« بدأ 

البحث عن استراتيجية 

ل الريف 
ّ
مث

ُ
جديدة. وي

 أساسياً 
ً

الحمصي حاملا

لخطط التنظيم، وفي 

هذا السياق تأتي تطورات 

القلمون الشرقية الأخيرة، 

فيما العين على »ولاية 

دمشق«

سوريا

تقرير

دي ميستورا 

يحيي »جنيف«... 

بالمشاورات
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الـــكـــاتـــبـــة لـــفـــتـــت الانــــتــــبــــاه إلــــــى أنـــه 
»بالرغم من التوضيحات والأسباب 
الــتــي قــدمــهــا الــســفــيــر الــســعــودي في 
ــادل الــجــبــيــر... إلا أنـــه لم  واشــنــطــن عـ
يشر إلى الضغوط الدولية المتزايدة 
عــلــى بـــــاده، مـــن ضــمــنــهــا تــلــك الــتــي 

مارستها واشنطن«.
بــالــنــســبــة إلــــى عــــدد مـــن المــســؤولــن 
على  كانوا  الذين  الكبار  الأميركيين 
تــواصــل مــع المــســؤولــن السعوديين، 
ــ من بينهم وزير  في الأيــام الماضية 
الخارجية جون كيري ومدير وكالة 
ـــ فــإن  الاســـتـــخـــبـــارات جــــون بـــريـــنـــان ــ
»التحدي كان في نصح حليف مهم 
في الشرق الأوســط بكيفية مواصلة 
ــدأت  ــ ــ ــة مـــــعـــــقـــــدة، بـ ــريــ ــكــ ــســ ــة عــ ــلــ ــمــ حــ
نتائجها تقوّض الأهداف السياسية 

الأبعد«.
إلى  بالنسبة  لافتاً  بــدا  عليه،  وبــنــاء 
كــاتــبــة الــتــقــريــر أن مــا رشـــح عــن تلك 
ــي الــلــهــجــة  ــوّل فــ ــحــ ــو تــ ــغـــوط هــ الـــضـ
من  للموضوع،  المتطرّقة  السعودية 

العالم14

ــام  ــنـــظـ ــلــــى إعــــــــان الـ بــــعــــد يــــومــــن عــ
الـــســـعـــودي وقــــف مـــا ســـمّـــاه »عملية 
الـــحـــزم«، تــبــن مــن الــوقــائــع اليومية 
الغارات  لم يتوقف، وأن  الــعــدوان  أن 
والــقــصــف المــدفــعــي مــن الــبــر والبحر 
يــســتــمــر وفــــق بــرنــامــج هـــدفـــه فــرض 
وقائع سياسية فشلت الحملة الاولى 

من الغارات الجوية في تحقيقه.
وبحسب مــصــادر مطلعة، فــإن الامــر 
ــــت عــلــى  ــــورســ ــغــــوط مــ ــلـــق بــــضــ ــتـــعـ يـ
النظام السعودي من جانب الحلفاء 
فــي الــغــرب أو الــشــرق، وحتى بسبب 
تــعــاظــم الــتــبــايــنــات الــداخــلــيــة حــول 
أفق الحرب. لكن المخرج اقتصر على 

ــه، بــمــفــهــوم أوســـــــع، هــو  ــيــ أفـــضـــت إلــ
ــم مــن »عــاصــفــة الــحــزم«  تغيير الاســ

إلى »إعادة الأمل«.
ــاول عــــدد مـــن وســـائـــل الإعــــام  ــ مـــا حـ
الأميركية الكشف عنه هو أن العدوان 
ل عبئاً على 

ّ
السعودي على اليمن مث

إدارة باراك أوباما، إلى حد أن طريقة 
الــتــعــامــل مــع الحليف الأســاســي في 
ــل 

ّ
ــبـــحـــت تــمــث الــــشــــرق الأوســـــــــط، أصـ

تحدياً بالنسبة إليها.
هذا الأمر أشارت إليه، أمس، صحيفة 
ــي تـــقـــريـــر  ــ ــورك تـــــايـــــمـــــز«، فــ ــ ــويــ ــ ــيــ ــ »نــ
ذاكــرة  دايــفــيــس،  هارشفيلد  لجولي 
للضربات  الــســعــوديــة  اســتــئــنــاف  أن 
الجوية ضد الحوثيين الأربعاء، بعد 
ساعات على إعلانها المفاجئ لوقف 
»يشي  العسكرية،  عملياتها  معظم 
 سياسي للأزمة، 

ّ
بصعوبة إيجاد حل

ــــذي تــواجــهــه  ــا يــعــكــس الـــتـــحـــدي الـ مـ
الإدارة الأمــيــركــيــة، فــي الــوقــت الــذي 
على  متزايد،  نحو  على  فيه،  تعتمد 

حلفاء في الشرق الأوسط«.

ـــضـــت عــن 
ّ

ــر الــــتــــي تـــمـــخ ــاهــ ــظــ ــن المــ ــ مـ
الــحــزم« بعد إعــان وقفها،  »عاصفة 
انتقادات غربية عاصفة واستثنائية 
الإعلام،  تتابعت وسائل  للسعودية، 
وخــصــوصــا الأمــيــركــيــة مــنــهــا، على 
 عـــن لــســان المــســؤولــن 

ً
ــرازهـــا نــقــا إبـ

»المــغــتــاظــن مــن ســقــوط الــضــحــايــا«، 

والــذيــن تــدخــلــوا وإدارتـــهـــم لممارسة 
دفعها  بغية  الــريــاض  على  ضــغــوط 

إلى العدول عن حملتها.
المــفــارقــة أن هـــذه الــضــغــوط لــم تثمر 
ــيّــــق، ســـــوى لـــتـــرويـــج  بـــالمـــعـــنـــى الــــضــ
ــي أن  ــ ــكـــرة جــــديــــدة وهــ ــفـ ســــعــــودي لـ
ــركــــزاً«، بــرغــم أن  الــقــصــف أصــبــح »مــ
الــواقــع يــقــول غــيــر ذلـــك، فيما كــل ما 

سلمان يستقبل نواز شريف في الرياض أمس )أ ف ب(

المبادرات السياسية 

لم تصدر بعد... وعين 

الرياض على الجنوب

طريقة التعامل مع الحليف 

الأساسي في الشرق الأوسط 

أصبحت تحدياً بالنسبة لواشنطن

طاولة المفاوضات«، إلا أنه أضاف أن 
»فــرص الــدخــول في محادثات سلام 
تبدو ضئيلة«. عــاوة على ذلــك، فإن 
»قـــــوات الــحــوثــيــن تـــواصـــل تــطــويــق 
مــديــنــة عــــدن الــســاحــلــيــة الــجــنــوبــيــة، 
الأمــر الــذي من المرجح أن يــؤدي إلى 
مواصلة السعودية ضرباتها لمنعهم 

من السيطرة على المدينة«.
وإضافة إلى »ظهور كارثة إنسانية«، 
السعودية على  الحرب  فقد أسهمت 
»الــقــاعــدة«،  لـــ أربــــاح  الــيــمــن بتحقيق 
وفــق الــكــاتــب، كما أدت إلــى »تعميق 
بين  »العداء  على  بناء  الاستقطاب«، 
ــران«، الـــذي نتج عنه  ــ الــســعــوديــة وإيـ
أيــضــا »تــعــمّــق الـــخـــاف فـــي الــداخــل 

اليمني«.
ــنــــدرســــون المــتــخــصــص  ســـايـــمـــون هــ
ــأن الـــخـــلـــيـــجـــي فــــــي »مـــعـــهـــد  ــ ــشـ ــ ــالـ ــ بـ
واشنطن لسياسات الشرق الأدنى«، 
رأى أن »القتال كان يواجه مأزقاً، على 

الأقل خلال الأسبوعين الماضيين«.
المعلنة  النتيجة  أن  مــن  الــرغــم  »على 

معركة عدن تحتدم ولا مبادرات سياسية
نه البعض 

ّ
 المخرج الذي أم

ّ
يبدو أن

للسعودية للقفز فوق إخفاق 

"عاصفة الحزم" والانتقال إلى عملية 

"إعادة الأمل" لم ينجح، بل بدأ المأزق 

يظهر: لن يكون ما تريده الرياض، لا 

في عدن ــ والجنوب عموماً... ولا في 

عملية برية، أرادت موسكو أن تتصدى 

لها ديبلوماسياً أمس

خــــال »الإجــــابــــة الـــتـــي خـــرجـــوا بها 
لإعــــــادة صــيــاغــة حــمــلــتــهــم الــجــويــة، 
ــيــــن،  ــوثــ ــحــ بـــــإلـــــقـــــاء الــــــلــــــوم عــــلــــى الــ
لـــتـــســـبـــبـــهـــم بــــمــــزيــــد مـــــن الــــضــــربــــات 
الــعــســكــريــة وبــالــتــالــي تــأخــيــر اتــفــاق 

يضع حداً للقتال«.
ــارور تــســاءل فــي مــقــال في  اشــعــان ثــ
ــنـــطـــن بـــوســـت« عــمّــا  صــحــيــفــة »واشـ
اليمن  بعد ضــرب  السعودية  حققته 
على مدى شهر. وانطلاقاً من نظرية 
أن »الــســعــوديــة غــيّــرت اســم العملية 
لــم يتغير الكثير  الــيــمــن... ولــكــن  فــي 
مــا  ــاتــــب  ــكــ الــ ـــل  ــصّـ فــ الأرض«،  عـــلـــى 
على  فعلياً،  العملية،  إلــيــه  تــوصــلــت 

الأرض.
 بالتطرق إلى أهداف العملية، 

ً
فمثلا

تـــــحـــــدث الـــــكـــــاتـــــب عــــــن »دحــــــــــر المــــــدّ 
الحوثي«. وفي هذا المجال، أشار إلى 
أن هـــذا الأمـــر كـــان المــحــفــز الأســاســي 
»عـــاصـــفـــة الــــحــــزم«، مــشــيــراً  لــلــبــدء بــــ
الكثيف،  القصف  مــن  »الأمـــل  أن  إلــى 
كـــان جــعــل الــحــوثــيــن ينضمون إلــى 

إعلان عام عن وقف »عملية الحزم«، 
وبــالــتــالــي وقـــف الـــغـــارات الــتــي أدت 
الــى ســقــوط آلاف المــدنــيــن بــن قتيل 
وجــريــح. لــكــن مــع اســتــمــرار الــعــدوان 
ــادة الأمــــل« والـــذي  ــ تــحــت عــنــوان »إعـ
تــقــوم فــكــرتــه عــلــى مــواصــلــة القصف 
ـــري تــجــاه  ــبــ ــ ــبــــحــــري والـ الــــجــــوي والــ
حساسة  السعودية  تعتبرها  نقاط 

بالنسبة إلى خصومها في اليمن.
مــــبــــادرات  أي  أن  ــادر  ــ ــــصـ المـ وأكــــــــدت 
ســيــاســيــة لــــم تـــصـــدر بـــعـــد، وأن كــل 
الجهد منصبّ الآن من جانب النظام 
ــر مـــنـــاخـــات  ــيـ ــوفـ ــلـــى تـ ــعــــودي عـ الــــســ
شــعــبــيــة يــمــنــيــة تــســاعــد عــلــى فــرض 
واقــــــع مــخــتــلــف فــــي الـــجـــنـــوب. وهـــو 
مــا ردّ عليه »أنــصــار الــلــه« والجيش 
ــبــــريــــة فــي  ــلـــيـــات الــ ــة الـــعـــمـ ــواصـــلـ بـــمـ
تقدم  وتحقيق  الــجــنــوب،  محافظات 
لافــــت وكـــبـــيـــر، خــصــوصــا فـــي مـــأرب 
ــأن تــتــم  ــ ــ ــات بـ ــعــ ــوقــ ــط تــ ــ ــ وعــــــــــدن، وسـ
السيطرة نهائياً على آخر البؤر في 

عدن خلال الساعات المقبلة.
وبـــيـــنـــمـــا يـــهـــتـــم الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي 
ــن »مـــقـــاومـــة  ــه بـــالـــحـــديـــث عــ ــ ــــامـ وإعـ
الوقائع  فــإن  الــجــنــوب،  فــي  شعبية« 
المـــقـــاتـــلـــن  الـــــــى أن غـــالـــبـــيـــة  ــر  ــيـ تـــشـ
الجنوبيين هم من أنصار أحد قادة 
الـــحـــراك الانــفــصــالــي الــجــنــوبــي علي 
ســـالـــم الــبــيــض، وبــقــيــة المــجــمــوعــات 
ــدة فــي  ــاعــ ــقــ تــنــتــمــي الـــــى تــنــظــيــم »الــ
ــــت  ــاركـ ــ ــرة الـــــــــعـــــــــرب«. وقـــــــــد شـ جـــــــزيـــــ
البحرية السعودية أمس في المعارك 
عــلــى ســـاحـــل عــــدن بــقــصــف مــنــاطــق 
الاشــتــبــاكــات والــنــقــاط الــتــي ينتشر 

فيها »أنصار الله« والجيش.
أمــا على صعيد أعــمــال الاغــاثــة، فقد 
ــا مـــنـــع الـــســـعـــوديـــة طـــائـــرة  ــتـ ــــان لافـ كـ
مطار  في  الهبوط  من  إيرانية  إغاثة 
ــــؤدي الــى  صــنــعــاء، فـــي خـــطـــوة قـــد تـ
علماً  البلدين،  بــن  التوتر  مــن  مزيد 
ــال أمـــس  ــ ــا قــ ــيـ ــركـ ــيـ ــأن مـــــســـــؤولًا أمـ ــ بــ
لوكالة »رويترز« إن السفن الحربية 
ــانـــت تـــرســـو عــلــى  ــتـــي كـ الإيــــرانــــيــــة الـ
السواحل الجنوبية اليمنية، تحركت 
إلــــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مــبــتــعــدة عن 
التصريحات  ازدادت  اليمن. وبعدما 
ــيـــومـــن المــاضــيــن  الامـــيـــركـــيـــة فــــي الـ
ــذه  ــل هــ ــقــ ــن نــ ــ ــأن »مـــــــخـــــــاوف« مــ ــ ــشـ ــ بـ
الــســفــن أســلــحــة إلـــى »أنـــصـــار الــلــه«، 
وصــــف المـــســـؤول هــــذا الــتــحــرك بــأنــه 

رة«، مؤكداً أن واشنطن 
ّ

»علامة مبش
كانت  إن  لتتبين  المتابعة  ستواصل 

السفن ستواصل مسيرها.
ــــادرت الــريــاض  وفـــي الـــوقـــت الــــذي بـ
السياسية  اســتــئــنــاف صــاتــهــا  الـــى 
مــــع مـــصـــر والــــــســــــودان وبـــاكـــســـتـــان 
مــبــاشــر لأي عملية  بــحــثــا عـــن دعــــم 
بـــريـــة مــحــتــمــلــة، صــــدر مـــوقـــف لافــت 
ــائـــب  ــان نـ ــ ــسـ ــ ــلــــى لـ ــن مــــوســــكــــو، عــ ــ مــ
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، غينادي 
أي عملية  إن  قـــال  الــــذي  غــاتــيــلــوف، 

حسابات السعودية عبء على واشنطن؟
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يحيى دبوق

السعودية  الإسرائيلي من  الموقف  يبدو 
ودول خليجية »معتدلة«، للوهلة الأولى، 
أنـــه مــوقــف مــســتــجــد انــطــلــق أخـــيـــراً من 
قــواعــد ومــصــالــح مــشــتــركــة ضــد »عــدو 
واحد«، ولكن هذا الموقف يعود إلى عقود 
مضت؛ فالسعودية ليست عدواً، وهو ما 
تبلور في إسرائيل في ستينيات القرن 

الماضي، وليس اليوم.
ـــدر عــــن مــنــاحــيــم نــاحــيــك  الـــكـــشـــف صــ
نفوت، الشخصية الأمنية »الأسطورية« 
الـــذي تــولــى مــنــاصــب رفــيــعــة فــي جهاز 
»الموساد«: نائب رئيس الجهاز، ورئيس 
الرسمية  غير  للعلاقات  »تفيل«  شعبة 
مـــع الـــــدول الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة الـــتـــي لا 
تقيم عــاقــات دبــلــومــاســيــة رســمــيــة مع 

إسرائيل.
المعطى في مقابلة  إذ يؤكد هذا  نفوت، 
الــعــبــريــة، لا يكتفي  الــثــانــيــة  الــقــنــاة  مـــع 
بــالإشــارة إلــى المــوقــف الإســرائــيــلــي من 

ــة، بــــل إلــــى مـــوقـــف الـــريـــاض  ــعـــوديـ الـــسـ
: »يوجد في 

ً
نفسها من إسرائيل، قائلا

كثيرون،  وشــركــاء  أصــدقــاء  السعودية 
ــنـــا الـــنـــظـــرة إلـــى  ــيـ وهـــــم لا يـــنـــظـــرون إلـ
الـــعـــدو«. وكــشــف نــفــوت أنـــه انــضــم إلــى 
الــذي  شعبة »تــفــيــل« عــام 1959، الأمـــر 
»التجوال« في عدد كبير من  نه من 

ّ
مك

الـــدول الــعــربــيــة، حــيــث وجــد فيها عــدداً 
غــيــر قــلــيــل مـــن الــشــركــاء والأصـــدقـــاء، 
وتـــحـــديـــداً فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
والــــدول الــخــلــيــجــيــة، وأيــضــا فــي شمال 

أفريقيا.
ورداً عــلــى ســـؤال إن كـــان الــســعــوديــون 
ــل، أكـــــد نــــفــــوت »أنـــهـــم  أعـــــــــداءً لإســــرائــــيــ
أصـــدقـــاء، وهـــم يـــقـــدرون جــيــداً الــعــاقــة 
القلق  الــيــوم يعانون مــن  معنا، وهــا هــم 
الــعــالــم  الــديــنــيــة داخــــل  الـــصـــراعـــات  إزاء 
الإسلامي«. وأضاف: »الصورة الموجودة 
لــديــنــا بـــأن الــــدول الــعــربــيــة تــريــد تدمير 
إســرائــيــل، هــي صــــورة غــيــر صحيحة، 

وبالتأكيد غير موجودة اليوم«.

»الموساد«: لدينا أصدقاء وشركاء

في السعودية منذ الستينيات
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يجري وصفها بأنها نجاح عسكري، 
إلا أنه من غير الواضح كيف ينسجم 
ذلـــك مـــع الإســتــراتــيــجــيــة الــســعــوديــة 
ــادة حــكــومــة الــرئــيــس عــبــده ربــه  ــ لإعـ
مــنــصــور هــــادي إلـــى الــحــكــم رغـــم أن 
 سياسي«، قال 

ّ
البيان تحدث عن حل

هندرسون.
الــبــاحــث الأمــيــركــي تــطــرّق إلـــى دور 
ــــودي، عــلــى  ــعــ ــ ــســ ــ وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الــ
ـــ  »الأمــــيــــر مـــحـــمـــد ـ نـــحـــو خـــــــاص، فـــــ
أحـــد الأبــنــاء الأصــغــر ســنــا للعاهل 
ـــــ صــانــع  ــلـــك ســـلـــمـــان ـ الـــســـعـــودي المـ
في  السعودية  فــي  الرئيسي  الــقــرار 
ما يتعلق بالحرب مع اليمن«. وفي 
»نتائج  تكون  أن  يمكن  المجال  هــذا 
الأزمــــة، الــتــي شــهــدت نــشــر وحـــدات 
مــن الــبــحــريــة والــجــيــش الــســعــودي، 
إلى  بالنسبة  موت  أو  حياة  مسألة 
كما  الشاب،  للأمير  المهنية  السيرة 
أنــهــا يــمــكــن أن تــحــدّد إرث والــــده«، 
أضـــــاف هــــنــــدرســــون. وبــــنــــاء عــلــيــه، 
ــفـــت إلـــــى أن »الـــــواقـــــع يـــشـــيـــر إلـــى  لـ

تــحــقــيــق الـــقـــلـــيـــل مــــن الـــتـــقـــدم عــلــى 
أرض الواقع«.

عــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـــوفـــق هـــنـــدرســـون 
»مـــن غــيــر الـــواضـــح مـــا إذا كـــان الأمــيــر 
محمد بــن ســلــمــان ينظر إلـــى الــوضــع، 
نتائج  إلــى  للتوصل  مناسب  أنــه  على 
ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة بــــعــــدمــــا تــــوقــــفــــت الآن 

الضربات الجوية«.
وعــلــى هــذا الصعيد، أضـــاف أنــه »بــدلًا 
من ذلك قد يأمل أن بإمكانه أن يضاعف 
من عدد القوات التي يستخدمها حالياً 
وربــمــا يــســتــخــدم وحــــدات مــن الجيش 
والـــبـــحـــريـــة لإلــــحــــاق هـــزيـــمـــة عــســكــريــة 
ــى أن  ــ ــا أشـــــــار إلــ ــمـ ــيـ بـــالـــحـــوثـــيـــن«. وفـ
»الـــقـــائـــد الـــعـــســـكـــري أو وزيــــــر الـــدفـــاع 
الــذي لا يحقق نتيجة واضحة يصبح 
الــقــول:  ضحية ســيــاســيــة«، خلص إلــى 
»إذا لم يحدث ذلك في المملكة العربية 
السعودية، فقد يجد الملك سلمان نفسه 
تحت ضغط من قبل كبار الأمــراء نحو 

إحداث تغيير أكثر جوهرية«.
)الأخبار(

البنك  إعـــان  ســاعــات قليلة فصلت بــن 
المركزي المصري، أمس، أنه تسلم ودائع 
كــانــت  دولار  ــارات  ــيــ ــلــ مــ ــتـــة  سـ قــيــمــتــهــا 
ــت قــد  ــويــ ــكــ الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــــارات والــ
تــعــهــدت بــتــقــديــمــهــا إلـــى مــصــر، وإعـــان 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن 
بـــاده »لــن تسمح لأي قــوى تسعى إلى 

بسط نفوذها على العالم العربي«.
قــد لا يــكــون الــرابــط بــن الــحــدثــن لازمــا 
ــوال المــقــدمــة كــانــت  ــ عــلــى اعــتــبــار أن الأمــ
ـــن نـــتـــائـــج  ــ ــمـ ــ ــق وضــ ــ ــابــ ــ ــل وعـــــــــد ســ ــ ــحـ ــ مـ
الشهر  الاقتصادي  الشيخ  شــرم  مؤتمر 
الماضي، ولكن التوقيت تزامن مع إعلان 
السعودية قبل أيام أنها أوقفت عدوانها 
على اليمن فيما تواصلت غاراتها لليوم 

الثالث على التوالي. 
السيسي قال إن بلاده »ستبقى حريصة 
ــه«، مــشــيــراً إلــى  عــلــى الــســام ومــلــتــزمــة بـ
القومي  أمنها  بتهديد  »لــن تسمح  أنها 
ولـــــن تــســمــح لأي قـــــوى تــســعــى لــبــســط 
نــفــوذهــا عــلــى الــعــالــم الـــعـــربـــي«. الكلمة 
ــــي الـــــذكـــــرى الــــــــــ33 لانـــســـحـــاب  جــــــــاءت فـ

الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي مـــن ســيــنــاء )مــن 
دون طـــابـــا(، الــتــي تـــوافـــق غــــداً الــســبــت، 
بـــاده »حققت  إن  الــســيــســي  وقـــال فيها 
ســــــام المـــنـــتـــصـــريـــن، وتـــحـــمـــيـــه بـــقـــوات 
مــســلــحــة قــــــادرة وتـــبـــذل أقـــصـــى الــجــهــد 
مـــن أجـــل تــحــقــيــق ســـام شــامــل عــــادل لا 
تقتصر آفاقه فقط على تحقيق التنمية 
والاســتــقــرار، ولــكــن تشمل الــقــضــاء على 
ــررات الإرهـــــــــاب الــــتــــي تــســتــنــد  ــ ــبـ ــ ــد مـ ــ أحــ
إليها الجماعات المتطرفة«، لافتاً إلى أن 
تقتصر  والتطرف لا  الإرهــاب  »مواجهة 
على الداخل المصري بل تتم في منطقة 
ــات، ومــــــن أمــثــلــتــهــا  ــر بــــــأزمــــ ــمـ صـــعـــبـــة تـ
وإراقــة  الأمــن  الطائفي وغياب  الانقسام 

الدماء وزعزعة الاستقرار«.
الــقــاهــرة »لا يمكن  الــرجــل أن  لــذلــك رأى 
أن تنعزل عن قضايا المنطقة وتتجاهل 
ــن الــقــومــي الــتــي  انــعــكــاســاتــهــا عــلــى الأمــ
الأوســط  الشرق  واستقرار  بأمن  ترتبط 
وأمـــن الــخــلــيــج الــعــربــي والــبــحــر الأحــمــر 
الأوضــاع  عــن   

ً
فضلا المتوسط،  ومنطقة 

فــي الــــدول الأفــريــقــيــة، لا سيما فــي دول 

حوض النيل«.
ــــك، أعـــلـــن الــبــنــك المـــركـــزي  فـــي غـــضـــون ذلـ
أنــه تسلم ودائـــع قيمتها ستة  المــصــري 
ثــاث دول خليجية.  مــن  مليارات دولار 
وقال رئيس البنك المركزي، هشام رامز، 
أرصـــدة  دخــلــت  الخليجية  »الـــودائـــع   

ّ
إن

ــبـــي لمـــصـــر بــــواقــــع 2  ــنـ الاحـــتـــيـــاطـــي الاجـ
 الفوائد 

ّ
مليار من كل دولة«، موضحاً أن

وأن   ،%2،5 تــبــلــغ  الـــــودائـــــع  هـــــذه  عـــلـــى 
آجالها تراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

النقد  من  مصر  احتياطي  يكون  وبذلك 
الأجنبي ارتفع إلى 21.290 مليار دولار 
تقريباً، إذ كان البنك المركزي قد أعلن أن 
 15.290 آذار  نهاية  فــي  بلغ  الاحتياطي 
أن  ــقـــاهـــرة  الـ تـــأمـــل  فــيــمــا  مــلــيــار دولار، 
يساهم ذلــك في تخفيف الضغوط على 
الـــــدولار وتــحــقــيــق الاســتــقــرار فــي ســوق 
الصرف. كذلك سيكون هذا المستوى هو 
الأعـــلـــى لاحــتــيــاطــي الــنــقــد الأجــنــبــي في 
أي منذ  الأول 2011،  البلاد منذ تشرين 

ثلاث سنوات ونصف السنة تقريباً.
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول(

طائرات العدوان تواصل البحث عن »الانتصار«معركة عدن تحتدم ولا مبادرات سياسية

برية ستؤدي إلى تعقيد الأزمة.
وأكــــد الــدبــلــومــاســي الـــروســـي تأييد 
العسكرية  العمليات  »لــوقــف  بـــاده 
وإطــاق حوار سياسي بين الأطراف 
بالنسبة  »المهم  إن  وقــال  المتنازعة«. 
ــدأ الــعــمــلــيــة  ــبــ ــو أن تــ ــ إلــــــى بــــــــاده هـ

السياسية في اليمن«.
وفـــي الـــريـــاض بــحــث مــلــك آل سعود 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز الــوضــع مع 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي نـــواز 
شــريــف الــــذي قـــدم إيــضــاحــات حــول 

موقف بلاده من المشاركة في العملية 
العسكرية. وأكد شريف أن بلاده لن 
إيــران  داعــيــا  السعودية،  عــن  تتخلى 
إلى »تأدية دور لإعادة الحوثيين إلى 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات«، وفــــق مــصــادر 

مواكبة للزيارة.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية 
إن زيــــــارة شـــريـــف »تـــأتـــي فـــي إطـــار 
المــــســــاعــــي الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة لــتــحــقــيــق 
 
ً
ــــن«، مــــجــــددة ــمـ ــ ــيـ ــ الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي الـ

تــرحــيــب إســـــام آبـــــاد بـــقـــرار انــتــهــاء 

عملية عاصفة الحزم، »ما من شأنه 
السياسي  المــســار  لمــتــابــعــة  يــمــهــد  أن 

وإنهاء الأزمة في اليمن«.
وفــــــــي ســـــيـــــاق الــــبــــحــــث عــــــن حـــلـــول 
ســيــاســيــة، أبــلــغ الأمــــن الـــعـــام لــأمــم 
المتحدة بــان كــي مــون مجلس الأمــن 
ــلـــومـــاســـي  أنــــــه يـــعـــتـــزم تـــعـــيـــن الـــدبـ
المــــوريــــتــــانــــي إســـمـــاعـــيـــل ولـــــد شــيــخ 
ــى الــيــمــن  ــ ــداً إلـ ــد مــبــعــوثــا جــــديــ ــمـ أحـ
ــدم  ــر الـــــــذي قـ ــمـ ــــن عـ ــال بـ ــمـ ــجـ خـــلـــفـــا لـ
ــاضـــي. وقـــال  اســتــقــالــتــه الأســـبـــوع المـ
بــان فــي رســالــة إن شيخ أحمد الــذي 
ــم المــتــحــدة  ــ يــتــولــى حــالــيــا بــعــثــة الامـ
لمكافحة مرض إيبولا »سينطلق من 
الانجازات التي حققها بن عمر« على 
ــدءاً من  بــ تعيينه ســـاريـــا  يــصــبــح  أن 
الاثنين المقبل، إذا لم تبد أي دولة في 

المجلس معارضتها لذلك.
ــادر  ــــت مــــصــ ــالـ ــ ــةٍ أخـــــــــــرى، قـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ مــ
الثاني  الــنــائــب  مــن  مــقــربــة  سياسية 
ــر الــشــعــبــي  ــمــ ــؤتــ ــزب »المــ ــ ــيـــس حــ ــرئـ لـ
اليمني العام« )علي عبدالله صالح(، 
أبـــو بــكــر الــقــربــي، إنـــه »قـــرر الــوقــوف 
الحياد بــن صالح وهـــادي في  على 
اليمنية«. وفــي وقــتٍ تحدثت  الأزمـــة 
فيه أنباء عن انشقاقات في صفوف 
ــح، اســـتـــبـــعـــدت مـــصـــادر  ــالــ حـــــزب صــ
ــراره  مــقــرّبــة مـــن الــقــربــي أن يـــكـــون قــ
 
ً
بــدايــة لانــشــقــاقــه عــن صــالــح، مــؤكــدة

 في الخارج حتى 
ً
أنه »سيمكث فترة

 للأزمة الراهنة«.
ً
يشهد اليمن حلا

ــالــــت مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن  ــــى ذلـــــــك، قــ إلــ
رايتس ووتش«، يوم أمس، إن الغارة 
الــتــي نــفــذتــهــا الـــطـــائـــرات الــســعــوديــة 
»أوكسفام«  لمنظمة  مخزناً  وأصابت 
ــدة فــي  ــعـ الـــخـــيـــريـــة فــــي مــحــافــظــة صـ
ــكـــون انــتــهــاكــا  ــد تـ ــ ــيـــمـــن، »قـ ــال الـ ــمـ شـ
لــقــانــون الـــحـــرب«. وشــــددت »هيومن 
رايتس ووتش« على أن قانون الحرب 
يـــنـــص بــــوضــــوح عـــلـــى أن »المـــدنـــيـــن 
يمكن  للمدنيين لا  التابعة  والأمــاكــن 
أن يكونوا هــدفــا لــهــجــوم«. وأضــافــت 
المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً 
لها أن »كون مخزن أوكسفام معروف 
بالنسبة إلى قوات التحالف، فإن ذلك 
يثير شكوكاً حــول إمكانية أن يكون 

هذا الهجوم متعمداً«.
)الأخبار(

صنعاء ـ علي جاحز

اليمن. فما  السعودي على  العدوان  لم يتوقف 
ــائـــرات الـــعـــدوان تــحــت عــنــوان  كــانــت تــفــعــلــه طـ
»عاصفة الحزم« باتت تفعله اليوم تحت عنوان 
»إعادة الأمل«. ما اختلف أنّ اليمنيين أصبحوا 
يدركون حقيقة الغرض من العدوان، خصوصاً 
بعدما قرأوا بيان وزارة الدفاع السعودية الذي 
سبق إعلان توقف »العاصفة« بساعات قليلة، 
الــعــدوان كان  والــذي كشفت فيه السعودية أن 
يهدف الى تدمير ما سمّاه القدرات والصواريخ 
اليمني  الجيش  يمتلكها  كــان  التي  البالستية 

والتي تهدد أمن المملكة والدول المجاورة.
وتـــرافـــق الإعــــان عــن »انــتــهــاء الــعــاصــفــة« مع 
استمرار الضربات الجوية في عدد من المناطق، 
فيما رأى مراقبون أنّ العدوان يحاول تحقيق 
أي انتصار، ولو كان وهمياً. وقد يُترجم ذلك 
المجتمع«  »كلية  أمـــس،  الــطــائــرات،  باستهداف 
فــي هجوم  إب،  فــي محافظة  يــريــم  فــي مدينة 
خلف دماراً في الكلية وأدى إلى سقوط شهيد 
الــطــائــرات  استهدفت  كــذلــك  جــرحــى.  وخمسة 

في  مهني  تدريب  كلية 
الــدلــيــل بنفس  مــنــطــقــة 

المحافظة.
ــمــــوض  ــغــ ــ وفــــــــي ظــــــل ال
المعتدين  حول خيارات 
أصــوات  ترتفع  المقبلة، 
تحذيرية من احتمالات 
ـــى  لـــــجـــــوء الــــــــعــــــــدوان الـ
خـــــــطـــــــط وخـــــــــــيـــــــــــارات 
أخــرى، حتى  عسكرية 
ــار  »أنــــصــ ــة  ــاعـ ــمـ جـ إنّ 
لم تطمئن لإعلان  الله« 

»انتهاء العاصفة«، بل أبقت الباب مفتوحاً للرد 
وللدفاع.

وتــواصــلــت خــال الــســاعــات الأخــيــرة الأعــمــال 
العدوانية، إذ تعرضت مدينة الحديدة الساحلية 
)المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر( ومــديــنــة المــخــا 
المحاذية لها من جهة الجنوب، ومنطقة ميدي 
الشمال،  جهة  من  للحديدة  المحاذية  حــرض  ــ 
الـــعـــدوان عــلــى مــرافــق  لقصف شنته طــائــرات 
ومنشآت حيوية ومعسكرات وطرق رئيسية. 
وقال مصدر في الهيئة العامة للطيران المدني 
السعودي  الــعــدوان  إنّ »طــيــران  لوكالة »ســبــأ« 
اســتــهــدف )أمـــــس( مـــطـــار الـــحـــديـــدة الـــدولـــي«، 
ــال مــــــدرج المـــطـــار  ــقـــصـــف طـــ مـــوضـــحـــا أن »الـ

والمرسى فضلا عن صالة كبار الضيوف، ما 
يعيق استقبال أي طائرات مدنية«.

وبــاســتــهــداف مــديــنــة المــخــا، أيــضــا، عــلــى مــدار 
الــيــومــن المــاضــيــن، رأى مــراقــبــون أن »هــنــاك 
مــحــاولات ســعــوديــة لإخـــاء الــســاحــل الغربي 
واللجان  للجيش  وجــود مسلح  أي  من  لليمن 
ــــذي قـــد يـــقـــرأ فـــي الــســيــاق  ــر الـ ــ الــشــعــبــيــة، الأمـ
الــذي  الجنوبي  الساحل  فــي  يــجــري  لمــا  نفسه 
بـــات فـــي قــبــضــة الــجــيــش والــلــجــان الــشــعــبــيــة، 
الــــذي تسيطر عليه  عـــدا ســاحــل حــضــرمــوت 
القاعدة«. بالتوازي، تتواصل، يومياً، محاولات 
فصل حضرموت عن الجسد اليمني وتسليم 
المنشآت الحكومية والنفطية لتنظيم »القاعدة« 
الـــذي بـــات يسمى هــنــاك »أبــنــاء حــضــرمــوت«، 
وســـط فــشــل مــفــاوضــات مــا يسمى »مجلس 
المحافظة  »الــقــاعــدة« لتسليم  ــة« مــع 

ّ
الــســن أهــل 

للجان محلية. ورفض تنظيم »القاعدة« إعادة 
ــال نهبها مــن الــبــنــك المــركــزي في  2 مــلــيــار ريـ

المكلا مطلع الشهر الحالي.
الجيش  تطهير  أنّ  مــراقــبــون  رأى  حــن  وفـــي 
و«اللجان الشعبية« لـ«اللواء 35« في مدينة تعز 
أفشل الجبهة التي يعلن 
العدوان السعودي دعمه 
لها يومياً، لا تزال مأرب 
الـــتـــي تـــحـــدّ حــضــرمــوت 
مـــــــــن جــــــهــــــة الـــــشـــــمـــــال 
الــغــربــي تــشــهــد مــعــارك 
ــة.  ــمـ ــاسـ ــحـ ــالـ ــــف بـ ــــوصـ تـ
وقال مصدر في الإعلام 
ـــ«أنــصــار الــلــه«  الــحــربــي ل
والـــلـــجـــان  ــيـــش  ــجـ »الـ إنّ 
أحــــــكــــــمــــــوا الــــســــيــــطــــرة 
ــلــــى مـــعـــكـــســـر كـــوفـــل  عــ
ــي مـــــــأرب( الاســـتـــراتـــيـــجـــي«، مــضــيــفــا أنّ  ــ )فـ
»عناصر القاعدة الهاربين من معسكر كوفل 
يستحدثون نقاطاً عند المدخل الغربي للمدينة 
الذي  الوقت  الــشــوارع«. وفــي  ويقطعون بعض 
كان فيه صحافيون وسياسيون وحقوقيون 
يــنــتــظــرون فــي صــالــة مــطــار صــنــعــاء وصــول 
ــيــــة تــحــمــل مــــســــاعــــدات إغــاثــيــة  ــرة إيــــرانــ ــائــ طــ
ــرات الــــعــــدوان مـــســـاء أمــس  ــائــ اعــتــرضــتــهــا طــ
ومنعت هبوطها، أعلن محافظ صعدة، محمد 
منكوبة«،  »منطقة  المحافظة  الـــرازحـــي،  جــابــر 
« لــلــجــهــات 

ً
ـــا ــاجـ ـــداء اســـتـــغـــاثـــة عــ ــ ــ مـــوجّـــهـــا »ن

الانساني  الوضع  لإنقاذ  والخارجية  الداخلية 
في المحافظة.

تتواصل محاولات

 فصل حضرموت عن 

الجسد اليمني... وصعدة 

»منكوبة«

السيسي: لن نسمح بتهديد »الأمن العربي«
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عند وصول بعض الطلاب إلى الـ16 لا يستطيعون إكمال تعليمهم حتى في المدارس الخاصة )آي بي ايه(

يسافر المقدسيون خارج 

فلسطين باستخدام جوازات 

أردنية

سكان القدس العرب هم بحكم 

المقيم وليسوا مواطنين وفقاً 

لقانون عام 1952

القدس المحتلة ــ شذى الدجاني

يــــعــــرف عــــن المـــقـــدســـيـــن فــــي الــــتــــراث 
الشرائح  أكــثــر  مــن  أنــهــم  الفلسطيني 
الاجتماعية »عنادا«، وقد يفسر ذلك 
صلابة صمودهم في وجه الاحتلال، 
تحتاج  بشرية  حالة  يبقون  ولكنهم 
ــة إلـــــــى عــمــل  ــيــ ــومــ ــيــ ــي حــــيــــاتــــهــــا الــ ــ فــ
ودراسة وزواج وطبابة، وما إلى ذلك 
وعلى  أساسية،  إنسانية  حقوق  مــن 
هــذا فــإن الاحــتــال الإســرائــيــلــي الــذي 
هجّر أكثر من 14 ألفاً من أهل القدس 
لهم  الخادم  يكون  لن  احتلالها،  منذ 
مدنيا، مع أنه يفرض عليهم ضرائب 
حــيــاة صعبة،  شـــروط  مقابل  باهظة 
وهـــــدف كـــل ذلــــك دفــعــهــم إلــــى خـــارج 

القدس.
هـــــــذا بـــــــات مــــعــــروفــــا لـــــــدى كـــثـــيـــريـــن 
الفلسطيني،  الــشــأن  يــتــابــعــون  مــمــن 
وخــاصــة فــي الــقــدس المــحــتــلــة، ولكن 
السنوات  خــال  أنــه  المفاجئ  الجديد 

ــتـــي تـــحـــول فــيــهــا وجــــود  المـــاضـــيـــة الـ
المــقــدســيــن إلـــى »إقـــامـــة« مــؤقــتــة في 
كثيرة،  لاعــتــبــارات  تسقط  مدينتهم 
أصــبــح مــنــهــم نــحــو عــشــريــن ألــفــا بلا 
ــيــــة« وفــــــق مــقــايــيــس  ــانــــونــ إقــــامــــة »قــ
الاحــــتــــال، وهــــم عـــرضـــة لــلــطــرد إلــى 
مـــنـــاطـــق الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 

الضفة المحتلة، أو خارج فلسطين.
يــــعــــانــــي هــــــــــؤلاء فــــــي كــــــل تـــفـــاصـــيـــل 
ــــرة،  ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــــرة والـ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ ــم الـ ــهــ ــاتــ ــيــ حــ
وبـــمـــا أنـــهـــم لا يــحــمــلــون الــجــنــســيــة 
فإنهم  الفلسطينية  أو  الإســرائــيــلــيــة 
جــواز  على  الحصول  يستطيعون  لا 
»راعــيــة  »تــتــكــرم« عليهم  فيما  ســفــر، 
الأردنــيــة، بجوازات  المملكة  الــقــدس«، 
ســـفـــر مـــؤقـــتـــة تــســهــل تـــرحـــالـــهـــم إلـــى 
خــــارج المـــديـــنـــة، عــلــى أن أي مــغــادرة 
تمتد لأكثر من سبع سنوات تسقِط 
حــق عــودتــهــم إلــى بيوتهم وذويــهــم، 
فيما يكون الحصول على جنسية أو 
إقامة في دولة أخرى سبباً »محبباً« 
لإسقاط إقامتهم في القدس، والبنود 
العمل على  ذلــك طويلة، وآخرها  في 
ضــمــان تــرحــيــل أهـــل المــديــنــة المحتلة 

منها خلال عشر سنوات على أقصى 
حــــد، هـــي مــــدة الــصــاحــيــة المــبــتــكــرة 

جديدا لهويات المقدسيين.
ــيــــرون، هــــنــــا، الــتــصــريــح  ــثــ يــــرفــــض كــ
الإعـــام  مــع  حديثهم  فــي  بأسمائهم 
ذلــك، ومنهم أحمد  مــن تبعات  خوفاً 
)اســــــــــم مــــســــتــــعــــار( الــــــــــذي عــــمــــل فــي 
صـــفـــوف المـــقـــاومـــة خــــال شــبــابــه، ثم 
عـــاد إلـــى فلسطين مــع تــوقــيــع اتــفــاق 
أنني  »بــرغــم  يــقــول:   .)1994( أوســلــو 
فإنني  المقدسية  الهوية  أسترجع  لم 
بــقــيــت فــــوق بــيــت والـــــــدي، وقــــد أتــت 
على  للكشف  الإسرائيلية  السلطات 
البناء وإحــصــاء عــدد سكان المــنــزل«، 
مضيفاً: »أجبرونا على دفع ضريبة 
ــة عـــلـــى الـــســـكـــن(  ــبــ ــريــ الأرنــــــونــــــا )ضــ

النار، ليس في مواجهة الاحتلال وحدهم كما جرى قبل أشهر فحسب،  المقدسيون على خط  يقف 

بل في مواجهة الإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات الإسرائيلية بحقهم عبر سلسلة »قوانين«، فيما 

لا ظهير فلسطينيا أو عربيا بجانبهم. هم بالمختصر فلسطينيون يعيشون تحت سلطة إسرائيلية على أرض 

محتلة، وبالعرف الدولي »متنازع عليها«

قضية

قو »الهوية«... والمصير
ّ
20 ألف مقدسي معل

مــــع أنـــنـــي أحـــمـــل الـــهـــويـــة الـــخـــضـــراء 
)السلطة الفلسطينية(، ولست ملزما 

دفع الضرائب للاحتلال«.
ــفــــة المـــحـــتـــلـــة  ــــى اجــــتــــيــــاح الــــضــ ــتـ ــ وحـ
الــفــصــل  ــاء جــــــدار  ــنـ بـ ثــــم  ــام 2002،  ــ عـ
العنصري، كانت ابنة أحمد تعمل في 
الضفة وتساعد الأســرة  مــدن  إحـــدى 
بـــراتـــبـــهـــا، ولـــكـــن بـــنـــاء الــــجــــدار جعل 
. يكمل 

ً
وصولها إلى عملها مستحيلا

ابنتي  تستطع  »لــم  الستيني:  الرجل 
الحصول على عمل في القدس لأنها 
تحمل هوية فلسطينية، وإن وجدت 
ــا ســـتـــعـــمـــل بـــســـاعـــات  ــهــ ــإنــ ــة فــ ــ ــــرصـ فـ
أكثر وراتـــب أقـــل!«، مشيراً إلــى أنــه لا 
يستطيع تسجيل أولاده في المدارس، 
فالتي تتبع لسلطات الاحتلال ترفض 
استقبالهم، وكذلك المدارس الخاصة، 
أمــــا مــــــدارس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الخاصة بالثانوية، فعددها قليل في 
الــقــدس، »بــل يصعب الــوصــول إليها 
لأنـــهـــا خـــــارج مـــركـــز المـــديـــنـــة«، فيما 
تحيطها  القديمة  البلدة  داخــل  التي 
ــث يــتــعــمــد  ــيــ ــز الاحـــــــتـــــــال حــ ــ ـــواجــ ــ حـ
الــجــنــود اعــتــقــال الــشــبــاب وإهــانــتــهــم 
ــان ثـــانـــويـــتـــان فقط  ــتـ )تـــوجـــد مـــدرسـ
للذكور تابعتان للسلطة في المدينة: 
واحدة في البلدة القديمة، وأخرى في 

صور باهر(.
لــم يستطع مــحــافــظ الـــقـــدس، الــتــابــع 
لــلــســلــطــة، عـــدنـــان الــحــســيــنــي، إخــفــاء 
دهشته عند طرح هذه القضية عليه، 
وخاصة مع تنبيهه إلــى أن عــدد من 
يــقــطــن فـــي الـــقـــدس مـــن دون تــســويــة 
ــل إلــــى نــحــو عــشــريــن  إقــامــاتــهــم وصــ
ألفا. واعترض الحسيني على طريقة 

تعامل المــدارس الخاصة، ولكنه لفت 
على  الضغط  عــن  السلطة  عجز  إلــى 

تلك المدارس.
إلــــى  الــــتــــوجــــه  هـــــــــؤلاء  حـــــــــاول  وإذا 
ســـلـــطـــات الاحــــتــــال لــلــحــصــول عــلــى 
هــويــة زرقــــاء، فإنهم يــواجــهــون عــادة 
بـــالـــرفـــض، وحـــتـــى لـــو كـــانـــت الــحــالــة 
مستعار(  )اســـم  أمــل  منهم  إنسانية. 
ــان يــحــمــل  ــ ــل كـ ــ ــــي مــطــلــقــة مــــن رجـ وهـ
هوية السلطة الخضراء، وتسكن الآن 
مــع خــمــســة مــن أبــنــائــهــا فــي الــقــدس، 
وقـــد قــدمــت أوراقـــهـــا عــبــر مــؤســســات 
الداخلية  إلــى وزارة  الإنــســان  حــقــوق 
هويات،  على  للحصول  الإسرائيلية 
ولكن من دون جدوى... عدا طفل واحد 

عمره أصغر من السن القانونية.
ــل  ــاء أمــ ــ ــنــ ــ ــي أبــ ــانــ ــعــ ــيــــجــــة، يــ ــتــ ــنــ ــي الــ ــ فــ
صــعــوبــة الــحــركــة والــتــنــقــل، واعــتــقــلــوا 
عـــدة مــــرات عــبــر الــحــواجــز »الــطــيــارة« 
بــن شـــوراع الــقــدس، ثــم يــعــودون إلى 
المــديــنــة بــالــتــهــريــب أو مــن خـــال طــرق 
ليس  »الــتــضــيــيــق  الأم:  تـــقـــول  وعــــــرة. 
ــتــــال فـــقـــط، بـــل مـــن الــجــهــات  مـــن الاحــ
الــفــلــســطــيــنــيــة أيــــضــــا... حــصــلــت على 
تــحــويــلــة طــبــيــة عـــبـــر الــســلــطــة لابــنــي 
المـــصـــاب بـــمـــرض الــقــلــب بــعــد مــعــانــاة 
ــد أبـــنـــائـــهـــا، واســـمـــه  ــ ــا أحـ ــ كـــبـــيـــرة«. أمـ
محمد )15عــامــا(، فيتحسر على تركه 
الـــدراســـة، بــســبــب المــشــكــلــة نفسها في 

قضية قبول المدارس.
وينص قانون وزارة التربية والتعليم 
التابعة لسلطات الاحتلال في القدس 
ــه »إذا كــــان كـــا الـــوالـــديـــن من  عــلــى أنــ
ــة، يـــمـــنـــع تــســجــيــل  ــطــ ــلــ ــســ ــق الــ ــاطــ ــنــ مــ
إذا كان أحد والدي  أما  الطالب بتاتاً، 

الـــطـــالـــب حــــامــــا لـــلـــهـــويـــة المـــقـــدســـيـــة، 
الهوية  لحامل   

ُ
وفــقــا تسجيله  فيمكن 

الخاصة،  المـــدارس  وبشأن  المقدسية«. 
ــدا مــدرســة »دار الطفل  فــإنــهــا كــلــهــا عـ
 عن 

ُ
 إضــافــيــا

ُ
الــعــربــي«، تحصّل مبلغا

كــل طــالــب مــســجــل لــديــهــا مــن البلدية 
ــــذي يــدفــعــه  )غـــيـــر الــقــســط الـــســـنـــوي الـ
السادسة  بلوغه  وعند  الطالب(،  ذوو 
ــرة، فــــــإن هــــــذه المـــــــــــدارس تـــرفـــض  ــ ــشـ ــ عـ
الإسرائيلية  السلطات  لأن  استقباله 
لا تـــعـــتـــرف بـــــه. وفـــــق الأرقــــــــــام، هــنــاك 
ــا نــســبــتــه 2.7% مـــن الـــطـــاب الــذيــن  مـ
يــحــمــلــون هــويــة الــضــفــة يــقــطــنــون في 
أقــل يحملون هويات  الــقــدس، ونسبة 
الباقية  الغالبية  تعاني  فيما  أخـــرى، 

مشكلات في قضية الإقامة.
وبــالــنــســبــة إلــــى الــعــمــل، فــــإن الــقــانــون 
الإســـرائـــيـــلـــي يــمــنــع حـــامـــلـــي الــهــويــة 
الــخــضــراء مـــن الــعــمــل فـــي الـــقـــدس، بل 
يــــفــــرض عـــلـــى كـــــل مـــــن يـــخـــالـــف هـــذه 
الــقــوانــن غــرامــة مــالــيــة وقـــد يتعرض 
فإنه  للعمل  ــبــل 

ُ
ق مــن  وحــتــى  للسجن. 

يدفع مبلغا معينا من الراتب شهريا 
أن يستفيد  للتأمين الصحي من دون 
منه، ما يضطره في الوقت نفسه إلى 

العلاج على حسابه الخاص.
المــئــات في  المــعــانــاة نفسها تتكرر مــع 
ــن،  ــداهــ حـــــال الــــــــــزواج، إذ تــشــتــكــي إحــ
وتــدعــى وفــــاء، قــائــلــة: »عــنــدمــا يعرف 
ــنــــا نـــحـــمـــل هــويــة  ــزواج أنــ ــ ــلـ ــ المـــتـــقـــدم لـ
الــســلــطــة يـــعـــتـــذر عــــن خــطــبــتــنــا، لأنـــه 
والداخلية  المحامين  مع  المعاناة  يعلم 
ــك مــن  ــ ــ ــبـــع ذلـ ــتـ ــا يـ ــ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة، ومـ
مشكلات في الإقامة والسكن والأبناء«.

الــحــكــومــة  تـــمـــنـــع   ،2002 عـــــام  ومــــنــــذ 
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العالم

ــيـــر الأمــــيــــركــــي لــــــدى بــــغــــداد،  ــفـ أكــــــد الـــسـ
ستيوارت جونز، أمس، أن بلاده ستسلم 
طائرات الـ«اف 16« للعراق خلال الصيف 
ــــوزارة  ــــان قــــد ســـبـــق لــ ــــو مــــا كـ المـــقـــبـــل، وهـ
الدفاع العراقية الإعلان عنه قبل يومين، 
 ذلك سيتم في شهر تموز.

ّ
مشيرة إلى أن

ــديــــث إلــــــى عـــدد  ــز، خــــــال حــ ــ ــــونـ وقـــــــال جـ
مــــــن وســــــائــــــل الإعــــــــــــام جــــــــرى فــــــي مــقــر 
السفارة الأميركية في بغداد، إن »زيــارة 
ــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي  رئــيــس مــجــلــس الــ
)لواشنطن( كانت ناجحة، وعبّر الجانب 
الأمـــيـــركـــي عـــن دعـــمـــه لـــلـــعـــراق«، مضيفاً 
مليار  مــن  أكثر  »الكونغرس خصص  أن 
دولار لدعم وتسليح تسعة ألوية عراقية 
ــد الــســفــيــر  ــ ــ ــدات«. وأكـ ــ ــ ــعـ ــ ــ بـــالـــذخـــيـــرة والمـ
ــركــــي أن »رئــــيــــس الــــــــــوزراء حــيــدر  ــيــ الأمــ

الــعــبــادي الــتــقــى فــي واشــنــطــن بــســت من 
كــبــريــات الــشــركــات الأمـــيـــركـــيـــة... )وهـــي( 
أبدت رغبتها في الاستثمار في العراق«.

وأشار جونز في حديثه إلى نقطة مهمة 
 الإدارة الأميركية »تريد من 

ّ
إن قــال  حين 

القيادة  تحت  يكون  أن  الشعبي  الحشد 
ــر  الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة«، وهــــو الأمـ
الــحــاصــل فــعــلــيــا الـــيـــوم بــعــد قــــرار أخــيــر 
صــدر عــن مجلس الــــوزراء الــعــراقــي بهذا 

الخصوص.
وفـــــي حــــن قـــــال الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي إنـــه 
الــصــعــيــد  عـــلـــى  تــــواصــــل  أي  يــــوجــــد  »لا 
الاســـــــتـــــــشـــــــاري  أو  الــــــديــــــبــــــلــــــومــــــاســــــي 
المــســتــشــاريــن الأميركيين  الــعــســكــري بــن 
ــــب  والمـــــســـــتـــــشـــــاريـــــن الإيــــــــرانــــــــيــــــــن«، ذهـ
حــديــث نــائــب مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 

الأميركي لــشــؤون الــعــراق وإيـــران، بريت 
ــذا الـــجـــانـــب، إذ  ــ ــعـــد فــــي هـ مــــاكــــغــــورك، أبـ
مقابلة  في  الأميركي  الديبلوماسي  قــال 
الـــوضـــع  ــــول  ــــي أن أن« حـ مــــع شــبــكــة »سـ
»الــــوضــــع معقد   

ّ
إن الـــعـــراقـــي،  الإيــــرانــــي 

جـــداً، إيــــران ســيــكــون لــهــا نــفــوذ كبير في 
أعــمــدة كبيرة  الــعــراق، ولكن أيضاً هناك 
لمــقــاومــة هــذا الــنــفــوذ، مثل )الــســيــد علي( 
السيستاني ومفهومه المغاير عن مفهوم 
قائد الثورة الإيرانية علي خامنئي حول 
 :

ً
مبدأ التشيع في الإســام«. وتابع قائلا

العراقي في  الـــوزراء  كــان رئيس  »عندما 
أمــيــركــا الأســـبـــوع المــاضــي تــحــدث بحزم 
عن أي إقــدام من قبل إيــران على تشكيل 
قوة تابعة لها في العراق، معتبراً أن مثل 
هذه الخطوة تعتبر تصرفاً عدائياً تجاه 

الدولية العراقية«.
فـــــــــي ســــــــيــــــــاق آخـــــــــــــــر، تـــــــــرافـــــــــق حـــــديـــــث 
الــديــبــلــومــاســيــن الأمــيــركــيــن مـــع إعـــان 
رئــيــس مجلس الــنــواب الأمــيــركــي، جــون 
الأميركي  الرئيس  أنــه يتعين على  بينر، 
باراك أوباما أن يتعامل »بجدية« بشأن 
وضــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــهـــزيـــمـــة تــنــظــيــم 

ــبـــل أن يـــــــدرس الـــكـــونـــغـــرس  »داعـــــــــش« قـ
باستخدام  جديد  تفويض  على  الموافقة 
القوة العسكرية، في إشارة إلى التفويض 
الــذي تطالب به الإدارة الأميركية والذي 
يُخرج الحرب المزعومة على »داعش« من 
للحرب على تنظيم  السابق  القرار  إطــار 
»الـــقـــاعـــدة«، والــــذي لـــإشـــارة لا يتضمن 
نــطــاقــا جــغــرافــيــا. وقـــال بينر إنـــه يعتقد 
ــرة  ــيـ أن مــطــلــب أوبــــامــــا فــــي الآونـــــــة الأخـ
ــل مــقــارنــة  ــ يــتــضــمــن مــنــحــه تــفــويــضــا أقـ
بــتــفــويــضــات ســابــقــة، واصـــفـــا ذلــــك بــأنــه 

ليس استراتيجية جيدة.
فـــي هــــذا الـــوقـــت، كــــان لافــتــا أمــــس إعــــادة 
ــــك« الأمـــيـــركـــيـــة  ــــوزويـ ــيـ ــ تـــأكـــيـــد مـــجـــلـــة »نـ
ــابـــة زعـــيـــم »داعـــــــش«، أبــــي بكر  خــبــر إصـ
ــدادي، بــضــربــة جـــويـــة لـــ«الــتــحــالــف  ــغـ ــبـ الـ
قد  كانت  بنفي سابق  الــدولــي« )مشككة 
أصدرته وزارة الدفاع الأميركية(، مشيرة 
في الوقت ذاته إلى أنه تم إثر ذلك تعيين 

أبي علاء العفري زعيماً مؤقتاً للتنظيم.
ونــقــلــت المــجــلــة الأمــيــركــيــة عـــن مستشار 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، هـــشـــام الــهــاشــمــي، 
ه بعد إصابة البغدادي )في آذار( 

ّ
قوله إن

بمعاونة  »داعـــش«  زعامة  العفري  تسلم 
العفري   

ّ
أن موضحاً  أخـــرى،  شخصيات 

هو أستاذ فيزياء سابق »يتمتع بذكائه 
وبــشــبــكــة عــاقــاتــه، وبــأنــه مــتــحــدث جيد 

وذو كاريزما قوية«.
ــل أن  ــبـ وأضــــافــــت المـــجـــلـــة أن الـــعـــفـــري »قـ
يــصــبــح نــائــبــا لـــلـــبـــغـــدادي، كــــان المــنــســق 
الرئيسي مع الدائرة المقربة منه، وأيضاً 
مـــع الأمـــــراء فـــي مــحــافــظــات مختلفة من 
أنـــحـــاء الـــخـــافـــة الـــواســـعـــة، فـــي ســوريــا 

والعراق وليبيا«.
)الأخبار، رويترز(

رام الله ــ ميساء الأحمد

»إن لـــم تــحــصــلــي عــلــى هـــويـــة تــثــبــت من 
الــجــامــعــيــة،  أنـــت فــلــن تستلمي شــهــادتــك 
حــتــى وإن ســجــل حــــضــــوركِ طـــــوال أربـــع 
ــنــــوات فــــي الـــجـــامـــعـــة«، بــبــســاطــة كـــان  ســ
فتاة  الجامعة لسوسن، وهــي  تنبيه  هــذا 
ــاء  ــ فــلــســطــيــنــيــة مــــن أم تــحــمــل هـــويـــة زرقـ
)الــهــويــة الإســرائــيــلــيــة( وأب يحمل هوية 
سوسن  الفلسطينية(،  )السلطة  خضراء 
التعريف،  بطاقات  ألـــوان  بلعنة  أصيبت 
فــأمــهــا الــتــي تــحــمــل الــهــويــة الإســرائــيــلــيــة 
كــانــت تــســكــن فـــي الأراضــــــي المــحــتــلــة عــام 
1948، وقـــد تــزوجــت بــوالــدهــا مــنــذ قــرابــة 
27 عاما، والأخير يقطن في جنين، شمال 
الــضــفــة المــحــتــلــة، ويــحــمــل هــويــة السلطة، 
القانونية  السن  الأبــنــاء  بلغ  ولــكــن، حالما 
لــلــحــصــول عــلــى هـــويـــة )16 ســـنـــة( بـــدأت 

المعاناة.
ســــوســــن مــــثــــال عـــلـــى كـــثـــيـــريـــن يــحــمــلــون 
الــوجــود بــن الفلسطينيين  ــراع  قــصــة صـ
السياسية  للناحية  ليس  والإسرائيليين، 
فقط، فالبنية الاجتماعية والديموغرافية 

ــاتــــت أهــــــم أســــــس الـــخـــطـــر الــــــــذي يــقــلــق  بــ
التي لا تخفي قلقها من ارتفاع  إسرائيل 
نــســبــة الـــــــولادات فـــي قــطــاع غــــزة المــعــزول 
عــنــهــا، فــيــمــا تــواصــل إفــــراغ مــا تــبــقــى من 
فلسطينيين في القدس والـــ48، عن طريق 
ــا فــي  ــ ــدارهــ ــ ــنــــع إصــ ــويــــات ومــ ــهــ ســـحـــب الــ
حــال وصــول الأطفال إلــى السن المذكورة، 

ليصبح هؤلاء بلا )بدون( جنسية.
حتى داخـــل حـــدود وصــاحــيــات السلطة 
فــي الضفة وغــزة لا يتمكن مــن الحصول 
على  سجل  من  الفلسطينية  الهوية  على 
هــويــة أبــيــه أو أمـــه الإســرائــيــلــيــة رغـــم أن 
مــقــر سكنهم فــي أراضــــي الــســلــطــة، وذلــك 
ــو الـــتـــي انــتــهــى  ــلــ نــتــيــجــة لاتـــفـــاقـــيـــة أوســ
مداها الزمني فعليا، ولكن بروتوكولاتها 
ــزال مــعــمــولا بــهــا حــتــى الآن، وتــنــص  لا يــ
الفلسطينية  الـــهـــويـــات  ــدار  ــ إصــ أن  عــلــى 
المـــوافـــقـــة  إلـــــى  يـــحـــتـــاج  الــــخــــضــــراء(،  )أي 
الإسرائيلية، وتطبع الهوية باللغة عربية 

وعبرية.
تـــقـــول المــحــامــيــة فـــي مـــركـــز »عــــدالــــة« في 
الداخل المحتل، سوسن زهر، إن »الكنيست 
 عــام 2003 قانونا ينص 

ّ
الإسرائيلي ســن

على منع دخول فلسطينيي الضفة وغزة 
إلى إسرائيل بهدف لمّ الشمل والحصول 
عــلــى هــويــة زرقــــاء )أي لمــن كـــان والــــده أو 
والـــدتـــه يــحــمــل الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة(، 
وهــــذا يــشــمــل كــثــيــريــن مــمــن تـــزوجـــوا بين 
الفلسطينيين في الداخل والضفة، ما أثر 
»ردت  وتضيف:  منهم«.  الآلاف  حياة  في 
الــســلــطــات بــعــد تهجم مــؤســســات حقوق 
الإنـــســـان فــي محكمة الــعــدل الــعــلــيــا على 
القانون بأن كثيرين ممن يحصلون  هذا 
عــلــى الــهــويــة يــســتــغــلــونــهــا لــلــدخــول إلــى 
اسرائيل وتنفيذ عمليات ضد أمن الدولة 

ومواطنيها«.
وتشير المعطيات إلــى أنــه منذ عــام 1996 
ألف  مــن 130  أكثر  كــان هناك  حتى 2006 
طلب للحصول على هوية زرقاء، فيما لم 

اتهام بشأن  أي منهم لائحة  يسجل ضد 
أي عملية أمنية.

فــإن وكيل  الفلسطيني،  الجانب  أمــا على 
وزارة الــداخــلــيــة، حــســن عــلــوي، يــذكــر أن 
يستطيع  لا  إسرائيلية  هــويــة  يحمل  مــن 
أن يسجل ابنه لدى السلطة، »لأن إصدار 
هوية فلسطينية له تصبح قضية صعبة 
ومـــعـــقـــدة ولـــهـــا أبـــعـــاد ســيــاســيــة«. يــقــول 
علوي: »نحن مقيدون في اتفاقية أوسلو 
التي ذكرت هذه القضية... هذا كان اتفاقا 

مــؤقــتــا وقـــعـــنـــاه مـــع الإســـرائـــيـــلـــيـــن على 
أمــل انتهاء إجـــراءات الاحــتــال بعد ثلاث 
سنوات من تاريخ توقيعه، على اعتبار أنه 
أفضل من الاحتلال المباشر، ونصبح في 
الاسرائيليين«،  مع  جيرانا  انتهائه  حــال 
مــســتــدركــا: »لــأســف لــم يتحقق أي شيء 
بعد مرور ما يزيد على عشرين عاما على 

توقيع أوسلو«.
بالعودة إلى الطالبة سوسن، فإن والدتها 
الجالسة بجوار أخواتها اللاتي ينتظرن 
الــــعــــذاب نــفــســه، تـــقـــول إن الاســرائــيــلــيــن 
ــاء على  ــ رفـــضـــوا مــنــح ابــنــتــهــا هـــويـــة زرقــ
ــو الــضــفــة،  ــار أن مـــكـــان ســكــنــهــم هــ ــبـ ــتـ اعـ
ــابـــل »حـــاولـــنـــا الـــحـــصـــول عــلــى  ــقـ ــي المـ ــ وفـ
المــســجــلــن  فــلــســطــيــنــيــة لأولادي  هـــويـــات 
ــولادة،  ــ فـــي هــويــتــي الاســرائــيــلــيــة عــنــد الــ
لكن السلطة الفلسطينية رفضت ذلك لأن 
هــذا مــن وجــهــة نظرها خــيــانــة«. تتساءل 
نــحــن  هـــــــــذه...  خـــيـــانـــة  »أي  بـــحـــرقـــة:  الأم 
ــد هــويــتــنــا، والآن لا  ــريـ فــلــســطــيــنــيــون ونـ

نستطيع الحركة ولا السفر؟«.
الدولي، ترى المحامية  القانون  وفي نظر 
زهــــر أن »هــــذه الــقــضــيــة تــمــس الــحــق في 
»تعليمات  ينافي  بما  الإنسانية،  الكرامة 
التمييز ضد  الــذي يمنع  الدولي  القانون 
انتماء  الأشـــخـــاص بسبب  مــن  مــجــمــوعــة 

قومي أو ديني أو إثني«.
القضية مثار حديث  وبــنــاء على أن هــذه 
اجــتــمــاعــي حـــســـاس، فـــإن عـــائـــات كثيرة 
ترفض شرح التصريح بأوضاعها خوفا 
مـــن المــاحــقــة الإســرائــيــلــيــة وتــعــطــل سير 
حياتها فــي الضفة، بــرغــم أن هــذه الأســر 
كذلك  أصـــا.  طبيعية  غــيــر  حــيــاة  تعيش 
تشير والــدة سوسن إلى أن هوية ابنتها 
لا تحرمها التخرج من الجامعة فقط، بل 
في  يفكر  كــل شخص  عند  تمثل هاجسا 
الــتــقــدم لــلــزواج بــهــا، »لأن لا أحــد يستعد 
لجعل زواجه بفتاة لا تحمل هوية تعريف 

رحلة أو مغامرة غير معروفة النتائج«.
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ــمّ الــشــمــل لأي زوجـــن،  الإســرائــيــلــيــة لـ
أكــان أحدهما فلسطينياً أو من أصل 
فــلــســطــيــنــي يــحــمــل جــنــســيــة أجــنــبــيــة. 
ولمّ الشمل يقصد به أن يعطي الزوج 
لزوجته الجنسية التي يحملها، وقد 
بقي القانون ساري المفعول حتى الآن 
ويجدد سنوياً، ولكنه عام 2007 شهد 
تعديلا شمل عدة »دول معادية« هي: 
ــراق، ثم  ــعـ ــران وســـوريـــا ولــبــنــان والـ إيــ

قطاع غزة الذي أضيف عام 2008!
القانون في إسرائيل يعطي  أن  ومــع 
حق التمتع بالمواطنة لمن يهاجر من 
اليهود إلى فلسطين بناء على الدين، 
فـــإنـــه لا يــســهــل لــفــلــســطــيــنــي يــحــمــل 
لزوجته  يعطيها  أن  الــزرقــاء  الهوية 
إن كــانــت مـــن الــضــفــة المــحــتــلــة، فيما 
يؤكد المحامي فايز بركات أنه »حتى 
لو توافرت جميع الشروط الموضوعة 
المــواطــن  الــقــانــون وانطبقت على  فــي 
الــفــلــســطــيــنــي، فــــإن الــتــطــبــيــق يــكــون 
سياسات  مع  يتماشى  بما  انتقائياً 

الاحتلال«.
في السياق، يفيد مسؤول في السلطة 
القدس  اتــجــاه  السياسية  »الإرادة  أن 
ــر مــيــزانــيــات  ــداً، ولا تـــوفـ ــ ضــعــيــفــة جــ
ــقـــطـــاعـــات  لـــلـــقـــدس عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
التعليمية والصحية وغيرها«، مؤكداً 
أن ذلك يعود إلى »خط استراتيجي في 
القدس  بتأجيل  أوسلو يقضي  اتفاق 
المــفــاوضــات«.  مــن  النهائية  للمرحلة 
 المجتمع المقدسي 

ّ
بــأن المــســؤول  ويقر 

ــه الــقــانــونــيــة »لــــم ينصف  ــوالـ بــكــل أحـ
لــــدى الــســلــطــة، فــكــيــف بــحــمــلــة هــويــة 

الضفة داخل القدس؟«. 
وعـــن رأي أعـــضـــاء الــكــنــيــســت الــعــرب 
في هذه القضية، فإن المحامي أسامة 
السعدي، وهو عضو كنيست، يشرح 
أن ســكــان الـــقـــدس الـــعـــرب هـــم بحكم 
المقيم وليسوا مواطنين وفقاً لقانون 
الكنيست  أن  إلــى  1952، ويشير  عــام 
أصـــــدر قـــانـــونـــا يــنــص عــلــى تــوحــيــد 
ــيـــة وغـــربـــهـــا  شــــرقــــي الــــقــــدس الـــشـــرقـ
ضمن مدينة واحدة تكون »العاصمة 
المــوحــدة والأبــديــة لإســرائــيــل«، ولكن 
القانون الدولي لم يعترف به، وبذلك 
يطبق قانون المواطنة على من يقطن 
غرب المدينة، فيما يعاني المقدسيون 
السعدي  ويــذكــر  الأمــرّيــن.  الأصليون 
ــلـــول الانـــتـــفـــاضـــة الــثــانــيــة  أنــــه مـــع حـ
ومـــنـــع  ــيـــيـــق  الـــتـــضـ بـــــــدأ   2000 عـــــــام 
المــقــدســيــن  الأزواج  بــــن  الـــشـــمـــل  لــــم 
والفلسطينيين من الضفة وغــزة، بل 
ــزواج بــن من  ــ سُــنــت قــوانــن تــمــنــع الـ
تقل أعمارهم عن الخامسة والثلاثين 
من الرجال، والخامسة والعشرين من 

النساء!

الإسرائيليون 

ينظرون إلينا كخطر 

أمني، والسلطة كخونة!

نيوزويك: أبو علاء 

العفري زعيماً 

 
ً
»داعش« بدلا مؤقتاً لـ

من البغدادي

لعنة الهوية الخضراء والزرقاء: 

فلسطينيون يتحولون إلى »بدون«!

لم تمنع الانتفاضة الثانية 

ات الإسرائيلية  والاعتداء

المتكررة، أهالي الضفة 

المحتلة من استمرار 

تواصلهم مع الفلسطينيين 

في أراضي الـ48، بما في ذلك 

علاقات الزواج والمصاهرة، 

ه إسرائيليا 
َ

التي تواج

وفلسطينيا باسم القانون

تقرير

ث بحزم عن دور إيران
ّ

واشنطن: العبادي تحد

العبادي يشارك في محاضرة في مركز دراسات في واشنطن الأسبوع الماضي )أ ف ب(

فلسطينيون،  حــقــوقــيــون  اتــهــم 
ــعــلــيــا  ــا تـــســـمـــى »المـــحـــكـــمـــة ال مـــ
لسلطات  بالسماح  الإسرائيلية« 
الاحــــــتــــــال بــــالاســــتــــيــــاء عــلــى 
ــي شــــرقــــي الـــقـــدس  ــ ــارات فـ ــ ــقــ ــ عــ
فلسطينيين  إلــى  ملكيتها  تعود 
مــقــيــمــن فــــي الـــضـــفـــة المــحــتــلــة، 
ــيــــا بــمــا  وذلــــــــك بـــشـــمـــلـــهـــا رســــمــ
يعرف بقانون »أملاك الغائبين«، 
ضـــمـــن قـــــــرار صـــــدر مــنــتــصــف 
الــشــهــر الـــجـــاري. وهــــذا الــقــانــون 
ــام 1950 يسمح  عـ ــــذي صـــدر  ال
لـــاحـــتـــال بـــمـــصـــادرة عـــقـــارات 
ضـــمـــن حـــــــــدوده الــــتــــي أعــلــنــهــا 
فلسطينيين  إلــى  ملكيتها  تعود 
أو رعــايــا دول عــربــيــة فــي حــال 
غــيــابــهــم عــنــهــا، ولـــكـــن المــحــكــمــة 
المذكورة رأت في قرارها الأخير 
أن الــقــانــون يــســري أيــضــا على 
وأغلقت  القدس،  عقارات شرقي 
إلى  اللجوء  أمــام  نهائياً  الطريق 

القضاء للطعن في المصادرات.
)أ ف ب(

شرقي القدس 

تحت طائلة 

»أملاك الغائبين«
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نتائج اللوتو اللبناني 

7111218212513

ــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب الـــلـــوتـــو الــلــبــنــانــي  جــ
النتيجة على  الــرقــم 1294 وجـــاءت  لــإصــدار 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 7 ـــ 11 ـــ 12 ـــ 18 ـــ 21 ـــ 25  الرقم 

الإضافي: 13
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(:

ـــ قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة: 

ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
ــام مـــع الــرقــم  ــ ¶ المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة )خــمــســة أرقــ

الإضافي(:
ـــ قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 

ـــ عدد الشبكات الرابحة: 
ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:
ـــ قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة:  ـــ ـ

53.858.430 ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة: 34 شبكة.

ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 1.584.071 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ـــ قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة:  ـــ ـ
53.858.430 ل.ل.

ـــ عدد الشبكات الرابحة: 1.454 شبكة.
ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 37.042 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:
ـــ قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة:  ـــ ـ

168.920.000 ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة: 21.115 شبكة.

ـــ الجائزة لكل شبكة: 8.000 ل.ل.
والمنقولة  الأولـــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ  ـــ 

للسحب المقبل: 1.869.838.964 ل.ل.
والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ  ـــ 

للسحب المقبل:36.721.468 ل.ل.
نتائج زيد

جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1294 وجاءت 
النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 34014
¶ الجائزة الاولى: 

ـــــ قيمة الجوائز الإجمالية: 75.000.000 ل.ل.
ـــــ عدد الأوراق الرابحة: 

ـــــ الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 75.000.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 4014

ـــــ الجائزة الإفرادية: 900.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 014

¶ الجائزة الإفرادية: 90.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 14

ـــــ الجائزة الإفرادية: 8.000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل:  

75.000.000 ل.ل.

إيران

استمرت، لليوم الثاني أمس، المفاوضات 
بشأن الملف الــنــووي الإيــرانــي في فيينا 
بــن طــهــران والــــدول الــكــبــرى، فــي الوقت 
الذي أعلن فيه المفاوض الإيراني، حامد 
بايدي نجاد، أن »وضع مسودة الاتفاق 

النهائي قد بدأ«.
ونــــقــــل الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيـــــرانـــــي الـــرســـمـــي 
عــن بــايــدي نــجــاد قــولــه إن »الــتــفــاصــيــل 
المتعلقة برفع العقوبات موجودة بشكل 
طبيعي على أجندتنا، لأن من الضروري 
مـــن وجـــهـــة نــظــرنــا أن تـــكـــون المــواضــيــع 
المتعلقة بالعقوبات تفصيلية وواضحة، 
ولأن هذه القضية هي إحدى أولوياتنا، 
ننتظر أن يتضمن النص تفاصيل أكثر 

حول رفع العقوبات«.
في السياق نفسه، جدّد الرئيس الإيراني 
حـــســـن روحـــــانـــــي، عـــلـــى هـــامـــش أعـــمـــال 
القمة الآسيوية ــ الأفريقية في العاصمة 
ــا، تـــأكـــيـــده على  ــاكـــرتـ الإنـــدونـــيـــســـيـــة، جـ
مـــضـــي المــــفــــاوضــــات قــــدمــــا، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن الاتـــفـــاق الـــنـــووي قــابــل لــلــتــحــقــق إذا 
السياسية  والإرادة  المــرونــة  تــوافــرت  مــا 

اللازمة لدى الطرف المقابل.
ــي مـــن  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أمــــــــــا عـــــلـــــى الــــــجــــــانــــــب الأمـ
ــفـــاوضـــات، فــقــد صــــرّح وزيــــر الــطــاقــة،  المـ
ايــرنــســت مــونــيــز، أمـــــس، بــــأن الـــولايـــات 
قــادرة  الكبرى ستكون  والــقــوى  المتحدة 
على رصد أي قدرات عسكرية للبرنامج 
العشر  السنوات  الإيــرانــي، على  النووي 
المقبلة، بموجب الاتفاق المبدئي الذي تم 
التوصل إليه، في وقت سابق من الشهر 

الحالي.
وقــال مونيز الــذي شــارك في المحادثات 
الإيــرانــي،  الــنــووي  بالبرنامج  الــخــاصــة 
إنه  »ســـي.إن.بـــي.ســـي.«،  تلفزيون  لقناة 
ــــل  ــلـــى الأقـ ــــوات عـ ــنـ ــ ــر سـ ــشـ ــلـــى مــــــدى عـ عـ
»سنكون قادرين بشكل مريح على رصد 
أي أنشطة عسكرية لها صلة بالبرنامج 
النووي وسيكون لدينا وقت كاف للرد«.

كذلك أشار مونيز إلى أن الاتفاق سيتيح 
لــلــقــوى الــعــالمــيــة الـــوصـــول إلـــى سلسلة 
موردي اليورانيوم لإيران، على مدى 25 

عاماً، بشكل »غير مسبوق«.
وفـــــــي هـــــــذا المــــــجــــــال، أفـــــــــاد مــــســــؤولــــون 

بأنه بموجب  المــحــادثــات  فــي  مشاركون 
اتــــفــــاق نـــهـــائـــي تـــســـعـــى إيــــــــران والـــــــدول 
ــر  ــ ــــى تـــوقـــيـــعـــه، بـــحـــلـــول أواخـ الـــكـــبـــرى إلـ
حزيران، »سيتاح لمفتشي الأمم المتحدة 
الوصول إلى المنشآت النووية المشبوهة 

في طهران«.
ودخول المفتشين إلى المنشآت العسكرية 
الإيرانية مسألة مثيرة للجدل وستكون 
ــدم المـــــحـــــادثـــــات،  ــ ــقـ ــ ــع تـ ــ ــــاش مــ ــقـ ــ ــل نـ ــحــ مــ
الإيــــرانــــيــــن  ــؤولــــن  ــســ المــ أن  ــا  خـــصـــوصـ
يـــرفـــضـــون تــفــتــيــش المــــواقــــع الــعــســكــريــة 
بـــوصـــفـــه »إهــــانــــة قـــومـــيـــة«، بــحــســب مــا 
قــال مــؤخــراً نائب قائد الــحــرس الثوري 

الإيراني، حسين سلامي.
في سياق آخــر، وفــي الوقت الــذي صرّح 
فــيــه نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي، 
ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف، بــــأن إمــــــداد إيــــران 
الــــصــــاروخــــيــــة   »300 »أس  ــة  ــمــ ــظــ ــأنــ بــ
الــدفــاعــيــة الـــروســـيـــة، لـــن يــحــدث قــريــبــا، 
مــشــيــراً إلـــى أن »الأهـــــم هـــو اتـــخـــاذ قـــرار 
ــانـــونـــي يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام  ســيــاســي وقـ
الدفاع  مثل هذه الإمكانية«، أعلن وزيــر 

الإيراني، العميد حسين دهقان، أن إيران 
علی استعداد من الناحية الفنية لتسلم 
الأنــظــمــة الــصــاروخــيــة، مــعــربــا عــن أمله 
ــر خـــال السنة  فـــي أن يــتــحــقــق هـــذا الأمــ

الحالية.
ــاف دهــــقــــان، فـــي مــقــابــلــة مـــع قــنــاة  ــ وأضــ
ــا الـــــيـــــوم«، أن إيــــــــران »أرســــلــــت  ــ ــيـ ــ »روسـ
مــجــمــوعــة مـــن الـــخـــبـــراء لــلــتــدريــب علی 
أكد  كذلك   .»300 أس  منظومة  استخدام 
أن بــــاده »لــيــســت بــحــاجــة إلـــی إذن من 
سائر الدول أو أي جهة لضمان أمنها«، 
مـــوضـــحـــا أن إيــــــــران »تـــتـــخـــذ قـــراراتـــهـــا 

وتنفذها«.
ونفی العميد دهقان أن تكون هناك أي 
صلة بين موضوع رفع الرئيس الروسي 
ــال مــنــظــومــة »أس300«  الــحــظــر عــن إرســ
القرار  اليمنية، »لأن  ــة  إيـــران والأزمـ إلــى 
قبل  اتخذ  قد  بتنفيذ صفقة »أس 300« 
فــتــرة مــن بـــدء الـــعـــدوان الــســعــودي علی 

اليمن«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

ريابكوف: إمداد إيران 

بمنظومة »أس 300« 

الدفاعية لن يحدث قريباً

البدء بصياغة نص الاتفاق النووي النهائي

كلمات متقاطعة

1- مادة قاتلة – حي عريق شمال شرق العاصمة السورية دمشق – 2- فنان ومطرب 
وموسيقار لبناني معروف – 3- تقال في لعبة الطاولة – للتعريف – أفر من السجن – 4- 
قميصي أو ثوبي الواسع – 5- وقاحة – مكان في الصحراء تتواجد فيه المياه والأعشاب 

– 6- صفة أمر تلقائي وعفوي يتمّ بشكل سريع – سئم وضجر – 7- منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة – 8- إله وخالق – إحدى جمهوريات روسيا شمال شرقي سيبيريا 

عاصمتها ياكوتسك تغطي الغابات معظم مساحتها – 9- من مشتقات الحليب – رئيس 
الطهاة بالأجنبية – 10- مدينة لبنانية – إمارة صغيرة في أوروبا بجبال البيرينه تشرف 

على حكمها فرنسا وإسبانيا

أفقيا

1- ملحن لبناني شهير – 2- عقار أو أرض وما عليها من موارد وأبنية – إسم بوذا في الصين 
– لون أزرق بالأجنبية – 3- حساب في المصرف يخوّل صاحبه الحصول على دفتر شيكات 
– إحسان – 4- إحدى الإمارات العربية المتحدة – 5- ممثلة وفنانة إستعراضية مصرية ذات 
أصول أرمنية كانت زوجة الفنان حسن يوسف – ضمير متصل – 6- برد – فقير ليس لديه 
ما يكفيه أو بائس لا يملك شيئاً – 7- مدينة مكسيكية ومنتجع سياحي عالمي – 8- ولاية 
برازيلية على الأطلسي عاصمتها سالفادور – مدينة في الصين – 9- في العود – شعور – 

سنة بالأجنبية – 10- ثوب وبدلة عسكرية – أقدم مدن فلسطين التاريخية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – هوندا – 4- أج – دودج – بج – 5- نباح – شوح 
ّ

1- طبل – سندباد – 2- ريهانا – وجر – 3- مل
– 6- المجرم – رن – 7- جر – سرّي – كيا – 8- يفرّ – قر – 9- اثينا – جب – 10- درب التبانة

أفقيا

1- طرزان – جواد – 2- بي – جبار – ثر – 3- لهم – ال – شيب – 4- الدحمس – نا – 5- سن – 
جريال – 6- ناهد شريف – 7- وجوم – رجب – 8- بون – با – 9- اجدب – ريق –  10- دراجة نارية

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  1980شروط اللعبة

خبير إقتصادي إيطالي )1787-1848( سياسي وقانوني. إعتبر 
شخصية مهمة في ملكية يوليو في فرنسا ووزيراً للعدل في حكومة 

الدولة البابوية في ظل البابا بيوس التاسع
3+4+7+1 = خلاف شروق ■ 8+5+6+9 = ماركة سيارات ■ 2+11+10+3 

= تنظيف الثياب بالماء

123456789

حل الشبكة الماضية:   رولان العمري

s u d o k u1 9 8 1

1011

1 9 8 1

1981مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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19 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

الجمعة  24  نيسان  2015  العدد  2574

إعلان دعوة تصنيف في مجال انشاء معامل 
توليد الطاقة الكهربائية 

ــــــ المــديــريــة  ـــ ـ تــعــلــن وزارة الــطــاقــة والمـــيـــاه 
الـــعـــامـــة لـــلـــمـــوارد المـــائـــيـــة والــكــهــربــائــيــة 
الى  اســتــنــاداً  الــكــهــربــاء(  )لجنة تصنيف 
الرسوم رقم 3688 تاريخ 1966/1/25 عن 
للشركات  التصنيف  بــاب  بفتح  رغبتها 
المــحــلــيــة والــعــالمــيــة المــخــتــصــة فـــي مــجــال 

الطاقة الشمسية. 
ـــ انـــشـــاء مــحــطــات تــولــيــد كـــهـــربـــاء على  ـــ ـــ ـ

الطاقة الشمسية. 
ــــ تقديم وتركيب اجهزة انارة على الطاقة 

الشمسية. 
ــدم لــلــتــصــنــيــف  ــقــ ــتــ ــالــ ــلــــى الـــــراغـــــبـــــن بــ عــ
الاســـتـــحـــصـــال عـــلـــى الــــشــــروط المــطــلــوبــة 
المديرية  في  الكهرباء  لجنة تصنيف  من 

العامة للموارد المائية، كورنيش النهر. 
هاتف: 01/565075 فاكس: 01/565074 
17 نيسان 2015 
المدير العام للموارد المائية والكهربائية 
د. فادي جورج قمير 
التكليف 782 

إعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ البترون 

الرئيسة مارجي مجدلاني 
رقم المعاملة: 2013/76

المــنــفــذ: بــنــك الاعــتــمــاد المــصــرفــي ش.م.ل. 
وكيلته المحامية هيام ملاح. 

المنفذ عليهما: انيس اميل عون 
ورامونا ريمون حنوش 

الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: تــنــفــيــذ عـــقـــد تــأمــن 
دولار   365.647.76 بقيمة  تأمين  وزيـــادة 
الفاً  وســتــون  وخمسة  ثلاثماية  أمــيــركــي 
وستماية وسبع واربعون دولار اميركي 

وست وسبعون سنتاً. 
تاريخ الحجز: 2014/2/3

ــة الــســجــل  ــ ــانـ ــ ــخ تـــســـجـــيـــلـــه لــــــدى امـ ــ ــاريـ ــ تـ
العقاري: 2014/2/21 

المطروح للبيع: مقسم /7/ من العقار رقم 
353 منطقة بسبينا ــــ البترون

مــحــتــويــاتــه: هــو عــبــارة عــن شــقــة للسكن 
مؤلفة مــن مدخل وثــاثــة مــمــرات ومــوزع 
وصالونين وطعام ومطبخ وغرفة خادمة 
وحمام وجلوس وثلاث غرف نوم وثلاثة 
واربــع  مــابــس ولوجيا  حمامات وغــرفــة 

شرفات. 
مساحته: 324 م2 

حــــدوده: شــمــالًا: مقسم واحـــد و3 شــرقــا: 
مقسم واحد و3 

جنوبا: مقسم واحد و3 غرباً: مقسم واحد 
التخمين: /453600/د.أ. 

ــرح: المـــخـــفـــض لـــلـــمـــرة الاولــــــى  ــ ــطــ ــ بــــــدل الــ
/244944/د.أ. 

المطروح للبيع: مقسم /4/ من العقار رقم 
353 منطقة بسبينا ــــ البترون 

مــحــتــويــاتــه: هــو عــبــارة عــن غــرفــة مــؤونــة 
تعود ملكيتها للمقسم رقم 7 

مساحته: 8/م2 
حدوده: شمالًا: مقسم واحد شرقاً: مقسم 

واحد 
جنوباً: مقسم 3 غرباً: مقسم واحد و5 

التخمين: /5000/د.أ. 
ــرح: المـــخـــفـــض لـــلـــمـــرة الاولــــــى  ــ ــطــ ــ بــــــدل الــ

/2700/د.أ. 
في  الواقع  الاثنين  يوم  المزايدة ومكانها: 
2015/5/18 الساعة 12 ظهراً امام رئيس 

دائرة التنفيذ في محكمة البترون. 
ــراغـــب فـــي الــشــراء  شــــروط الــبــيــع: عــلــى الـ
وقبل المباشرة بالمزايدة ايداع بدل الطرح 
صندوق  فــي  نــقــداً  امــا  اللبنانية  بالليرة 
الخزينة او تقديم شك او كفالة مصرفيين 
باسم رئيس دائرة تنفيذ البترون وعليه 
اتــــخــــاذ مـــحـــل اقــــامــــة ضـــمـــن نــــطــــاق هـــذه 
له.  مقاماً مختاراً  قلمها  والا عد  الــدائــرة 
وعليه ان يدفع رسم 5% دلالة اضافة الى 

رسوم النشر. 
رئيس القلم 
وفاء ضاهر 

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

ــانـــي حــســن  ــــى المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه: هـ ــه الـ مـــوجـ
حيدر أحمد المجهول محل الاقامة 

تـــنـــذرك هــــذه الــــدائــــرة ســنــداً لــلــمــادة 408 
اليها  بالحضور  مدنية  محاكمات  و409 
لتسلم الانــذار التنفيذي في المعاملة رقم 
2012/387 المتكونة بينك وبين غاده علي 
فـــرحـــات بـــخـــال /25/ يـــومـــا مـــن تــاريــخ 
اقامة مختار ضمن  النشر واتــخــاذ محل 
نطاق الدائرة والا عُد قلمها مقاماً مختاراً 
تتبلغ بواسطته كل الاوراق الموجهة اليك 

في المعاملة المذكورة. 
مأمور التنفيذ عباس حمادي 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صور 

ــادر  ــقــ ــقــــاضــــي عـــبـــد الــ ــيــــس الــ ــرئــ ــة الــ ــرفــ غــ
النقوزي 

 2015/43 رقــــــم  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــلـــة  بـــالمـــعـــامـ
المتكونه فيما بين: 

المنفذ: احمد البسط وكيله المحامي رفيق 
حمدان. 

المنفذ عليه: احمد موسى سعد / حناويه. 

◄ وفيات ►

سبحان الحي الذي لا يموت
آل المغربي آل بدورة

بمزيد من الرضى بقضاء الله وقدره 

ينعون فقيدتنا الغالية

راضية كامل مغربي

زوجة عثمان حسن كنفاني
وزوجته  ريــاض  المرحوم  *أشقاؤها: 
ــزة  ــمـ حـ ــــدس  ــنـ ــ ــهـ ــ المـ عـــــــمـــــــوري،  وداد 

وزوجته هدى عبدو،
ــوم عــمــاد  ــ ــرحــ ــ ــوم زيــــــــاد، والمــ ــ ــرحــ ــ والمــ
وزوجــتــه نــجــوى الــشــمــاع، والمــرحــوم 

عبدالرحمن
*شــقــيــقــاتــهــا: فتحية أرمــلــة المــرحــوم 
ــة رامـــز  مــنــيــر أبـــو عــلــفــا، عـــائـــدة زوجــ

غندور،
والمــرحــومــة أهــيــلــة زوجـــة حــمــزة أبــو 

علفا 
*أولادها: هيام زوجة عبدالله دندن، 
ــادي  ــا أهـــــــرام، وفــ بـــســـام وزوجــــتــــه رنــ

وزوجته لوبى كنفاني.
وقد توفاها الله صباح يوم الأربعاء 
مــديــنــة  ــي  ــ فـ  2015 نـــيـــســـان   22 ــي  ــ فـ

هيوستن بولاية تكساس
ــانــــة  ــبــ الــــجــ فـــــــي  ــا  ــهــ ــانــ ــمــ ــثــ جــ ووري 

الاسلامية 
الــــســــام –  ــازي فــــي دار  ــعــ ــتــ الــ تـــقـــبـــل 
والــرجــال  للنساء  )صــيــدا(  شرحبيل 
نــيــســان 2015  فــي 24  الجمعة  الــيــوم 
ــة بـــعـــد الــظــهــر  ــعــ ــرابــ بــــن الـــســـاعـــة الــ

والساعة السابعة.

مفقود 

ــم لــيــلــى كــريــســتــال  ــواز ســـفـــر بـــاسـ ــ فـــقـــد جــ
الــرجــاء ممن يجده الاتــصــال على  ضاهر، 

الرقم: 03/088048

 MHALET  فقد جواز سفر أثيوبي بإسم
يــجــده  مــمــن  الــــرجــــاء   TADESE GEBRE

الإتصال على الرقم 70/191211

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01

المنفذ  ابــــاغ  تــقــرر   2015/4/15 بــتــاريــخ 
عـــلـــيـــه احــــمــــد مــــوســــى ســـعـــد المـــقـــيـــم فــي 
حــنــاويــه ومــجــهــول مــحــل الاقـــامـــة حالياً 
بــوجــوب الــحــضــور الــى قلم دائـــرة تنفيذ 
صور لتبلغ الانذار التنفيذي والمستندات 
المرفقة بالمعاملة التنفيذية رقم 2015/43 
والا اعتبر كل تبليغ لك ضمن قلم الدائرة 

قانونياً. 
رئيس قلم دائرة التنفيذ 
علي حجازي 

تبليغ مجهول المقام 
محكمة ايجارات بيروت برئاسة القاضي 

لارا عبد الصمد
تدعو المدعى عليهم يوسف ونزيه وفادي 
الخوري  سامي  وسامر  وحنان  وسامية 
واســـتـــام   2015/5/21 جــلــســة  لــحــضــور 
اوراق الدعوى رقم 2012/832 المقامة من 
لاسقاط  والرامية  سلطانم  ثابت  مونيك 
حــقــهــم فــي الــتــمــديــد الــقــانــونــي للمأجور 
الــذي يشغلونه القسم رقــم 9 من الطابق 
الارضـــــي بــالــعــقــار رقــــم 3865/الاشـــرفـــيـــة 
للمدعية  وتــســلــيــمــه  بــاخــائــه  والـــزامـــهـــم 
ــبــــدلات  ــاغــــل ودفـــــــع الــ ــــن اي شــ ــراً مـ ــ ــاغـ ــ شـ

المستحقة. 
رئيس القلم 
سامر طه 

إعلان 
ــيـــة فــي  ــانـ ــثـ ــاري الـ ــقــ ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
بدل  طلب حنا جرجس ساسين ســنــدات 
 2283  ،1989  ،666  ،665 للعقارات  ضائع 

كرمسده
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان
صادر عن محكمة المنية الشرعية السنية

المدعية  من  المقامة  التفريق  لدعوى  بناء 
امنة احمد وهبة لدى هذه المحكمة بتاريخ 
المـــدعـــى  ــد  ضــ  214 ــرقــــم/  بــ  2015  /3  /3
الــقــادر كــورت تركي الجنسية،  عليه عبد 
يقتضي حضورك الى هذه المحكمة خلال 
الدعوى  تبلغك  تــاريــخ  مــن  يوماً  عشرين 
للاستماع الــى اقــوالــك، وفــي حــال تخلفك 

يجري المقتضى القانوني بحقك.
وكتب في 22/ 4/ 2015 
رئيس قلم محكمة المنية الشرعية
الشيخ طارق الخير

نختصر 

المسافات 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل 

الفاتورة 

من أي منطقة 

لبنان،  في 

يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في 

صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات
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مرة جديدة يكون الفشل

الذريع حليف باريس سان جيرمان في 

مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم. هذه البطولة الحلم لإدارته 

القطرية منذ تسلمها »حكم« الفريق، 

وإذا بالكأس ذات الأذنين تؤكد لعامٍ 

عد النادي الباريسي عن 
ُ
جديد مدى ب

كبارها وأساتذتها

الكرة الفرنسية

يوروبا ليغ

حسن زين الدين

الأكيد أن المولعين بدوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم لم يكونوا يحلمون بنصف 
الــــذي سيعيشونه  مـــن  أفــضــل  نــهــائــي 
فــي نسخة هــذا المــوســم بــوجــود أندية 
ــال مـــدريـــد الإســبــانــيــن  ــ بــرشــلــونــة وريـ
الألمــانــي ويوفنتوس  وبــايــرن ميونيخ 
الفرق  أن هــذه  أكثر  الإيطالي، والأكــيــد 
الأربــعــة تستحق تــمــامــا وجــودهــا في 

هذا الدور.
لــكــن وجـــود هـــذه الأســمــاء الأربــعــة في 
المـــربـــع الـــذهـــبـــي يــحــيــلــنــا إلــــى مــســألــة 

مهمة تتأكد مرة جديدة، هي أن دوري 
ــا بــطــولــة لــهــا أســاتــذتــهــا  ــ أبــطــال أوروبـ
وكـــبـــارهـــا. قـــد يـــحـــدث أن يــنــفــذ فــريــق 
الــدور نصف النهائي  غير متوقع إلى 
او النهائي، لكن يبقى الأمــر في خانة 
يتكرر  أن  جــداً  »الاســتــثــنــاء« ويصعب 

لعامٍ ثانٍ على التوالي.
ــــرن  ــايـ ــ ريـــــــــال مـــــدريـــــد وبــــرشــــلــــونــــة وبـ
فرق  قطعاً،  هــي،  ويوفنتوس  ميونيخ 
من فئة الأساتذة في هذه البطولة. فرق 
تــعــرف »مــن أيــن تــؤكــل الــكــتــف« وكيف 
المــآزق والمطبّات والمصاعب  تخرج من 
مهما كانت الظروف والضغوط. يمكن 
الحديث هنا عن مدارس بمجرد أن تطأ 
قــدم اللاعب فيها، ولــو كــان من أقصى 
تعاليمها...  يــتــشــرّب  بــه  وإذا  الأرض، 

تعاليم إصابة النجاح الدائم.
الـــدروس كثيرة تلك التي تقدمها هذه 
الفرق ومثيلاتها على الــدوام، لكن، في 
المقابل، ماذا يمكن أن ننهل من »مدرسة« 
باريس سان جيرمان الفرنسي تحديداً 
ــول »لـــعـــبـــة الـــكـــبـــار«  ــ ــذي يــــحــــاول دخــ ــ الــ
منذ عــام 2011 تــاريــخ امتلاكه مــن قبل 

القطريين، إلا أنه عبثاً في كل عام يفشل، 
لا بـــل إن رقـــعـــة فــشــلــه تــــــزداد اتــســاعــا، 
حيث إنه بات يلقى حالياً مزاحمة على 
لقب الــدوري الفرنسي الذي حسمه في 
الــجــواب،  الــعــامــن المــاضــيــن بسهولة؟ 

بكل بساطة، لا شيء.
فـــي حــقــيــقــة الأمــــــر، تـــأكـــد مــــرة جــديــدة 
أن ســـان جــيــرمــان أبــعــد مـــا يــكــون عن 

سالفاً.  المــذكــورة  كتلك  بــفــرق  مقارنته 
فــي المــبــاراتــن أمـــام برشلونة فــي ربع 
النهائي اللتين انتهتا بنتيجة 5-1 بدا 
كـ«تلميذ« يتعلم من »الأستاذ« ويمكن 
اختصار ذلك، لمن لم يتابع المواجهتين، 
بلقطتي تخطي الأوروغواياني لويس 
ذهاباً،  لويز  دافيد  للبرازيلي  سواريز 
ــة »الـــــرســـــام« أنـــدريـــس  ــراوغــ ولـــقـــطـــة مــ

إينييستا لأكــثــر مــن لاعــب فــي الــنــادي 
إيــابــا،  الملعب  منتصف  مــن  الباريسي 
ــا  ــدافــ ــــرت أهــ ــمـ ــ وهــــــي لـــقـــطـــات ثــــــاث أثـ
رائـــعـــة. المــســألــة هــنــا بــالــضــبــط تتعلق 
بشخصية فريق وتاريخ نادٍ أبعد من 
ظهر 

ُ
مــجــرد تــكــديــس نــجــوم بــمــايــن ت

ــام انــهــا وصــلــت إلـــى 430 مليون  ــ الأرقـ
يورو في سان جيرمان منذ عام 2011.

»التشامبيونز ليغ« يؤكد »أكذوبة« اسمها سان جيرمان

واصــــــل إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي بــنــجــاح 
ــه لــلــحــفــاظ عـــلـــى لــقــب  ــال خـــطـــواتـ ــمــ إكــ
بــطــولــة »يــــوروبــــا لـــيـــغ«، بــعــدمــا تــأهــل 
الى الدور نصف النهائي من البطولة، 
إثـــر تــعــادلــه مــع مضيفه زيــنــيــت ســان 
ذهاباً(   1-2(  2-2 الروسي  بطرسبورغ 

في إياب ربع النهائي.
وتـــقـــدم إشــبــيــلــيــة بــعــد أن حــصــل على 
ركلة جــزاء في وقت مبكر تسبب فيها 
المدافع البرتغالي لويس نيتو ونفذها 
بـــنـــجـــاح الـــكـــولـــومـــبـــي كــــارلــــوس بــاكــا 
مستهل  وفـــي   .)6( التسجيل  مفتتحاً 
بالتعادل  زيــنــيــت  ردّ  الــثــانــي،  الــشــوط 
ــيـــه رونـــــــدون  ــلـــي خـــوسـ ــنـــزويـ ــفـ ــر الـ ــبـ عـ
وأمــل  الــصــعــداء  زينيت  وتنفس   .)48(
بجر ضيفه الــى وقــت إضــافــي بعد أن 

سجل له البرازيلي هالك الهدف الثاني 
ايــغــور سمولنيكوف  إثـــر تــمــريــرة مــن 
كــيــفــن غــامــيــرو،  الــفــرنــســي  لــكــن   .)71(
بــديــل بــاكــا، قــضــى عــلــى الأمـــل المتبقي 
إثر  التعادل  بــإدراكــه  لأصحاب الأرض 

هجمة مرتدة )85(.
كـــذلـــك، تـــأهـــل نـــابـــولـــي الإيـــطـــالـــي الــى 
الــــــدور ذاتــــــه، بــعــد تـــعـــادلـــه أيـــضـــا مع 
 1-4(  2-2 الالمــانــي  فــولــســبــورغ  ضيفه 
ــان فـــــي هــز  ــقــ ــريــ ــفــ ذهـــــــابـــــــا(. وفــــشــــل الــ
الــــذي  الأول  الــــشــــوط  ــــال  خــ الـــشـــبـــاك 
انـــتـــهـــى بـــالـــتـــعـــادل الـــســـلـــبـــي، قـــبـــل أن 
ــبـــانـــي خــوســيــه كــايــخــون  يـــبـــادر الاسـ
نـــابـــولـــي )50(،  بــالــتــســجــيــل لمــصــلــحــة 
ــم أضــــــاف الــبــلــجــيــكــي دريــــــز مــرتــنــز  ثــ
الهدف الثاني في الدقيقة 65. ووسط 

نجح  الإيطالية،  الجماهير  احتفالات 
ــفــــارق حين  تــيــم كـــلـــوز فـــي تــقــلــيــص الــ
سجل الهدف في الدقيقة 71، ثم تكفل 
بتسجيل  برسيتش  ايــفــان  الــكــرواتــي 

هدف التعادل بعدها بدقيقتين.
بدوره، بلغ فيورنتينا الايطالي الدور 
النهائي بعد فــوزه على ضيفه  نصف 
دينامو كييف الاوكراني 2-0. وتعرض 
دينامو كييف لضربة قاسية تمثلت في 
طرد لاعب وسطه الهولندي جيرماين 
الثانية  الــصــفــراء  البطاقة  لنيله  لنس 

)40(، فلم يتأخر الألماني ماريو غوميز 
لفيورنتينا  الــســبــق  هـــدف  فـــي خــطــف 
بعدما تلقى كــرة عرضية مــوزونــة من 
الإســبــانــي ســانــشــيــز خـــواكـــن تابعها 
الــزاويــة على يمين الحارس  فــي أسفل 

اولكسندر شوفكوفسكي )43(.
ــــاف  ــــت بــــــدل الــــضــــائــــع، أضـ ــــوقـ وفــــــي الـ
الــبــيــروفــي خــــوان فـــارغـــاس الــــذي حل 
ــــري مـــحـــمـــد صـــــــاح قــبــل  ــــصــ ــل المــ مــــحــ
 بعدما 

ً
دقيقتين من النهاية، هدفاً قاتلا

التشيلياني  مــن  رأســيــة  تمريرة  تلقى 
ماتياس هرنانديز )90(.

كذلك تأهل دنيبرو الأوكراني بعد فوزه 
البلجيكي  ــــروج  بـ كـــلـــوب  عــلــى ضــيــفــه 
 .)82( شـــاخـــوف  يفغيني  ســجــلــه   ،0-1

وكان الفريقان تعادلا 0-0 ذهاباً.

إشبيلية وفيورنتينا ونابولي ودنيبرو الى نصف نهائي »يوروبا ليغ«

فرحة فيورنتينا بهدف التأهل الى نصف النهائي 

)تيزياني فابي ـ أ ف ب(

بدا سان جيرمان أمام برشلونة كـ »تلميذ« أمام »أستاذ« )كويكي غارسيا ــ أ ف ب(

إسبانيا )المرحلة 33(

- الجمعة:
قرطبة × أتلتيك بلباو )21,45(

- السبت:
إسبانيول × برشلونة )17,00(

أتلتيكو مدريد × التشي )19,00(
خيتافي × ليفانتي )21,00(

ريال سوسييداد × فياريال )23,00(

- الأحد:
ملقة × ديبورتيفو لاكورونيا )13,00(

ألميريا × ايبار )18,00(
إشبيلية × رايو فاييكانو )20,00(
سلتا فيغو × ريال مدريد )22,00(

- الاثنين:
فالنسيا × غرناطة )21,45(

ألمانيا )المرحلة 30(

- الجمعة:
ماينتس × شالكه )21,30(

- السبت:
ــتـــراخـــت  ــنـ ايـ ــد ×  ــ ــونـ ــ ــمـ ــ بــــوروســــيــــا دورتـ

فرانكفورت )16,30(
هامبورغ × أوغسبورغ )16,30(

هانوفر × هوفنهايم )16,30(
شتوتغارت × فرايبورغ )16,30(
كولن × باير ليفركوزن )16,30(

بايرن ميونيخ × هيرتا برلين )19,30(

- الأحد:
بادربورن × فيردر بريمن )16,30(

فولسبورغ   × مونشنغلادباخ  بوروسيا 
)18,30(

فرنسا )المرحلة 34(

- الجمعة:
مرسيليا × لوريان )21,30(

- السبت:
باريس سان جيرمان × ليل )18,00(

بوردو × ميتز )21,00(
رين × نيس )21,00(

تولوز × نانت )21,00(
كاين × غانغان )21,00(

ايفيان × باستيا )21,00(

- الأحد:
سانت اتيان × مونبلييه )15,00(

لنس × موناكو )18,00(
ريمس × ليون )22,00(

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

تقارير أخرى 

على موقعنا

تأكد مجدداً أن سان

جيرمان أبعد ما يكون عن 

مقارنته بكبار أوروبا 

مــا يــجــدر قــولــه هــنــا أنـــه عــنــدمــا تكون 
الأســـس والــدعــائــم غــيــر ثــابــتــة - أي أن 
نــجــوم ســان جــيــرمــان لا يهمهم سوى 
رصيدهم في البنك في آخر الشهر وهم 
لا يــلــعــبــون بــروحــيــة وقــتــالــيــة لشعار 
ــك أمـــام  »بــــي أس جــــي« كــمــا تــجــلــى ذلــ
حتماً  سينهار  البناء  فــإن   - برشلونة 
لاحــقــا، وهـــذا مــا ذهــبــت إلــيــه تحليلات 
مــعــظــم الـــنـــقـــاد الــفــرنــســيــن بــــأن ســان 
جيرمان سيعود إلى »النقطة الصفر« 
وبأن الإدارة ستحدث تغييرات واسعة 
فـــي الــصــيــف المـــقـــبـــل، بـــــدءاً مـــن المــــدرب 
لـــــــوران بــــــان، حـــتـــى إن مــجــلــة »أونـــــز 
مونديال« الشهيرة استعرضت أسماء 
العاصمة  فــلــك  فــي  ــــدورون  يـ نجماً   15
باريس لانتقال عدد منهم إلى فريقها 

الأشهر.
ــة كـــبـــيـــرة  ــبـ ــيـ الــــــحــــــال، إن خـ بـــطـــبـــيـــعـــة 
القطري  الــنــادي،  مالك  حالياً  يعيشها 
نـــاصـــر الــخــلــيــفــي، أكـــثـــر مـــن غـــيـــره في 
بــــاريــــس، ذلــــك لأنــــه يـــبـــدو واضـــحـــا أن 
الباريسي« دونــه صعوبات  »المــشــروع 
جــمّــة، وهــو على مــا يــبــدو تــوصّــل إلى 
أمـــام برشلونة،  قــنــاعــة، بعد الاخــتــبــار 
يُـــبـــنـــى بـــعـــامـــن أو  بــــــأن الــــتــــاريــــخ لا 
يتفوّق  أن  مستحيل  المـــال  وأن  ثــاثــة، 
على عراقة فــرق أوروبــيــة كبرى، حيث 
لـــم يــجــد مــهــربــا ســــوى الإقــــــرار أخــيــراً: 
الفرق  أفضل  أحــد  )برشلونة(  »لديهم 
فـــي الـــعـــالـــم، إن لـــم يــكــن أفــضــلــهــا. لقد 
اشترينا بي أس جي منذ أربعة اعوام، 
بــيــنــمــا بــرشــلــونــة مـــوجـــود مــنــذ أكــثــر 
ــم تـــأكـــيـــده بــعــدهــا  ــ مــــن 100 عـــــــام«، رغـ
ــلـــة المـــشـــروع  ــه مــصــمــم عـــلـــى مـــواصـ ــ أنـ

الباريسي.
هــذا المــشــروع هــو، بالطبع، زيــادة دفع 
الملايين لشراء النجوم من أجل تعويض 
بــات لا غبار عليه،  الفشل  الفشل. هــذا 
»لوموند«  صحيفة  استخلصته  وقــد 
فــي إضاءتها على الــخــروج الأوروبـــي 
 معبراً في تقريرها عندما 

ً
وأعطت مثلا

ذكّـــــرت بــــأن فـــريـــق الـــســـيـــدات فـــي ســان 
جــيــرمــان ســيــواجــه فــي 26 مــن الشهر 
الحالي نظيره فولسبورغ الألماني في 
إياب نصف نهائي - للمفارقة - دوري 
ــا بــعــد فــــوزه ذهــابــا 0-2،  ــ أبــطــال أوروبـ
ــو مـــرشـــح بـــقـــوة لمــنــح الــــنــــادي أول  وهــ
ألــقــابــه الـــقـــاريـــة، وهــــذا مـــا كـــان يطمح 
الـــقـــطـــريـــون إلــــــى تــحــقــيــقــه مــــع فــريــق 
إلى  لقدومهم  الأول  اليوم  الرجال منذ 
باريس، على ما ذهبت إليه الصحيفة.

مـــا يــمــكــن أن يُـــقـــال فـــي ســـان جــيــرمــان 
الفشل  مــن  انــطــاقــا  القطرية  بنسخته 
المستمر في دوري الأبطال، أنه لا يعدو 
ســـوى »بــروبــاغــنــدا« إعــامــيــة أوهــمــت 
في  ليتأكد  بفريق مرعب،  العام  الــرأي 
ــه لـــيـــس إلا مــجــرد  ــ مـــاعـــب أوروبــــــــا أنـ

أكذوبة.



21رياضة

انطلاق »معركة« 

المربع الذهبي السلوي

النهائي  نصف  الــدور  سلسلتا  اليوم  تنطلق 
من بطولة لبنان لكرة السلة، حيث يلتقي عند 
الساعة 17:50 الرياضي مع ضيفه الشانفيل 
ــنـــارة فـــي ســلــســلــة مـــن خمس  عــلــى مــلــعــب المـ
مــبــاريــات يــتــأهــل الــفــائــز فــي ثـــاث مــنــهــا الــى 

الدور النهائي.
غداً  ينطلق  فهو  الــثــانــي،  النهائي  نصف  أمــا 
سيلتقي  حيث  بيبلوس  مــع  الحكمة  ويجمع 
الـــفـــريـــقـــان عــلــى مــلــعــب غـــزيـــر عــنــد الــســاعــة 

.21:30
اللجنة  عقدت  النهائي،  نصف  انــطــاق  وقبل 
سلسلة  واتــخــذت  اجتماعاً  للاتحاد  الإداريــــة 
مــن المـــقـــررات تــم ابــاغــهــا والـــتـــداول فيها مع 
ــة فـــي اجــتــمــاعــهــم بــتــاريــخ 22  ــديـ مــمــثــلــي الأنـ

رت الأندية بالتالي: 
ّ
نيسان 2015، حيث ذك

- أخذ العلم بقرار اللجنة الإدارية للاتحاد بأن 
تــذكــرة الــدخــول أصــبــحــت فــي المــربــع الذهبي 

عشرة آلاف ليرة لبنانية.
الاتحاد  لأعــضــاء  مخصصة  مقاعد  - حجز 
عــلــى المــنــصــة وتــأكــيــد حــضــورهــم بــواســطــة 

مديرة الاتحاد.
- الإبقاء على المنصة خالية تماماً وراء مقاعد 
الصف  باستثناء  الــضــيــف،  الــفــريــق  احــتــيــاط 

الأول.
- المصورون يوجدون على أطراف الملعب من 

ل خلال سير المباراة.
ّ
دون التنق

موقع جلوس  تحديد  المضيف  النادي  - على 
ليتمكنوا من  مــحــتــرمــة  بــطــريــقــة  الإعــامــيــن 

تغطية المباراة.
- تحديد مقاعد للشركة الراعية.

- تــجــهــيــزات المــلــعــب هـــي مــســؤولــيــة الــفــريــق 
سلامتها  مــن  التأكد  وعليه  الأرض  صاحب 

وفعاليتها.
ــب، فــقــد  ــ ــانـ ــ ــبـــن الأجـ ــا عـــلـــى صــعــيــد الـــاعـ ــ أمـ
أصدرت الأمانة العامة لائحة بأسماء اللاعبين 
الأجانب الذين تم تثبيتهم نهائياً قبل انطلاق 
 بــنــظــام 

ً
ــمـــا ــة عـ ــاعـ ـــ 48 سـ المــــربــــع الـــذهـــبـــي بــ

البطولة. وهم على الشكل التالي:
وإليجيا  ماساي  جيريمي  الرياضي:  النادي 
هولمان، نادي الحكمة: تيرانس ليذر وبراندون 
هــــيــــث، نــــــــادي بـــيـــبـــلـــوس: جــــــاي يـــونـــغـــبـــلـــود 
ــادي الــشــانــفــيــل: نــيــكــولــوز  ــ وراتـــكـــو فــــــاردا، نـ

تسيكيشفيلي ودايشون سيمز.

السلة اللبنانية

عبد القادر سعد

تقام اليوم وغداً مباراتا الدور نصف 
ــــأس لــبــنــان  الـــنـــهـــائـــي مــــن مــســابــقــة كـ
لــكــرة الــقــدم حــيــث تــدخــل أربــعــة فــرق 
هـــي الــنــجــمــة والأنــــصــــار وطــرابــلــس 
وشباب الساحل بهدف إنقاذ الموسم 
ــكـــأس، بــعــد أن حسم  ــراز لــقــب الـ ــ وإحــ
الــعــهــد لــقــب الــــــدوري. مــوســم 2014 - 
2015 لن يشهد »دوبليه« بعد خروج 
الــذي  الساحل  يــد شباب  على  العهد 
ــداً الــســبــت عند  ســيــواجــه الــنــجــمــة غــ
مــلــعــب صــيــدا  عـــلـــى   15:30 ــة  ــاعـ الـــسـ
ــلــــدي. فــــي حــــن ســيــلــتــقــي الـــيـــوم  ــبــ الــ
الأنـــصـــار مـــع طــرابــلــس فـــي الــتــوقــيــت 

عينه على ملعب بحمدون.
مباراة تبدو فيها الحظوظ متساوية 
نــظــراً إلـــى تــقــارب مــســتــوى الفريقين 
واكــتــمــال صــفــوفــه مــحــلــيــا وأجــنــبــيــا، 
ــدّلا فـــي الأجــــانــــب في  ــبـ ــم يـ كــونــهــمــا لـ
الفترة بين ذهــاب وإيــاب الـــدوري، أي 
بعد انطلاق الكأس. وخاض الفريقان 
»بروفة« السبت الماضي في الــدوري، 
ــانــــت الـــغـــلـــبـــة لـــأنـــصـــاريـــن  حـــيـــث كــ
ــاء مــن  ــقــ ــلــ ــد، وشــــهــــد الــ ــ ــيـ ــ بــــهــــدف وحـ
الأحـــداث مــا يشير الــى أن لقاء اليوم 

لن يكون عادياً.
فــــالأنــــصــــار يـــتـــوجـــه الــــــى بـــحـــمـــدون 
لانــتــزاع بــطــاقــة الــتــأهــل الـــى النهائي 
تـــاردي بعد  ريــشــار  الفرنسي  بقيادة 
أن تأهل الى هذا الدور على يد المدرب 
أقيل  الــذي  الصربي زوران بيسيتش 
الــــدوري. ويحتاج الأنصار  إيــاب  فــي 
الى التأهل كخطوة أولى لإحراز لقب 
الــقــيّــمــن عليه بعد  مـــاء وجـــه  يحفظ 

الــــدوري، رغــم الأمـــوال الطائلة  خيبة 
التي صُرفت على الفريق.

ــا طــرابــلــس، فــهــو الــعــامــة الــفــارقــة  أمـ
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ويــمــتــلــك  ــبـــطـــولـ فــــي الـ
ــادة  ــيـ ــقـ ــع مــــقــــومــــات الــــتــــأهــــل بـ ــيـ ــمـ جـ
قرطام  اسماعيل  الفلسطيني  المــدرب 

ومساعده وارطان غازاريان.
ــداً،  ــ ــانــــي غـ ــثــ ــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي الــ فـ
يــتــواجــه الــنــجــمــة والــســاحــل فــي لقاء 
ــوز الـــســـاحـــل فــــي إيــــاب  ــ ـــأري بـــعـــد فـ ثـــ
الدوري 3 - 1 وهي خسارة نجماوية 
ــيـــر فـــــي فــــقــــدان  ــبـ ــكـــل كـ ســــاهــــمــــت بـــشـ
الــنــجــمــة لــلــقــب الــــــدوري. لــكــن حينها 
كــــان مــــدرب الــســاحــل جــمــال طــــه، أمــا 

الساحليون  فسيكون  اليوم  لقاء  في 
ــالا، الـــذي  بــقــيــادة الــتــشــيــكــي لــيــبــور بــ
ــا زال يــبــحــث عـــن أول  ــه، ومــ خــلــف طــ
مه مهامه قبل ثلاثة 

ّ
فوز له منذ تسل

فريق  عــن  وسيغيب  تقريباً.  أسابيع 
رد 

ُ
الساحل لاعبه حسين الدر الذي ط

أمام الراسينغ في الدوري. ولن تكون 
هو  جهة  فمن  سهلة،  الساحل  مهمة 
الــســاحــل غــيــره الـــذي فــاز على العهد 
فـــي ربــــع الــنــهــائــي بــعــد عــــرض كبير 
وحـــرمـــه مـــن »الـــدوبـــلـــيـــه«، ومـــن جهة 
ــة مــن  ــالــ أخـــــــرى يـــعـــيـــش الــــســــاحــــل حــ
الـــدخـــول في  عـــدم الاســتــقــرار نتيجة 
معمعمة الهبوط الى الدرجة الثانية، 

وبـــالـــتـــالـــي قـــد يـــكـــون تــفــكــيــر لاعــبــيــه 
مشتتاً.

الـــنـــجـــمـــة بـــــدورهـــــم، يـــتـــوجـــهـــون الـــى 
صيدا وفي بالهم أن إحراز الكأس هو 
الطريقة الوحيدة لمراضاة جمهورهم 
فريق  اللقب لمصلحة  لفقدان  الحزين 
كــانــت  ــــدود. وإذا  ــلـ ــ الـ الـــغـــريـــم  الـــعـــهـــد 
ــــورق، فــإن  الـ الأفــضــلــيــة للنجمة عــلــى 
ــا تــشــهــد  ــكــــأس غـــالـــبـــا مــ مــــبــــاريــــات الــ
ــكــــون الأمـــــــور مــفــتــوحــة  ــاجـــآت وتــ ــفـ مـ
الاحــتــمــالات. ويغيب عن  على جميع 
النجمة مهاجمه النيجيري غودوين 
لــتــوقــيــعــه مــــع الـــفـــريـــق بـــعـــد انـــطـــاق 

المسابقة.

مواجهة رباعية على بطاقتي نهائي كأس لبنان

لاعب الأنصار برنس في مواجهة مع حارس طرابلس سراج الصمد في ذهاب الدوري )أرشيف ــ عدنان الحاج علي(

الكرة اللبنانية

HAZMIEH 05 959 996
VERDUN 01 864 865       ZALKA 04 725 325

TRIPOLI 06 412 070     TYR 07 351 369

www.toyotalebanon.com

1.3L - 4 CYL - 85 HP
AUTOMATIC
ABS
DUAL AIRBAGS
4 POWER WINDOWS
CENTRAL LOCK WITH IMMOBILIZER

$12,900*
*EXCL. VAT & REGISTRATION

STRIKING OFFER

THE ALL NEW

HATCHBACK
سحب اليوم الساعة 14.00 

ُ
ت

بتوقيت بيروت قرعة الدور 

نصف النهائي لمسابقة 

دوري ابطال اوروبا لكرة 

القدم، حيث يبدو الترقب 

كبيراً لمعرفة مواجهتي 

المربع الذهبي، وخصوصاً 

بعدما بلغت هذا الدور 

اربعة فرق كبيرة هي: ريال 

مدريد الاسباني حامل اللقب 

وغريمه التقليدي برشلونة 

وبايرن ميونيخ بطل المانيا 

ويوفنتوس بطل ايطاليا.

وبغض النظر عن نتيجة 

القرعة، ستكون أي 

مواجهة على مستوى 

عالٍ، إذ إن الفرق الأربعة 

المذكورة سبق أن أثبتت 

قوتها هذا الموسم، وهي 

استحقت من دون شك 

الوصول إلى نصف النهائي، 

لأنها كانت الأفضل. وإذ 

يتطلع بايرن إلى مواجهة 

ثأرية مع الريال، يتطلع 

برشلونة للأمر نفسه عبر 

ملاقاة البافاري، بينما يطمح 

»اليوفي« إلى استعادة 

هيبة الكرة الإيطالية والفوز 

باللقب.

قرعة الأبطال 

اليوم

أصداء عالمية

انتهاء موسم بادشتوبر

صيب مدافع بايرن الألماني 
ُ
مرة جديدة أ

هولغر بادشتوبر، وهو سيغيب حتى نهاية 
الموسم بعد تعرضه لتمزق عضلي في 

فخذه اليسرى، وذلك في المباراة التي تغلب 
فيها فريقه على بورتو البرتغالي 6-1 في 
اياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري 

ابطال اوروبا الثلاثاء. وأكد بايرن ميونيخ ان 
بادشتوبر )26 عاماً( يحتاج لإجراء عملية 

جراحية في الأيام القليلة المقبلة، وسيضطر 
بعدها إلى الغياب عن الملاعب من 3 إلى 4 

أشهر.

د لهندرسون
ّ

ليفربول يمد

مدد ليفربول عقد لاعب وسطه الدولي 
جوردان هندرسون من دون ان يعطي المزيد 

من التفاصيل. وذكرت وسائل الاعلام 
البريطانية ان هندرسون الذي ينتهي عقده 
السابق في 2016، وقع عقداً لخمسة اعوام 

اضافية ينتهي في 2020 مقابل راتب 
اسبوعي قدره 135 الف يورو.

اليابان تستضيف 

نسختين لمونديال الأندية

ستستضيف اليابان كأس العالم للأندية لكرة 
القدم عامي 2015 و2016 بحسب ما ذكر 

الاتحاد الدولي للعبة، لتعود البطولة اليها للمرة 
الاولى منذ عام 2012، حيث ستكون نسختها 

المقبلة بين 10 و20 كانون الأول المقبل.
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ثقافة وناس    تلفزيون22

دعوة إلى طرد 

اللبنانيين من دول الخليج

الربيع الوهابي

جنون الإعلام السعودي بلغ الذروة!
إلى  إيقافها الحرب الأهلية  لبنان من 

حل أزماته الداخلية. 
ــدّ، يــنــشــر إحــصــائــيــاتــه  ــعــ بــعــد هــــذا الــ
ــي الــخــلــيــج  لــلــبــنــانــيــن المـــنـــتـــشـــريـــن فــ
ويطلب من هذه الدول استخدام هؤلاء 
»كــــأوراق ضــغــط« مــؤثــرة فــي الأحـــزاب 
»المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت عــــبــــاءة الــخــمــيــنــي 

ومخابرات الأسد«. 
هـــكـــذا يـــثـــور الـــذيـــابـــي ويـــــدق نــاقــوس 
الخليجية  الــعــواصــم  ويــدعــو  الــخــطــر 
ــاذ مــوقــف  إلـــى »قــــرع الـــجـــرس«، واتـــخـ
وإبعادهم.  »المتطاولين«  تجاه  صــارم 
ــل اتـــهـــم  ــ ــا، بــ ــ ــنـ ــ ــقــــف الــــكــــاتــــب هـ ولـــــــم يــ
الدول  بين  الفتن  »إشعال  بـ اللبنانيين 

زينب حاوي

يــــــورد مـــســـاعـــد رئـــيـــس الـــتـــحـــريـــر فــي 
صــحــيــفــة »الـــحـــيـــاة« جــمــيــل الــذيــابــي 
فـــي مــقــالــه »جــــــدار المـــــاء يــتــوعــد وهــو 
يرتعد« يوم الأحد الماضي: »)..( لذلك 
لا يستغرب أن يصاب حسن نصر الله 
بهستيريا والتهاب قولون تحوّل إلى 
مفاجئة  صفعة  تلقى  أن  بــعــد  جــنــون 

بانطلاق عاصفة الحزم«. 
لـــكـــن يــــبــــدو أن الــــذيــــابــــي نـــفـــســـه هــو 
المصاب بالهستيريا وبداء العنصرية 

والغطرسة. 
في هذا المقال، يصب الكاتب السعودي 
ــيــــة  ــى الــــضــــاحــ ــ ــلـ ــ جـــــــــام تــــحــــريــــضــــه عـ
مركزاً  أضحت  ها 

ّ
أن مدعياً  الجنوبية، 

أيــدي خبراء  »الحوثيين على  لتدريب 
ــلـــى مــخــطــط  ــــن«، و»تـــســـهـــر عـ ــيـ ــ ــرانـ ــ إيـ
الــلــه«.  حــزب  أقبية  مــن  اليمن  تخريب 

ــن تـــهـــيـــؤات  ــ ــارة عــ ــ ــبــ ــ ــال عــ ــ ــقــ ــ طـــبـــعـــا المــ
الــكــاتــب، ويتصوّر  وهــلــوســات ساقها 
ــط الــــــذي  ــطــ ــخــ فـــيـــهـــا حـــــــــدوث هــــــــذا المــ
يُفترض أن يشرف على تنفيذه السيد 

حسن نصر الله وفق كاتبنا الفذ.
أمس،  من  أول  تبعها  الهلوسات  هــذه 
مــقــال آخـــر لــلــذيــابــي بــعــنــوان »اطــــردوا 
ــرار هــنــا،  ــالأشـ ــرار«. والمــقــصــود بـ ــ ــ الأشـ

اللبنانيون العاملون في الخليج. 
ها دعوة لطرد »الأشرار« اللبنانيين 

ّ
إن

الــــذيــــن يـــجـــنـــون »الأمــــــــــــوال« مــــن دول 
منابر  فــي  لاحــقــا  »تستثمر  خليجية 
حزبية لا هــمّ لها ســوى شتم المواطن 

الخليجي وصفعه بالرجعي«. 
يـــنـــطـــلـــق المـــــقـــــال مـــــن ســــــــؤال مــــطــــروح 
ــاذا  ــ بــصــيــغــة انـــفـــعـــالـــيـــة غــــاضــــبــــة: »مــ
لبنان  من  الخليجية  الــدول  استفادت 
ســــوى الــــصــــداع والــــزكــــام والــــجــــذام؟« 
على  المملكة  »خــيــرات«  بعدها  ليعدّد 

ــآرب أحــزابــهــم  الــخــلــيــجــيــة لــيــحــقــقــوا مــ
الحاقدة على الشعب الخليجي«!

فــي  ــان  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ الـ داوود  قـــــــدم  وأمــــــــــس، 
دروســا  عينها،  السعودية  الصحيفة 
في الوطنية وتحدث باسم اللبنانيين 
جــمــيــعــا و»الــشــيــعــة« تــحــديــداً بــمــا أن 
مقاله موجه الى هذه الشريحة منهم. 
ــنــــوان: »مــــــاذا قــــدم حــــزب الــلــه  تــحــت عــ
ــة؟«، يــخــلــع الـــشـــريـــان  ــعـ ــيـ لـــلـــعـــرب الـــشـ
عــنــه ثـــوبـــه الــخــلــيــجــي ويــتــمــاهــى مع 
ــى عــقــولــهــم  ــ ــ ــنـــانـــيـــن ويـــــدخـــــل إلـ ــبـ ــلـ الـ
ــذا، يــــــــورد فــي  ــ ــكـ ــ ــرج آراءهــــــــــــم. هـ ــ ــخـ ــ ويـ
أحــد المــقــاطــع: »لــســان حــال اللبنانيين 
اليوم، من فوّض حزب الله للدفاع عن 
المشروع الإيراني في اليمن؟«. يستعين 
بما تداولته وسائل إعلام بأن عائلات 
بعد  الشيعي  مذهبها  غيّرت  لبنانية 
تـــصـــريـــحـــات نـــصـــر الـــلـــه ومــهــاجــمــتــه 
للسعودية. ويستشهد أيضاً بصديقه 

القنوات الخليجية تغزو استديوهات بيروت
المسجّلة  الحلقات   

ّ
بدأ بث والأخير 

ويُعرض  تقريباً،  قبل شهرين  منه 
على قناتي »أبو ظبي« و»الحياة« 

المصرية )الجمعة ــ 22:30(.
 »مــذيــع الــعــرب« لا يُــعــرض 

ّ
رغـــم أن

ه يصوّر 
ّ
على أيّ قناة لبنانية، إلا أن

فـــي اســـتـــديـــوهـــات »بـــيـــروت هـــول« 
الــتــابــعــة لــقــنــاة »المــســتــقــبــل«. وقــد 
ــيــــري ســـكـــوب«  ــة »بــ ــركـ اخــــتــــارت شـ
ــيــــري  ــهــــا بــ ــتــ ــبــ ــاحــ ــاج )لــــصــ ــ ــتــ ــ ــــإنــ لــ
كـــوشـــان( مــديــنــة بــيــروت لتصوير 
ــلـــس فـــــي لــجــنــة  الــــعــــمــــل الــــــــذي يـــجـ
تــحــكــمــيــه كـــل مـــن المــمــثــلــة المــصــريــة 
لــيــلــى عـــلـــوي، والإعـــامـــيـــان طــونــي 

خليفة ومنى أبو حمزة.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، يــــقــــول مـــأمـــون 
عــلــوانــي، مــديــر مــشــاريــع فـــي قــنــاة 
ــب الـــعـــضـــو  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ »أبـــــــــــو ظــــــبــــــي« )مـ
ه 

ّ
»الأخبار« إن المنتدب(، في حديث لـ

ــهــا مصنع 
ّ
ــمّ اخــتــيــار بــيــروت لأن »تـ

مصر  بينما  التلفزيونية،  البرامج 
هي مصنع الأفلام والأعمال الفنية. 
ــا فـــهـــي مــعــمــل الــــدرامــــا  ــا ســــوريــ ــ أمـ
الــعــربــيــة، وهــــذه خــريــطــة مــتــعــارف 

عليها منذ زمن طويل«. 
ــلـــوانـــي: »الــلــبــنــانــيــون  ويــضــيــف عـ
التلفزيون،  عالم  المتخصّصون في 
ويـــعـــمـــلـــون بـــإتـــقـــان لـــتـــقـــديـــم عــمــل 
ناجح ومتكامل، وتحديداً المشاريع 

ب تقنيات عالية«.
ّ
التي تتطل

ــج »مــــذيــــع  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ وعــــــــن طـــبـــيـــعـــة بـ
ـــه 

ّ
الــــعــــرب«، يــشــيــر عـــلـــوانـــي إلــــى أن

»اخـــتـــرنـــا إســـمـــا عــربــيــا لــلــمــشــروع 
يعبّر عن الهدف منه، وهو تسليط 
الـــضـــوء عــلــى المـــوهـــوبـــن فـــي عــالــم 

تقديم البرنامج في مجتمعاتنا«.
ويـــكـــشـــف عـــلـــوانـــي عــــن مــجــمــوعــة 
رها قناة 

ّ
كبيرة من البرنامج تحض

»أبو ظبي«، وسيتمّ تصويرها في 
بيروت قريباً.

ــه، تـــســـيـــر قــنــاة  ــفـــسـ ــلـــى الــــــــدرب نـ عـ
»دبـــي« لتقديم بــرنــامــج جــديــد هو 
»الجيل الجديد«، وتنطلق حلقاته 

المباشرة الأحد المقبل )21:30(. 
 جميع حلقات هذا العمل 

ّ
علماً بأن

مـــبـــاشـــرة وتــحــمــل تــوقــيــع المــخــرج 
طــونــي قــهــوجــي، فــيــمــا يــجــلــس في 
لــجــنــة تــحــكــيــمــه: المــغــنــي الــلــبــنــانــي 
فـــــــارس كـــــــرم، والمـــغـــنـــيـــة المـــغـــربـــيـــة 
أســـمـــاء المـــنـــوّر والمــلــحــن الإمـــاراتـــي 

فايز السعيد.
 ألـــن لحود 

ّ
ــان يــتــردّد أخــيــراً أن وكـ

 
ّ
أن إلا  ــلــــجــــنــــة،  الــ ضــــمــــن  ســــتــــكــــون 

رادار

زكية الديراني

تشهد بيروت حالياً زحمة إعلامية 
ــة. فــبــعــد  ــاديـ ــيـ ــتـ ــر اعـ ــيـ مــفــاجــئــة وغـ
مــــوجــــة الــــــركــــــود الإعــــــامــــــي الـــتـــي 
عــرفــتــهــا الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة في 
السنوات الأخيرة، تعود النشاطات 
الــتــلــفــزيــونــيــة إلــــى »ســــت الــدنــيــا« 
ها من أنشط 

ّ
التي لطالما عُرفت بأن

العربية من ناحية التصوير  المــدن 
والإخراج.

الخليجي  الــطــابــع   
ّ
أن الــافــت  لــكــن 

وتحديداً الإماراتي يغلب على هذه 
الــزحــمــة. هــي أعــمــال تــعــرض للمرّة 
الأولــــى عــلــى قــنــوات »دبــــي« و»أبـــو 

ظبي« وosn )مقرّها دبي(. 
وفــي هــذا السياق، تعقد قناة »أبو 
ظــــبــــي« مـــؤتـــمـــراً صـــحـــافـــيـــا الـــيـــوم 
»بيروت  استديوهات  فــي   )19:00(
 الفيل )قضاء المتن(، 

ّ
هــول« في سن

المباشرة  الحلقات  انــطــاق  لإعـــان 
من برنامج »مذيع العرب«. 
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إتضحت خريطة

ر حالياً 
ّ

البرامج التي تصو

في العاصمة اللبنانية، 

فقد اختارت قناة »أبو 

 
ّ

ظبي« منطقة سن

الفيل )قضاء المتن( 

لتصوير برنامج »مذيع 

العرب«، فيما لجأت قناة 

»دبي« إلى الحازمية 

)قضاء بعبدا( لإنجاز 

»الجيل الجديد«. أما 

osn، فقد ارتأت أن 

»بيال« )وسط بيروت(  الـ

»تاراتاتا« موقع ملائم لـ

علي الأمين الذي سخر من اللبنانيين 
 إيران تحضر لهم 

ّ
في الخليج وقال إن

 زاهـــراً فــي ســوريــا والــعــراق 
ً
»مستقبلا
واليمن«. 

ويــنــهــي مــقــالــه بــتــوزيــع رحــمــتــه على 
لن  الــســعــوديــة  إن  بــالــقــول  اللبنانيين 
بجريرة  الــشــيــعــة«  »اللبنانيين  تــأخــذ 
»حـــزب الــلــه«. مــع تــلــك »الـــرأفـــة« بحال 
هـــؤلاء، لا يكف الــشــريــان عــن التهديد 
 »أضــــراراً ستلحق« بهم فــي حال 

ّ
بـــأن

»اســـــتـــــمـــــرار ســــيــــاســــة الـــــحـــــزب تـــجـــاه 
المصالح العربية«.

لا شك في أن ما قبل عــدوان »عاصفة 
الـــحـــزم« لــيــس كــمــا بـــعـــده: نــحــن أمـــام 
ــاب ســــعــــودي مـــســـف، وعــنــصــري  ــطـ خـ
يــتــســم بــالــغــطــرســة والـــفـــوقـــيـــة تــجــاه 
»خيرات«  اللبناني وتمنينه بـ الشعب 
المملكة وتهديد لقمة عيشه في البلدان 

الخليجية.

في  قالت  الشابة  اللبنانية  المغنية 
ــه »بالفعل 

ّ
اتصال مع »الأخــبــار« إن

تمّ الاتصال بي، لكن القائمين على 
الـــبـــرنـــامـــج أجــــــروا تـــعـــديـــات على 
اللجنة، أدّت إلــى سحب اسمي من 

التداول«.
ومـــن المــتــوقــع ألا يــكــون فـــارس كــرم 
في الحلقة الأولى من العمل بسبب 
أوستراليا، على  الفنية في  جولته 

 في الحلقات التالية.
ّ

أن يطل
قهوجي  يوضح طوني  من جهته، 
 »الــجــيــل الــجــديــد« 

ّ
ــبـــار« أن »الأخـ ـــ لـ

عــمــل مــخــتــلــف عـــن بـــاقـــي الــبــرامــج 
التي تبحث عن المواهب، خصوصاً 
لــنــاحــيــة الــتــصــويــت لــلــمــشــتــركــن. 
ى المشترك بطريقة أفضل، 

ّ
ما غن

ّ
فكل

»يحصل على نسبة تصويت أعلى، 
ــيّـــزة لا  ــمـ لـــكـــن مــــن خـــــال طـــريـــقـــة مـ

يمكنني الكشف عنها«.
يــســتــمــرّ »الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد« لتسع 
حــلــقــات، وســيــتــنــافــس المــشــتــركــون 
على تأدية الأغاني الخليجية فقط، 
قــبــل أن يــتــوّج الــفــائــز فــي حــزيــران 

)يونيو( المقبل. 
ــه  ــــي هـــــــذا الــــبــــرنــــامــــج أنــ ــفــــت فــ ــلــ المــ
ــد فــي  ــديــ ــتــــديــــو جــ ــــي اســ ــوّر فـ ــ ــــصـ يـ
منطقة الــحــازمــيــة )قــضــاء بــعــبــدا(، 
الأحــد  غــدٍ  بعد  حلقاته  وسيفتتح 
مع الفنانة السورية أصالة نصري، 
الــــضــــيــــوف مــن  ــوالــــى  يــــتــ عــــلــــى أن 

مختلف الدول العربية.
لم تستقرّ قناة »دبي« على مقدّمي 
البرنامج بعد، لكن تتوجّه الأنظار 
نحو وجوه إماراتية لم يسبق لها 

ت على الشاشة.
ّ
أن أطل

ــرى، يــســتــمــرّ بــرنــامــج  ــ مـــن جــهــة أخـ
»تــــاراتــــاتــــا« تــصــويــر حــلــقــاتــه في 
بــيــروت(، ويقدمّه  »بيال« )وســط  الـ
نيشان ديرهاروتيونيان، ويعرض 
على قناتي osn و»النهار« المصرية.

ــروت  ــيــ بــ ــات  ــ ــوهـ ــ ــديـ ــ ــتـ ــ اسـ فــــــي  إذاً، 
إلى  الحماس  عيد 

ُ
ت لافتة  منافسة 

الإنتاج،  وتنعش شركات  البرامج، 
فهل تستمرّ تلك الحركة؟

تشارك ليلى 

علوي في لجنة 

تحكيم البرنامج الذي  

زين 
ّ

يبحث عن المتمي

في التقديم
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الــفــرق مــن مختلف الأعــمــار من  فــي 
الــــجــــامــــعــــات. ويــــســــدد كــــل مــشــتــرك 
للشخص،  دولارات   10 قــدره  مبلغاً 
المعلن  البيئي  للهدف  ريعها  يعود 
ــا الـــيـــه الــــنــــادي وتــنــظــمــه  ــ الــــــذي دعـ
تــمــتــلــكــهــا  الـــتـــي   SKY High شـــركـــة 

والفنانون مايا نعمة، وسينتيا كرم 
وبرونو طبال موافقتهم الأكيدة على 
 Orbit المــشــاركــة، إضــافــة الـــى مــذيــعــة
ــان والمـــمـــثـــل والإعـــامـــي  ــيـ ــاكـ تـــمـــار أفـ
ــادي ريــــشــــا. وتــــجــــرى مـــفـــاوضـــات  ــ شــ
فيفيان  الممثلان  التالية:  الأسماء  مع 
ــيــــســــى،  أنــــــطــــــونــــــيــــــوس وطــــــــونــــــــي عــ
قزي  وميشال  لحود،  الــن  والفنانان 
ــم. ويــــتــــوقــــع إقــــامــــة الـــحـــدث  ــرهــ ــيــ وغــ
وزارة  بـــرعـــايـــة  ــريــــاضــــي  الــ الـــبـــيـــئـــي 

السياحة اللبنانية.
يــعــتــبــر هـــذا الــحــدث الــبــيــئــي الــرابــع 
لجهة رالي الدراجات الهوائية الذي 
O Club، الناشط بيئياً لرفع  ينفذه 
ــــل حــمــايــة  مـــســـتـــوى الــــوعــــي مــــن أجـ
الــبــيــئــة والمــحــافــظــة عــلــى مـــواردهـــا 
الــطــبــيــعــيــة. وقـــد بــاشــر مــتــطــوعــون 
ــار المـــشـــاركـــن  ــيـ ــتـ ــادي بـــاخـ ــ ــنـ ــ مــــن الـ

ثقافة وناس     نجوم

people

مالك نجيب ميقاتي وريف هاشم

الحب لبناني والعرس مغربي... والنجم عمرو دياب!

أمس  المغربية  مراكش  مدينة  بدأت 
إلى زفــاف مالك  باستقبال المدعوين 
الــوزراء  ابــن رئيس مجلس  ميقاتي، 
الــســابــق نــجــيــب مــيــقــاتــي الــــذي عقد 
ــاة لـــبـــنـــانـــيـــة تـــدعـــى  ــتــ ــلـــى فــ ــه عـ ــ ــرانـ ــ قـ
ريـــف هــاشــم. اخــتــار الــثــنــائــي مدينة 
بعيداً  بزفافهما  لــاحــتــفــال  مــراكــش 
عـــن الأنــــظــــار، وفــــق مـــصـــادر مــقــرّبــة 
مــنــهــمــا. هــكــذا، حــجــز مــيــقــاتــي فندق 
الذي  مراكش  في  الفخم  »المامونية« 
ــيـــة،  ــقـ ــادق الأفـــريـ ــنــ ــفــ ــبــــر الــ يــعــتــبــر أكــ
ــن أتــــــــوا مــن  ــ ــذيـ ــ ــــرب الـ ــعـ ــ لـــضـــيـــوفـــه الـ

مختلف الدول العربية. 
كذلك خصّص رئيس مجلس الوزراء 
الــســابــق ثـــاث طـــائـــرات وضــعــت في 
خـــدمـــة عـــائـــلـــة مــيــقــاتــي والمـــدعـــوّيـــن 
ــتـــان مــنــهــا فــــي مــطــار  ــنـ ــرّبــــن، اثـ ــقــ المــ
بــيــروت الـــدولـــي، وواحــــدة فــي عــمّــان 
الـــزفـــاف  حـــفـــات  انــطــلــقــت  )الأردن(. 
ليل أمــس، وستقام على مــدى ثلاثة 

غداً،  ميقاتي  نجيب  مالك  زفاف  سيحيون  الذين  المغنين  بشأن  الأقاويل  كثرت  بعدما 

هم الحدث، ليتضح لاحقاً  نفى مديرو أعمال كل من راغب علامة، عاصي الحلاني، نجوى كرم وإليسا إحياء

أن ميشال فاضل وعمرو دياب هما نجما السهرة

اب«
ّ
قصي ليس »العر

قصي خولي لن يكون ضمن قائمة 
أبطال »العرّاب« )سيناريو حازم 

سليمان، إخراج المثنى صبح، وإنتاج 
سما الفن(. هذا الخبر جرى تداوله 

أخيراً بصيغ كثيرة وسط صمت 
 التأكيد الأكثر 

ّ
اع العمل، لكن

ّ
صن

وضوحاً لصحته كان من جانب النجم 
السوري. في اتصال هاتفي أجرته 

معه إذاعة »شام إف إم« قبل يومين 
ضمن برنامج »نبض العاصمة«، أكد 

قصي اعتذاره عن عدم قبوله العمل 
التزاماً بقراره بأن يظهر في مسلسل 
واحد فقط خلال شهر الصوم، وهو 

»بنت الشهبندر«. وأوضح بطل 
ه عندما 

ّ
»غزلان في غابة الذئاب« أن

تواصل مع شركة »سما الفن«، كان 
الاتفاق على أن العمل لن يعرض في 

رمضان، وعلى هذا الأساس وافق على 
المشاركة، لكن الشركة المنتجة قررت في 

ما بعد عرضه ضمن موسم العرض 
الرمضاني المقبل، فما كان منه إلا 

الاعتذار.

ستيفاني ورامي

وافقت المذيعة في قناة mtv ستيفاني 
صليبا على أداء دور بطولة مسلسل 
»أمير الليل« )إخراج فادي حداد( إلى 
جانب المغني رامي عياش )الصورة(. 

وتدور أحداث العمل المتوقع عرضه 
في رمضان المقبل، في زمن الانتداب 
الفرنسي، وسيطل رامي بلوك جديد 

على المشاهدين.

دويتو »سلطان وأمير« 

سجّل المغنيان محمد إسكندر ومعين 
شريف دويتو »سلطان وأمير« الذي 

كتبه ولحّنه فارس اسكندر، ومن 
المتوقع بثه على الإذاعات قريباً. وهذا 

العمل هو الأول بين المغنيين، ويبحثان 
حالياً في إمكانية تصويره على طريقة 

الفيديو كليب.

»العهد« في رمضان

قررت قنوات mbc و art و »النهار« 
المصرية عرض مسلسل »العهد« 

)إخراج خالد مرعي وكتابة محمد 
امين( ويؤدي بطولته كل من: غادة 

عادل، وأسر يس، وكندة علوش، وايتن 
عامر، وصبا مبارك، وأروى جودة، 

وهنا شيحة.

جوزيف عطية 

ر«
ّ
 ومكت

ّ
»حب

ع المغني جوزيف عطية ألبومه 
ّ
يوق

ر« الخميس المقبل 
ّ
الجديد »حبّ ومكت

في فيرجين في وسط بيروت )18:00(. 
وكان نجم »ستار أكاديمي 2005« قد 

أطلق البومه الأخير قبل أشهر.

أيـــــام مــتــتــالــيــة، وهــــو زفـــــاف ســيــقــام 
ــادات والــتــقــالــيــد المــغــربــيــة  وفــــق الــــعــ
ـــة ولــيــلــة قـــفـــطـــان(. ورافــــق 

ّ
)لــيــلــة حـــن

مــــصــــفــــف الــــشــــعــــر ســـــامـــــي إدريــــــــس 
للاهتمام  بــري  نبيه  الــرئــيــس  عائلة 
فق مع فريق 

ُّ
بإطلالات بناته، كذلك ات

من خبراء التجميل ومصففي الشعر 
مـــن صـــالـــون »بــاتــشــي أنـــد لــوتــشــي« 
من  لكن  المــدعــويــن.  بباقي  للاهتمام 
ــزفـــاف؟ تــداولــت  ســيــحــيــي ســـهـــرات الـ
بــعــض المــــواقــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة خــبــراً، 
علامة،  راغـــب  اللبنانيين  المغنين  أن 
عاصي الحلاني، نجوى كرم وإليسا 
ســــيــــحــــيــــون الـــــــزفـــــــاف الأســـــــطـــــــوري، 
لــكــن المــفــاجــأة أن تــلــك الأســـمـــاء نفت 
ــــدث المـــنـــتـــظـــر.  ــحـ ــ ــي الـ ــ ــا فـ ــتـــهـ مـــشـــاركـ
راغــب علامة  استغرب خضر شقيق 
»الأخـــبـــار« ذلـــك الخبر،  فــي حــديــث لــــ
لافــتــا إلـــى أن صــاحــب أغــنــيــة »قلبي 
ــــاف أبـــــداً.  ــزفـ ــ ــن يــحــيــي الـ عـــشـــقـــهـــا« لــ

مـــن جــهــتــه، يــشــيــر أمــــن أبــــي يــاغــي، 
مــديــر أعــمــال اليسا، إلــى أن الأخــيــرة 
ــلــــقــــات  ـــر الــــحــ ــويـ ــتــــصــ ــة بــ ــ ــــولـ ــغـ ــ ــــشـ »مـ
المباشرة من برنامج »اكس فاكتور« 
لن  وبــالــتــالــي   ،)mbc  21:00 )الــســبــت 

تحيي الزفاف«. 
بــدوره، يلفت ماجد الحلاني شقيق 
عاصي إلى أنه بالفعل جرى الاتصال 
»فـــارس الأغــنــيــة الــعــربــيــة« لإحــيــاء  بــــ

سيقام الزفاف 

وفق العادات 

والتقاليد المغربية

يشارك فيه نيكولا 

معوض ومايا نعمة 

وسينتيا كرم

zoom

 أهل الفن والميديا: رالي من أجل البيئة
السي بدور مع شركة كارلا سعد.

ع جـــوائـــز 
َّ
وفـــــي خـــتـــام الـــــرالـــــي، تــــــــوز

ــــح الــــــذي يـــقـــوده  ــرابـ ــ عـــلـــى الـــفـــريـــق الـ
الفنان أو الاعــامــي، من كــأس الرالي 
ــات، إضـــافـــة الــــى بــولــيــصــة  ــيـ ــدالـ ــيـ ومـ

تأمين لسيارة كل مشترك ولحياته.
الــجــمــعــيــات الاهــلــيــة   

ّ
أن فــــي  لا شــــك 

والــبــيــئــيــة والاجــتــمــاعــيــة فـــي لــبــنــان 
بـــاتـــت الــــيــــوم تــتــجــه إلـــــى أهـــــل الــفــن 
ــهــــدف تــفــعــيــل  ــهـــور بــ ــمـ لاكــــتــــســــاب جـ
أنــشــطــتــهــا والــتــوعــيــة حـــول أهــدافــهــا 
والبيئية.  والاجــتــمــاعــيــة  الإنــســانــيــة 
الفن والمشاهير،  أهــل   

ّ
أن ولا شك في 

مماثلة  مشاركات   
ّ
أن يعرفون  بــاتــوا 

تزيد شعبيتهم ورصيدهم وتقربهم 
 مــجــرد 

ّ
مـــن جــمــهــورهــم، بــخــاصــة أن

مــشــاركــتــهــم تـــؤمـــن تــغــطــيــة إعــامــيــة 
أوسع للحدث.

ندى مفرج سعيد

ــا قــــــــرروا وضـــع  ــيــ ــامــ ــا وإعــ ــانـ ــنـ 12 فـ
الــبــيــئــة. سيقود  فــي خــدمــة  شهرتهم 
ــا )يـــتـــألـــف الـــفـــريـــق  ــقـ هـــــــؤلاء 12 فـــريـ
اق 

َّ
الواحد من 10 مشتركين( من عش

رالــــي الــــدراجــــات الــهــوائــيــة لــيــتــبــاروا 
الــدراجــات  على  رالـــي  ضمن مسابقة 
ــم مــن  ــالــ ــنــــوان »عــ ــيـــة تـــحـــت عــ الـــهـــوائـ
 World without water مـــيـــاه«  دون 
ينطلق  للبيئة.  دعــمــهــم  عــن  كتعبير 
الـــذي ينظمه O Club فــي 17   الــرالــي 
ــيــــال« في  ــايــــو( 2015 مـــن »بــ أيـــــار )مــ
بيروت وصولًا الى الاشرفية )تراوح 
المــتــبــارون  سيسلكها  الــتــي  المــســافــة 
بين 7 و 10 كلم مربع بحسب أعمار 
ــتــــركــــن فـــــي كـــــل فــــــريــــــق(. حــتــى  المــــشــ
الــيــوم، أبـــدى المــمــثــل نــيــكــولا معوض 
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 القوة معكم

 والحق معنا

 ومن معه حق

  لا يخشى شيئاً

كرمى خياط

الــحــدث، إلا »أنـــه لــم يحصل الاتــفــاق 
بينهما«. من جهته، اكتفى طارق أبو 
جـــودة مــديــر أعــمــال »شــمــس الأغنية 
وا 

ّ
اللبنانية« بالقول »انشالله بيتهن

ــــش حــــــاضــــــرة«. لــكــن  ــجــــوى مـ ــــس نــ بـ
يــبــدو أن تــلــك الأســمــاء ليست ســوى 
تــكــهــنــات صــحــافــيــة جــــاءت فـــي غير 
الثنائي  أن  التفاصيل،  وفي  ها. 

ّ
محل

الــزفــاف الكبرى  قــرّر أن تكون سهرة 
غداً )السبت(  وتبدأ بحضور الملحن 
إلى  فــاضــل  ميشال  البيانو  وعـــازف 
جانب فرقة من الأوركسترا حضرت 
مـــن بـــيـــروت وكــيــيــف. وتــلــيــهــا حفلة 
يحييها الفنان المصري عمرو دياب. 
»الهضبة«  أن حضور  المعروف  ومن 
مــكــلــف ويــعــتــبــر مـــن الــفــنــانــن الــذيــن 
يـــطـــلـــبـــون مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة عـــالـــيـــة فــي 

سهرات الزفاف. 

زكية...



ساندي الراسي

ــورة(   ــ ــــصـ يــجــتــمــع زيـــــــاد ســــحّــــاب )الـ
ــد حــويــلــي  ــمـ مــــجــــدداً مــــع الـــشـــيـــخ أحـ
اليوم  مساء  صوفية  أمسية  لتقديم 
ومــســاء غــد على »مــســرح غلبكيان« 
اللبنانية«  الأميركية  »الجامعة  فــي 
في بيروت. التعاون بين عازف العود 
والمنشد ليس جديداً. التقى الفنانان 
قـــبـــل مـــــدة وانـــطـــلـــقـــا فــــي عـــمـــل أثــمــر 
أمــســيــة فــي »قــاعــة بــيــار أبـــي خــاطــر« 
قبل مـــدة، وكــانــت لها أصـــداء جــيّــدة. 
هــــــذه الــــــــــردود الإيــــجــــابــــيــــة شــجّــعــت 
هذا  في  الاستمرار  على  الموسيقيين 
ــداد لمــشــاريــع قــادمــة،  ــ الــتــعــاون والإعــ
من خلال إصــدار أسطوانة أو تقديم 
حفلات موسيقية خلال رمضان وفي 

جولات خارجية. 
 الــلــقــاء مـــع الــشــيــخ 

ّ
يــقــول ســحــاب إن

ــــي كـــــــــان مـــــــن خـــــــــال صــــديــــق  ــلـ ــ ــويـ ــ حـ
مشترك، بهدف إنجاز أسطوانة. لكن 
ــــور أخــــذت تــدريــجــا مــنــحــى آخـــر،  الأمـ
ألحان  وشـــراء  بيع  عملية  مــن  بعيداً 
مــال سحاب في ثقافته  بحت. لطالما 
آتين  شرقيين  فنانين  إلــى  الموسيقية 
الــديــن، أمثال سيد درويــش  من عالم 
وأم كلثوم التي كانت ابنة شيخ. لذا، 
فــالــفــلــســفــة الــصــوفــيــة لــيــســت بــعــيــدة 
عنه. وقد وجد أن الصوت البارز في 
إلى  يــذهــب  أن  الــقــرآن يمكنه  تجويد 

أماكن بعيدة في الغناء. 
كان هذا أول عامل جذب للتعاون مع 
ــــور لاحــقــا على  الــشــيــخ. تـــطـــورت الأمـ
الصعيد الفني والشخصي على حد 

تعبير سحاب. 
فالفنانان يحبان المغامرة والتجربة 
فــي الموسيقى، مــع إدخـــال بعض من 
المـــوســـيـــقـــى الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عـــلـــى الــفــن 
الــتــقــلــيــدي، ولــكــن مـــع الـــحـــرص على 
عدم تشويهه. يسمّي سحاب التجربة 
بـــ«الــلــعــبــة الــحــســاســة« الــبــعــيــدة من 

الأماكن الآمنة. 

أعــــــدّه  الـــــــذي  الـــحـــفـــلـــة  ــامــــج  بــــرنــ إذاً، 
الفنانان ليس مبنياً على مقطوعات 
مــعــروفــة. فــقــد لــحّــن ســحــاب قصائد 
العدوية  رابعة  أمثال  لشعراء  قديمة 
والـــحـــاج، كــذلــك ســتــتــخــلــل الأمــســيــة 
درجـــت 

ُ
ارتـــجـــالات. إضــافــة إلــى ذلـــك، أ

في البرنامج ـ 
ــلـــمـــرة الأولــــــــى ـ  ــر يـــحـــصـــل لـ ــ ــو أمــ ــ وهــ
المعاصر  للشاعر  لحّنهما  قصيدتان 
مهدي منصور، بطريقة تتماشى مع 
الــشــعــر الــقــديــم. عــلــى المـــســـرح، يــرافــق 
صــوت الشيخ وســحــاب الـــذي يعزف 
ــود، خـــلـــيـــل الـــبـــابـــا وفـــــؤاد  ــ ــعـ ــ ــلـــى الـ عـ
عــفــرا وجـــورج أبــي عـــاد، فــي نــوع من 

الـ«خلطة اللذيذة«.
هذه التجربة الجديدة التي يخوضها 
ســحــاب ســبــبــهــا الأول انــجــذابــه إلــى 

الــشــعــريــة. فيصف نفسه  الــنــصــوص 
بــالـــ«عــاشــق للغة الــعــربــيــة«. كــذلــك إن 
الــنــاحــيــة الــفــلــســفــيــة فـــي الــنــصــوص 
تــشــكّــل عـــامـــل جــــذب كــبــيــر بــالــنــســبــة 
إلــيــه أيــضــا. فيها »فــكــرة الــعــشــق من 
دون مقابل على عكس فكرة الأديــان 
حالياً التي تخوّف من النار والعقاب. 
 شيء 

ّ
لــكــل فــي الصوفية حــالــة عشق 

ــون المـــوســـيـــقـــى أو  ــكــ ــد تــ ــ يـــعـــنـــيـــنـــا، قـ
الــحــبــيــبــة. كـــذلـــك إن الــلــغــة الــعــربــيــة 
بالنسبة إلي غنية وتجذبني إليها«. 

أمــســيــة صــوفــيــة يــحــيــيــهــا الــشــيــخ أحــمــد 
مــســاء   20:00 ســــحــــاب:  وزيـــــــاد  حـــويـــلـــي 
الجامعة  »مــســرح غلبكيان«  ـــ  وغــداً  الــيــوم 
للاستعلام:  ـ  بيروت  ـ  اللبنانية  الأميركية 

03/006329

الجمعة  24  نيسان  2015  العدد  2574

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

تلك الثروات

 نفسي.
ُ

 كيف أصف
ُ

، لا أعرف
ً
حقيقة

البعضُ يقول، مسيحيّ.
البعضُ: شيوعيّ ملحد.

، يائسٌ، وليس له شأن. البعض: عدميٌّ
والبعضُ الآخر )البعضُ الرحيم( يقول:

هُ لا أكثر مِن »لا شيء«.
ّ
لعل
.. ..

، أنا لا أعرف.
ً
حقيقة

الزاويةِ  اللحظة، على هذه الأريكة، في هذه  لكن، الآن، في هذه 
الحنونةِ من هذا البيت،

 أو عقاباً:
ً
أستطيعُ أن أقول، بدون أن أخشى ملامة

 حياً
ُ

أنا لا أزال
 هكذا إلى الغد؛ وإذا 

ّ
أحلمُ، لأسبابٍ لا تخصّ أحداً سواي، أن أظل

أمكنَ إلى ما بعده.
هْ... حِبُّ

ُ
هناك مَن أ

هْ...
َ
بغِضهُ وأتمنى موت

ُ
هناكَ مَن أ

وهناك، في موضعٍ ما مِن ذاكرتي،
 على الحياة:

ُ
عة جِّ

َ
 المش

ُ
تلكَ الثرواتُ النفيسة

،
ُ
تلكَ الوردة

ذاك العصفور،
تلكَ الموسيقى،

والكثيرُ الكثيرُ مِنَ الأحلام.
2014/6/26

»اللقاء الثاني« 

 مع نجوم الإنتاج اللبناني

ابتداءً من اليوم، تستعيد جمعية 
»متروبوليس« و»مكتب السياحة 

اللبناني في باريس« مجموعة من 
الأفلام تحت عنوان »اللقاء الثاني«، 
بينها »يا ظالمني« لإبراهيم عمارة 
و»القاهرة منوّرة بأهلها« ليوسف 
شاهين و»قلبي على ولدي« لهنري 

بركات. ويعتبر الحدث تحية إلى 
فوا 

ّ
المنتجين اللبنانيين الذين خل

بصماتهم على السينما العالمية، 
أبرزهم آسيا داغر )الصورة(، وجان 

بيار رسام، وغابريال بستاني، 
وسيلفيو تابت، وماريو قصار. 
هذه الدورة الثانية من سلسلة 

استعادات تقدّمها »متروبوليس«، 
وافتتحتها عام 2012 تحت عنوان 

»أجمل أيام حياتي« التي كانت 
مخصصة للأفلام اللبنانية المنتجة 

بين الستينيات والسبعينيات.

مــن 24 نيسان حتى 3  الــثــانــي«:  »اللقاء 
ـــ »مــتــروبــولــيــس أمــبــيــر صــوفــيــل«  أيّـــــار ــ
)الأشــــرفــــيــــة ــــــ بــــــيــــــروت(. لـــاســـتـــعـــام: 

01/204080

زياد سحاب يجدد موعده مع »الشيخ«
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في »جسد« الأشياء الأخيرة

حسين بن حمزة

رجمت روايات عديدة لبول أوستر )1947( 
ُ
ت

إلى العربية، وشاهدنا له أربعة أفلام كتبها أو 
أخرجها، ومن المفترض أن يأتي كتابه »حكاية 
و/ »شركة المطبوعات 

ّ
الشتاء« )ترجمة: هالة سن

 لخصوصيته 
ً
للتوزيع والنشر«( استكمالا

السردية وأسلوبه في اختيار أشخاص عاديين 
« في رواياته، وهو ما سيجده 

ً
ليكونوا »أبطالا

 في كتابه الذي صدر 
ً
القارئ العربي فعلا

 Winter« بالانكليزية قبل ثلاث سنوات بعنوان
Journal«، ولكن الفارق أن أوستر نفسه هو 
»بطل« هذا الكتاب المكتوب كسيرة ذاتية أو 

شذرات ومحطات منها. 
هو كتاب عن الجسد، وعن التقدم في السن، 

وعن استعادة الجسد والوعي والذكريات، 
وإعادة التأمل في التفاصيل والخطوط التي 

 ثانية في 
ً
برع الكاتب الأميركي في منحها حياة

الكتابة، بينما الكتاب المكتوب بصيغة المخاطب 
يصنع مسافة معينة عن صيغة المتكلم. 

مسافة تؤمن لأوستر أن يتخلص من حصرية 
السيرة نحو كتابة متحررة أشبه بـ »المقطوعة 

الموسيقية«، بحسب وصفه. 
صاحب »ثلاثية نيويورك« يدعو القارئ إلى 
جولة في الفناء الخلفي لحياته وأفكاره عن 

الكتابة والعيش والزمن، حيث الكتابة هي 
»تقرير من الداخل« بحسب عنوان الجزء الثاني 

من هذه السيرة الذي صدر قبل عامين ولم 
يُترجم بعد إلى العربية.

يبدأ الكتاب من لحظة بلوغ أوستر عامه الرابع 
والستين. لحظة تدفعه لسرد حكاية الجسد 
في تجاربه المختلفة، وخلال ذلك سنتعرف 

إلى أوستر الشاب في بداياته. عن إقامته في 
 وترجمة أشعار 

ً
باريس، وكتابة الشعر أولا

فرنسية إلى الإنكليزية. عن الشقق والبيوت 
التي سكن فيها. عن دراسته في »جامعة 

كولومبيا« ورسالة الماجستير بإشراف إدوارد 
سعيد. عن مديحه التدخين والشرب )من دون 

إدمان( كمحفزات للكتابة. عن حكايات من 
روى في »شتاء العمر«. وفي 

ُ
الطفولة والشباب ت

كل ذلك، نتأكد مجدداً أن جزءاً من قوة وجاذبية 
أعمال بول أوستر تكمن في كونه قاصاً 

بالأساس، وأنه يحافظ على هذه الميزة الخصبة 
في رواياته التي هي قصص طويلة. إنها 

روايات منجزة بروحيّة القصة، وهو ما يُعفي 
صاحبها من البحث في مفاهيم وملابسات 

اجتماعية وفكرية تتجاوز البنية البسيطة 
والمشوقة لمصائر شخصياته. لا تزال روايات 

أوستر تحتفظ ببديهيات القصة والسرد، 
أما شغله الحقيقي فينصبّ على اللعب بهذه 

البديهيات، وخلق قصص داخل القصص، من 

دون أن يتسبب ذلك في تحويل شخصياته إلى 
أبطال بالمعنى النقدي والسوسيولوجي. في 
شذراته الذاتية التي نقرأها مترجمة، سنجد 

مذاقاتٍ وإيماءاتٍ من هذا الأسلوب الآسر الذي 
لا يريد أن يكون أسلوباً، حيث يصبح القارئ 
جاً. وسنجد أن  جزءاً من القصة وليس متفرِّ

صاحب »في بلاد الأشياء الأخيرة« هو »بطل« 
قصته الذي ينبغي أن يكون شخصاً عادياً 

وواقعياً مثل شخصيات رواياته وأفلامه. 
يمكننا أن نقرأ الكتاب على أنه مرثية أو ثناءٌ 
أسيان على »الأشياء الأخيرة« التي تتناقص 

وتشيخ وتهرم في الجسد. إنها رحلة الجسد 
خدم في مُتعٍ ومباهج كثيرة مثلما 

ُ
الذي است

تعرّض لأوجاع وصدمات وخسارات. 
إنها سيرة أوستر، ولكنها تصلح كهدية 

لمن شغفوا بقراءة »حكاياته«، ويحظون الآن 
بفرصة أن يروي لهم »حكايته« هو.

بول أوستر
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ملف

خليل صويلح

ما الذي فعلته جوائز الرواية العربية 
بمعشر الروائيين؟ حمّى غير مسبوقة 
في اقتحام حلبة السباق، كما لو أننا 
حيال موسم دراما رمضان الصاخب، 
ــف عن 

ّ
وإذا بــالمــشــهــد الـــروائـــي يــتــكــش

»صراعِ ضارٍ«، وفقاً لما يقوله الروائي 
المــصــري مــكــاوي سعيد، حتى بــدا أن 
الـــروائـــي الــــذي لــم يــفــز يــومــا بــإحــدى 
هــذه الــجــوائــز، كــأنــه كــاتــب فــاشــل، أو 
أنــه فــي أحــســن الأحــــوال، يحتاج إلى 
بختم جائزة تضعه  مدموغ  اعتراف 
فــي الــواجــهــة، نــظــراً إلـــى خــلــو سجله 
الأدبي من هذه الدمغة المقدّسة. ولكن 
هل الطريق معبّدة لطرق أبــواب مثل 
هذه الجوائز؟ تبدأ المعركة، بالنسبة 
إلى بعض الجوائز، بترشيح الناشر 
تــلــك، فيما يشترط  أو  الـــروايـــة  لــهــذه 
بعض الروائيين ترشيح عمله سلفاً، 
كي يوافق على نشر مخطوط روايته 
في الدار، مدفوعاً بثقته في قطف ثمار 
إحــــدى الـــجـــوائـــز، لــقــنــاعــتــه المــضــمــرة 
ــق 

ّ
بــــأن »بـــضـــاعـــتـــه« مـــرغـــوبـــة، وتــحــق

ــيـــة لمــتــطــلــبــات  ــيـــاسـ ــقـ ــات الـ ــ ــفـ ــ ــــواصـ المـ
وعلى  الترجمة.  ومشهّيات  الجوائز، 
ــــاس، لـــم يــعــد مــســتــغــربــا أن  هـــذا الأســ
تجد في روايةٍ ما، شخصية إرهابية، 
فــــظــــا، وشـــخـــصـــيـــاتٍ  أو ديــــكــــتــــاتــــوراً 
مثلية مضطهدة، في مجتمع شرقي 
يــكــبــت الــحــريــات الــشــخــصــيّــة )جــاهــز 
إنجاز  على  العمل  خــال  وتفصيل(. 
هـــــذا المــــلــــف، رفـــــض أحـــــد الـــروائـــيـــن 
، خشية 

ً
العرب أن يُدلي برأيه علانية

ــز،  ــ ــوائـ ــ ــجـ ــ غــــضــــب لـــــجـــــان تـــحـــكـــيـــم الـ
خصوصاً أنه انتهى من كتابة رواية 
جــــديــــدة، يـــقـــول إنـــهـــا تــحــقــق جــمــيــع 
ــتـــي تــرغــبــهــا لــجــنــة  ــروط الــــفــــوز الـ ــ شــ
المرموقة، بما  الجوائز  تحكيم إحدى 
ــزاج الــنــقــدي لــلــمــشــرف الــعــام  فيها المــ
التوابل  إلى  الجائزة، بالإضافة  على 
الحرّيفة التي يسيل لها لعاب القارئ 
ــد.  ــ آنٍ واحــ فــــي  ــم  ــكّــ ــحــ ــم والمــ ــتــــرجــ والمــ
أكــد هــذا الــروائــي أنــه لــم يفلت خيطاً 
واحــداً، في نسج سجادته السحريّة، 
ــا يـــضـــع أي  أو ولـــيـــمـــتـــه الــــدســــمــــة، مــ
محكّم في الزاوية الحرجة، إذا ما فكّر 

في إقصاء مثل هذه الرواية جانباً. 
عــلــى الــضــفــة الأخـــــــرى، تـــبـــدو بعض 
ــة وكـــأنـــهـــا  ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ جــــوائــــز الــــــروايــــ
نــســخــة مـــن بـــرامـــج المــســابــقــات الــتــي 
ــعــلــنــهــا المـــحـــطـــات الـــفـــضـــائـــيـــة، فــي 

ُ
ت

، أو ممثل، أو لاعب 
ٍّ
اختيار أفضل مغن

أكروبات، أو راقــص، لجهة الخطوات 
المتبعة في الوصول إلى القمة. هكذا 
ثــم  ــلـــة،  الـــطـــويـ الـــقـــائـــمـــة  أولًا،  تــظــهــر 
الــقــائــمــة الــقــصــيــرة، ثــم »الأخ الأكــبــر« 
المــتــوّج معنوياً ومــاديــا، فيما تذهب 
عــــشــــرات الــــــروايــــــات خــــــارج مــطــحــنــة 
ــراً، أحـــــد أمـــنـــاء  ــ ــيـ ــ ــرز. اعــــتــــرف أخـ ــ ــفـ ــ الـ
لجان  بــأن  العربية«،  »البوكر  جائزة 
روايــة،  مقدّماً نحو 90  أطاحت  الفرز 
أعضاء  فيما عكف  للجائزة،  حَت 

ِّ
رُش

قــراءة نحو 200  التحكيم على  لجنة 
روايــة. ورغم استحالة قــراءة وتقويم 
مثل هذا العدد من الروايات، في زمنٍ 
مــحــدّد، إلا أن اســتــمــرار آلــيــة التقويم 
ــبـــدو ضـــربـــا مــن  ــــذا الـــنـــحـــو، يـ عـــلـــى هـ
مـــســـرح الـــعـــبـــث والـــامـــعـــقـــول. كــذلــك 
ــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــلـــى عــ ــلـــم عـ ســـيـــقـــع الـــظـ
مثلما يضع بعض  الجدّية،  الأعــمــال 
الروائيين المرموقين في دائرة الحرج، 
ــــن مـــجـــهـــولـــن، وحــتــى  ــيـ ــ بــــفــــوز روائـ

ــواة، مـــن أصـــحـــاب الأعـــمـــال الأولـــى  ــ هـ
وركاكتهم  اللغوية  أخطائهم  بكامل 
الــبــاغــيــة، وهـــو مــا حــصــل مــــراراً، من 
دون تــبــريــر نــقــدي مــقــنــع، مـــن لــجــان 

تحكيم هذه الجوائز. 
ولــكــن هــل أفــســدت الــجــوائــز الــروايــة 
أم دفعتها إلــى الأمــام؟ يــرى بعضهم 
أن الــجــوائــز أسهمت فــي زيـــادة عدد 
ــام تــوزيــع  ــ قــــراء الــــروايــــة، مـــا رفـــع أرقـ
ــا إن تــظــهــر  ــ ــزة. مـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ الـــــــروايـــــــات 
روايـــة مــا، فــي قــوائــم الــجــوائــز، حتى 
نـــجـــد دمـــغـــة الـــطـــبـــعـــة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
ــام مــن الـــحـــدث، وقــد  غــافــهــا، بــعــد أيــ
وصلت بعض الــروايــات إلــى الطبعة 
 
ً
الــعــشــريــن، وهــــو مـــا لـــم يــحــدث قــبــا
لـــــروايـــــات نــجــيــب مـــحـــفـــوظ، الــفــائــز 
الــــعــــربــــي الــــوحــــيــــد بــــجــــائــــزة »نـــوبـــل 
ــز  لـــــــــــآداب«. آخــــــــرون اتــــهــــمــــوا جـــوائـ
ــا »اســـــتـــــحـــــواذيـــــة«،  ــهــ ــأنــ الـــــــروايـــــــة بــ
الأدب  لتخريب  ومحاولة  وملغومة، 
وهناك  الجوهرية.  قضاياه  وتمييع 
طــــرف ثــالــث يــغــمــز مـــن نـــزاهـــة لــجــان 
التحكيم و»تشبيكها« مع دور النشر 
الكتاب أنفسهم، في  المرموقة، أو مع 
تــوزيــع »الــغــنــائــم« جــغــرافــيــا، وليس 
اتهامات  ذاك.  أو  النص  هــذا  لأهمية 
ومـــرافـــعـــات ضـــد ومــــع الـــجـــوائـــز، من 
ــمّـــى  »حـ إغــــــــواء  ــد  ــ أحــ يـــنـــكـــر  أن  دون 
ــفــــوز بــهــا،  الــــذهــــب« الــــــذي يــتــيــحــه الــ
فالروائي العربي، على وجه العموم، 
ــوزه، فــــي تــســديــد  ــ ــ ــال فـ ــ يـــفـــكّـــر، فــــي حـ
ــة، وتــرمــيــم  ــمـ ــراكـ ــتـ ديــــونــــه المـــالـــيـــة المـ
خصوصاً،  أفضل،  نحوٍ  على  حياته 
ــذا ما  ــا. لــعــل هــ ــابـ ــان مـــا زال شـ إذا كــ
جعل الروائي بهاء طاهر يقترح إثر 
فوزه بجائزة الرواية العربية أخيراً، 
ــتــــي يــمــنــحــهــا »مــلــتــقــى  الــــجــــائــــزة الــ
الـــروايـــة الــعــربــيــة« فــي الــقــاهــرة، بــأن 
ــي عــجــوز،  ــ تــكــون مــنــاصــفــة بـــن روائـ
ــر يــنــتــمــي إلـــــى جـــيـــل الـــشـــبـــاب.  ــ ــ وآخـ
أمــا زكــريــا تــامــر، فقد أجـــاب مـــرّة عن 
ــق بــأهــمــيــة الــجــوائــز في 

ّ
ســــؤال يــتــعــل

حياة المبدع بقوله: »مشكلة الجوائز 
العمر«.  أرذل  في  تأتي  أنها  العربية 
وقــد اقــتــرح أحــدهــم على أمــن إحــدى 
إلى  يُــضــاف  أن  التكريمية،  الــجــوائــز 
ح للجائزة، قائمة 

ّ
أعمال الكاتب المرش

بـــالأمـــراض الــتــي يــعــانــي مــنــهــا، مثل 
الــســكــري، والـــرومـــاتـــيـــزم، والالــتــهــاب 
المــزمــن فــي الرئتين، وحــبّــذا لــو يكون 
قد خضع لعملية القلب المفتوح، كي 

تكون فرصته بالفوز أكبر. 
ــادات لـــــروائـــــيـــــن تـــضـــيء  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــا شـ ــنــ هــ
مــعــضــلــة الــجــوائــز مـــن الـــداخـــل، وهــل 
هـــي فــرصــة لــانــتــشــار، أم حــســب ما 
يقول خليل النعيمي: »مزاد ذليل«؟    

احذروا عقاب القارئ

مكاوي سعيد *

 أن الجوائز الأدبية أفــادت الأدب 
ّ
أظن

ــه إذا عدنا  أكــثــر مــمــا ضـــرّتـــه، ذلـــك أنـ
، فــســنــجــد أن عــدد 

ً
إلــــى الــــــوراء قــلــيــا

بالإضافة  مــحــدوداً،  كــان  النشر  دور 
ــان الــنــشــر  ــ ــــى صـــعـــوبـــة الـــنـــشـــر، وكــ إلـ
على حساب المؤلف »لا يؤكّل عيش«. 
وإذا  للمبدع،  الانتباه  لفتت  الجوائز 
به يخرج من عنق الزجاجة، ثم يعكف 
على مشروعه، مع احتمال أن يكسب 
جـــائـــزة. عــمــومــا، إن مــجــمــل الــجــوائــز 
جيّدة، وينبغي أن تزداد، وعلى رجال 
الأعمال أن يصرفوا جزءاً من أموالهم 
استثمارها في  مــن  بــدلًا  الأدب،  على 

. فــي المــقــابــل، لا 
ً
تــجــارة الــســاح مــثــا

قيمة،  مقياس  الــجــوائــز  أغــلــب  أعتبر 
بــــل الـــــقـــــارئ هــــو الــــجــــائــــزة. بــمــعــنــى 
آخـــر، إن قــاعــدة الــقــراءة هــي الجائزة 
الــشــخــصــيــة لــلــكــاتــب، فــالمــهــم هــنــا أن 
تستمر في إنجاز مشروعك، بصرف 
الــنــظــر عــمــا يـــدور حــولــك. بــالــطــبــع، لا 
ــكـــار تــأثــيــر الـــجـــوائـــز في  يــمــكــنــنــي إنـ
هذه الحمّى الروائية، وإلا فما معنى 
هـــذا الـــصـــراع الـــدامـــي والـــضـــاري في 
اقتحام هذا الحقل الإبداعي، وتغيير 
الــــهــــويــــات الإبــــداعــــيــــة، كـــــأن يــتــحــوّل 
الشعراء إلى روائيين؟ استغرب حقاً، 
حــفــلــة الــهــجــوم الــجــمــاعــي هـــذه نحو 

ــــى إعــــان  كـــتـــابـــة الـــــروايـــــة، وأدعـــــــو إلـ
جــائــزة لــلــقــراء، لأنــهــم جـــديـــرون بها، 
وفـــي المــقــابــل يــعــود الــفــضــل للجوائز 
فــي أنــهــا تــوجّــه الــقــراء إلـــى الاهــتــمــام 
مناخاتها،  وتضيء  الأدبية،  بالكتب 
ــده  ســلــبــا أو إيــــجــــابــــا، فــــالــــقــــارئ وحــ
مــن يعاقب المــبــدع حــن يحصل على 
ــائـــزة لا يــســتــحــقــهــا، لــكــن خــطــورة  جـ
ــل بـــأن يــتــحــوّل بعض 

ّ
الــجــوائــز تــتــمــث

ــك  ــ قــــــــراء الأمــــــــس إلــــــى روائــــــيــــــن، وذلـ
بـــمـــحـــاولـــة تــقــلــيــد مــــن ســبــقــهــم إلـــى 
الــكــتــابــة بــالمــواصــفــات نــفــســهــا. على 
صــعــيــد شــخــصــي، وضــعــتــنــي إحـــدى 
الــجــوائــز فــي مــوقــع آخـــر، مــا إن فــازت 

بالجائزة  البجعة«  »تغريدة  روايتي 
حــتــى وصــــل عــــدد طــبــعــاتــهــا إلــــى 11 
طبعة، وهذا لم يكن متاحاً لولا فوزي 
بجائزة. من ناحية ثانية، لا يعنيني 
الــصــخــب الــــذي تــثــيــره الــجــوائــز، فما 
دمت قد ارتضيت السباق، ينبغي أن 
به »فلوس«  أحلم  تقبل بشروطه. ما 

جائزة »نوبل«، لا سُمعتها.
* روائي مصري

ة
ّ

رافعة موسمي

ور الدويهي *
ّ
جب

ــــط الأدبــــــي  ــــوسـ ــاب الـــــعـــــرب، الـ ــ ـ
ّ
ــت ــ ــكُـ ــ الـ

أيتها الجوائز...

ماذا فعلتِ بالرواية العربية؟

دوي هيونه ــ 

الفييتنام
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ما بعد الحرب صار واضحاً. النموذج اللبناني 

يتكرر على نحو صاعق: انهيار الدولة وتذرّر 

المجتمع. ثمة ما يشبه الأوعية المتصلة بين هذه 

المجتمعات. إنها يتساقط بعضها وراء  بعض 

كما لــو أنــهــا مــوصــولــة. ثمة ســنــون ستمضي 

والــــحــــال تــتــفــاقــم شـــهـــراً بــعــد شـــهـــر. الــتــراجــع 

يحصل فــي مــا يــبــدو مــســيــرة تــقــدم. إلـــى أيــن 

وحتى متى؟ ما من جواب.

عباس بيضون

)شاعر وكاتب لبناني(

الحمد لله الذي جعلنا نلتقي الأدب والصحافة 

اب والصحفيين...
ّ
قبل أن نلتقي الكت

محمد الخضيري

)كاتب مغربي(

اب أحبهم، حتى أنني مستعدة لقراءة 
ّ
هناك كت

لائحة مشترياتهم من البقالة.

عناية جابر

)شاعرة لبنانية(

إلى  العربي  الشعر  ترجمة  مــشــروع  فــي  أفــكــر 

لغة أخرى ثم نعيد ترجمته عن نفس اللغة إلى 

حيوية  الأمــر سيعطي  هــذا  أن  أعتقد  العربية. 

 أكــثــر لــدى الناقد والمــتــابــع الــعــربــي، لأن 
ً
وقــبــولا

ميلاد  يملك شــهــادة  أصبح  مترجم  كــل شعر 

وبطاقة تأمين للحياة معاً.

حمد الفقيه

)شاعر سعودي(

تسيرين تحت جنح القصف

نحو حديقة تحاصرها قوات حكومية...

تقطفين

منها

زهرة

كأنك:

تجلين آخـــر رعــايــاك الــذيــن عــلــقــوا فــي مناطق 

القتال.

قيس عبد المغني

)شاعر يمني(

تَ بنص )مهما كان هذا النص( عوض 
ْ
إذا آمن

 من 
ٌ
فأنت متسلط تقرأه وتتذوقه وتنقده...  أن 

دون أدنى شك ومشروع إرهابي مئة بالمئة. 

الصغير أولاد أحمد

)شاعر تونسي(

الأبــنــودي  الــنــاس ضــد  آراء  أن معظم  لاحــظــت 

مبنية على فكرة أنه كان غنياً... في بداية حياته 

كانت النميمة منصبة على أنه سكن الزمالك ثم 

مع  طبعاً  الإسماعيلية،  فيلا  حياته  نهاية  في 

حوش  سكن  اللي  نجم  فــؤاد  بأحمد  مقارنته 

الغفير. هل على المبدع أن يعيش فقيراً ويموت 

جائعاً؟؟ ماذا يضير الناس في أن يغتني المبدع 

أو أن يجني مقابل فنه فينعم ويسعد؟

سارة علام شلتوت

)شاعرة مصرية(

فيسبوكيات

عموماً  والنقدي  الصحافي  العربي 
ــة كــأنــهــا  ــ ــيــ ــ يـــخـــتـــبـــر الــــجــــوائــــز الأدبــ
ــم تـــكـــن مــــن قـــبـــل، فــــي جــمــيــع آداب  لــ
الــعــالــم وأوّلــهــا تلك الــجــائــزة المثيرة 
ــة الــعــربــيــة،  ــ ــروايـ ــ لـــلـــجـــدل، جــــائــــزة الـ
»الــبــوكــر« الــتــي ليست ســـوى صــدى 
الأفريقية،  أو  الروسية  بعد  متأخر، 
لــلــجــائــزة الانــكــلــيــزيــة الأم المــعــروفــة. 
فـــمـــا نـــبـــدو كـــأنـــنـــا اكــتــشــفــنــاه لــلــتــوّ 
انتهى النقاش حوله من زمنٍ طويل 
ووُضــعــت في مدحه وخصوصاً في 
إدانـــتـــه مــؤلــفــات، ورســـا عــلــى وقــائــع 
ــضــت عنها 

ّ
لا يــمــكــن إنـــكـــارهـــا تــمــخ

ــة فــي  ــ ــيــ ــ لـــعـــبـــة مـــنـــح الــــجــــوائــــز الأدبــ
بــالــطــبــع على  الــعــالــم، وهـــي تنطبق 
ما نحن فيه من جدال ساخن أحياناً 
ــا نــســمــيــه صــدقــيــة الــجــائــزة  ــول مـ حــ
ومـــوضـــوعـــيـــة أحـــكـــامـــهـــا وانـــحـــيـــاز 
إلــى الجدوى  حكامها وصــولًا حتى 
أبـــرز هــذه  مــن وراء تأسيسها. ومـــن 
الـــخـــاصـــات أن الـــجـــوائـــز هــــي جـــزء 
مـــكـــمّـــل لــلــمــشــهــد الأدبــــــــي، الــكــتــابــة، 
ــســهــم في 

ُ
الــنــشــر، الــتــوزيــع، الــنــقــد وت

جعل الإنتاج الروائي »مرئيّاً« وذلك 
العناوين  إلــى بعض  الانــتــبــاه  بلفت 
ــر الإصـــــــــــــدارات  ــحــ ــي بــ ــ وإبــــــــرازهــــــــا فــ
القارئ  توجيه  وبالتالي  الموسمية، 
نــحــو كــتــب بــعــيــنــهــا يــمــكــنــه الإقـــبـــال 
اقتناء  بــإمــكــانــه  لــيــس  دام  مــا  عليها 
أو قراءة كل ما يُنشر. وفي ذلك، كما 
ــــد، تــمــيــيــز لا مــفــرّ  لا يــخــفــى عــلــى أحـ
مــنــه. وهـــي إذ تــعــطــي دفــعــا معنوياً 

ومـــــاديـــــا لـــلـــفـــائـــزيـــن لا تـــصـــيـــب مــن 
لــم ينلها بــالإحــبــاط إذ يــجــد دائــمــا 
للتشكيك  وحقيقية  وجيهة  أسباباً 
الــذي أبعد عنه.  في صحة الاختيار 
وأحكام لجان الجوائز تتوّج الأعمال 
 معطيات وضغوط لا يخضع 

ّ
في ظل

لها الكاتب ولا يأخذها في الاعتبار 
ع 

ّ
 الــــتــــوز

ً
ــــي مـــثـــا عـــنـــد الـــكـــتـــابـــة، وهـ

ــنـــســـي لــلــفــائــزيــن  الـــجـــغـــرافـــي والـــجـ
 لأحـــوال 

ً
واســتــجــابــة الـــروايـــات مــثــا

راهــنــة سياسياً واجــتــمــاعــيــا وربــمــا 
لــذلــك تكون  الـــخ.  معطيات أخــاقــيــة 
ــا بـــظـــروف  الـــجـــوائـــز مــرتــبــطــة أيـــضـ
أعضاء  وتطلعات  وبنوعية  منحها 
لجانها ومنهم من يعبّر أحياناً عن 
آراء خاصة في الكتابة والأدب تثير 
كل  واستهجانهم.  المتبارين  سخط 
ذلـــك لــلــقــول إن الــجــوائــز وإن أمّــنــت 
ــة لـــأعـــمـــال الـــتـــي تـــتـــوّجـــهـــا لا  ــعــ رافــ
ــة  ــراريــ ــمــ ــتــ الاســ ــنـــهـــا  مـ تـــضـــمـــن لأي 
والــتــصــنــيــف ضــمــن الــــروايــــات الــتــي 
ــذيــــن يـــواســـون  ــانـــهـــا، والــ طــبــعــت زمـ
ــاب »الــخــاســريــن« فــي الــجــوائــز 

ّ
الــكــت

يــــذكــــرونــــهــــم بــــــأن الــــعــــديــــديــــن مــمــن 
حــصــلــوا حــتــى عــلــى جـــائـــزة »نــوبــل 
ــاريـــخ الأدب  ــم يـــدخـــلـــوا تـ لـــــــآداب« لـ
وجمهرة كبيرة من الحائزين جائزة 
ــاتــــوا طـــيّ  ــكــــور« الــفــرنــســيــة بــ »غــــونــ
الموسم  ابتداءً من  النسيان وأحياناً 

التالي لتتويجهم.
* روائي لبناني

جوائز استحواذية

خليل النعيمي *

ــز  ــ ــوائـ ــ ــجـ ــ الـ يــــمــــكــــن عـــــــــزل طــــــفــــــرة  لا 
الأدبــيــة عــن أجــنــدة سياسية طارئة 
تـــقـــوم عــلــى تــفــتــيــت الـــــدول المــركــزيــة 
ــة  ــاولــ ــي، ومــــحــ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ فـــــي المـــــشـــــرق الـ
ــــات ســـيـــاســـيـــة  ــويـ ــ ــهـ ــ اســــتــــبــــدالــــهــــا بـ
ــــات هـــشـــة، تفتقد  مــنــبــثــقــة مـــن دويــ
الثقل التاريخي والثقافي والمعرفي، 
أقطاب  تتواءم مع مخططات  لكنها 
جــغــرافــيــة جــديــدة تــطــمــح إلـــى محو 
ثقل المركز القديم. على المقلب الآخر، 
ــذه الـــجـــوائـــز تــنــهــض عـــلـــى رغــبــة  ــ هـ
مــضــمــرة فـــي إزاحــــــة لاوعـــــي المــبــدع 
نــحــو اهــتــمــامــات أخـــرى تــضــع خطة 
الــجــوائــز فــي صلب اهــتــمــامــه، إلا أن 
هــذا الخطر لا يــزال مــحــدوداً، إذا ما 
أما في  الفكرية،  إلى مراميه  تنبهنا 
الموجة، فلن نقع  حال استمرار هذه 
، على أي فكر نقدي خارج 

ً
مستقبلا

البائس.  أقـــول:  ــاد  المــغــلــق، وأكـ الفكر 
ــز كـــارثـــة  ــوائــ ــذه الــــجــ ــ أتـــــصـــــوّر أن هــ
 عــلــى المـــبـــدع، بــعــد أن 

ُّ
مــعــرفــيــة تــحــل

وإلا  السياسية،  الكارثة  عليه  ت 
ّ
حل

ــتـــمـــام الــنــقــدي  فــمــا مــعــنــى هــــذا الاهـ
ــة، وتـــزيـــيـــف  ــ ـــجــ ــ ــرائـ ـــ بــــــالــــــروايــــــات الـ
ــا عــــلــــى حـــــســـــاب أعــــمــــال  ــ ــــورهـ ــــضـ حـ
روائــيــن كــبــار؟ ثــم لمـــاذا تــصــدر هذه 
محدّدة  جغرافية  بقعة  من  الجوائز 
المستوى  على  تــكــون هامشية  تــكــاد 
فــيــمــا تكتفي  المـــعـــرفـــي والإبـــــداعـــــي، 
دولة مثل فرنسا بجائزة واحدة هي 
»غـــونـــكـــور«، بــالإضــافــة إلـــى جــوائــز 
ثــانــويــة. ألا يــدعــو هــذا الأمـــر إلــى أن 
الجوائز؟  هــذه  صدقية  عن  نتساءل 
وكــنــت منذ فــتــرة قصيرة قــد دعــوت 
إلى إطلاق حركة باسم »من أجل أدب 
هــذا  معاكسة  مهمتها  جــوائــز«  بــا 
التيار الاستلابي الهائل الذي يسود 
الــحــركــة الأدبــيــة فــي الــعــالــم العربي، 
ــار الــــــذي يــســعــى إلـــــى تــحــويــل  ــيـ ــتـ الـ
عة، أو 

ْ
الأدب إلى سلعة للبيع، أو خل

إلى  الذهاب  ثنيه عن  وتالياً  منحة، 
المناطق المحرّمة. أفهم الأدب على أنه 
الكائن  الشخصي«،  الكائن  »تــاريــخ 
الـــذي وهــبــتــه الــحــيــاة وعــيــا صــارمــا، 
 عظمى على الــتــمــرّد. 

ً
وأعــطــتــه طــاقــة

ولكن، لمــاذا كل هــذا الاستشراء ضد 
الكثيرين منا؟ لأن  الجوائز من قبل 
ــم  الـــفـــضـــاء الإبــــداعــــيّ الـــعـــربـــيّ تــسَــمَّ
الــظــاهــرة.  هــذه  مــن  الكفاية  فيه  بما 
ظـــاهـــرة »الـــجـــوائـــز الاســـتـــحـــواذيـــة« 
التي صــارت تهيمن على كــل شــيء، 
. فــــهــــي لاحـــقـــة 

ّ
وهــــــــي لا تــــســــتــــحــــق

له. لكنها صارت  بالإبداع لا سابقة 
تــريــد أن تــســبــقــه. وهـــي بــــدأت، الآن، 
عْطى للمنشور منه، وغير المنشور. 

ُ
ت

وقريباً ستتجاوز المكتوب )منشوراً 

بْ، بعد. هكذا 
َ
كان أو لا( إلى ما لمْ يُكْت

ــمِــل مــشــروعــهــا الاســتــيــعــابــي 
َ
ســيــكــت

على  باستيلائها  العربية،  للثقافة 
قادمة،  لأجيال  الإبــداعــيــة«  »المخيّلة 
ــيــــوم، هــذه  و»شِـــــــــراء« مـــا تــنــتــجــه، الــ
»بثمن  غــداً،  ومــا ستنتجه،  المخيّلة، 

بخس«. ونحن صامتون!
إنها جوائز تسويق الجهل، وتعميم 
ــة، والــركــاكــة الــلــغــويــة،  ــيـ الأمـــيّـــة الأدبـ
أنـــوّه  الــراســخــة.  الــكــيــانــات  وتحطيم 
ــقــــدّم أو أســمــح  ــم أتــ ــيــــراً، بــأنــنــي لـ أخــ
لــنــاشــري بــأن تــشــارك روايــاتــي بهذا 
المـــــزاد الـــذلـــيـــل، لــيــس بــســبــب مــوقــفٍ 
شخصي من الجوائز، بل هو موقف 
معرفي وأخــاقــي وفــكــري، فــي المقام 

الأول.
 * روائي سوري

إيماءة تقدير

منصورة عز الدين *

الــروائــي  المــبــكــرة، كتب  فــي يومياته 
ــه بنفيه  ــاراي أنـ ــ المـــجـــري ســـانـــدور مـ
ــن الـــــوصـــــول إلـــى  ــ ــه مـ ــالــ ــمــ ــع أعــ ــنــ ومــ
ــه، لـــــم يـــعـــد أمـــــامـــــه ســـوى  ــيــ ــنــ مــــواطــ
طريقتين مــن الانــتــحــار الأدبــــي: إمــا 
الكتابة بالإنكليزية على مقاس ذوق 
بالمجرية  الكتابة  أو  أجــنــبــي،  قـــارئ 
لفراغ أصم؛ بلا قراء ولا توقعات ولا 

تحقق من أي نوع.
ــاد  ــ ــيــــه، وأكـ ــذا الــــفــــراغ الأصـــــــم، وفــ ــهـ لـ
أقــول بسببه، كتب مــاراي بلغته الأم 
روايات ظلت قيد النسيان والتجاهل 
الإيطالي  الناشر  لعقود قبل يقرأها 
ــة، فــي  ــدفــ ــالــــصــ ــو كـــــالاســـــو بــ ــ ــرتــ ــ روبــ
أواخر التسعينيات، ويعيد اكتشاف 
ساندور ماري الذي وضعته كتاباته، 
وكتاباته وحدها، في مصاف موزيل 

وكافكا وتوماس مان.
مــــا أود قــــولــــه، انــــطــــاقــــا مــــن مــثــال 
ماراي، أن الوضع المثالي للكتابة هو 
التلقي  توقعات  عن  بمعزل  الكتابة 
في  والاستمرار  والشهرة،  والنجاح 
الانــشــغــال بــأســئــلــة الــفــن ومــواصــلــة 
الإبــــــــداع بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الــتــلــقــي 
الـــروايـــة يخبرنا  تـــاريـــخ  وشـــروطـــه. 
أن مــن نجحوا فــي إحـــداث خروقات 
نوعية في فن الرواية هم من نجحوا 
ــان عن  ــكـ فـــي عــــزل أنــفــســهــم قــــدر الإمـ

الإغراءات المحيطة بعملية الكتابة.
ــلـــى رأس هـــذه  عـ ــز  ــوائــ ــجــ الــ وتــــأتــــي 
الإغراءات. الجوائز في حدّ ذاتها أمر 
للكاتب؛  تقدير  كإيماءة  أراهــا  جيد. 
ــنـــاك مــــن قـــرأ  كـــرســـالـــة تـــخـــبـــره أن هـ
ر الــجــهــد المــبــذول  ــدَّ عمله وفــهــمــه وقــ
فـــيـــه. كـــذلـــك فــإنــهــا كــثــيــراً مـــا تسلط 
الأضــواء على العمل الفائز وتحمله 

إلى شرائح أكبر من القراء. 
 ننسى هنا أن الجائزة 

ّ
لكن يجب أل

لا تـــصـــنـــع كـــاتـــبـــا، بــــل الـــعـــكـــس هــو 
بنى 

ُ
ت الــجــائــزة  فصدقية  الصحيح، 

الأعمال  وأهمية  قيمة  من  وتترسخ 
الفائزة بها، وليس العكس. أفهم أن 
في  بالجوائز  يكترثون  هناك من لا 
 

ّ
حـــد ذاتـــهـــا ولا يــنــتــظــرون مــنــهــا إل

قيمتها المادية، وهناك من يرون فيها 
صك اعتراف بهم وبإبداعهم، وهناك 
من ينظرون إليها كطريق مختصر 
وهذا  والتحقق.  للنجاح  ومضمون 
كله يمكن تفهمه وقبوله من منطلق 
كــاتــب يتصرف وفــقــا لرؤيته  كــل  أن 
يــريــده منها،  للكتابة ولمــا  الــخــاصــة 
لكن الكتابة الحقيقية هي في مكان 
آخر؛ قد تحظى بالنجاح والاهتمام 
ـــقـــابَـــل بــالــتــجــاهــل 

ُ
والـــجـــوائـــز، وقــــد ت

الفعلي  تحققها  لــكــن  الــفــهــم،  وعــــدم 
والأكيد ينبع من داخلها.

*روائية مصرية
ّ

ضوء إضافي على النص

محسن الرملي *

لا أظـــن، أن الــجــوائــز تــضــرّ أو تفسد 
ــاد، فـــــالإبـــــداع مـــوجـــود  ــ ــجـ ــ الـــعـــمـــل الـ
ــز، وســـيـــبـــقـــى بــعــدهــا،  ــوائــ ــجــ قـــبـــل الــ
ــد كــثــرة  ــ ــ أو بـــدونـــهـــا. شــخــصــيــا، أؤيّ
ــط 

ّ
ــز وتـــنـــوعـــهـــا، لأنـــهـــا تــســل ــوائـ الـــجـ

ــة،  ــيــ ــداعــ ــات إبــ ــاجــ ــتــ ــوء عـــلـــى نــ ــ ــــضـ الـ
ــا،  ــواهــ ــتــ ــســ بـــــصـــــرف الــــنــــظــــر عــــــن مــ
ــاف، يــبــقــى الــعــمــل  ــطــ فــفــي نــهــايــة المــ
ــي أفــــضــــل مــــن ســــــــواه، مــمــا  ــ ــداعــ ــ الإبــ

ــك أن الــجــوائــز  يــــصــــدّره الإعـــــــام، ذلــ
ــد،  ــآنٍ واحــ ــ ــبـــدع والمــتــلــقــي بـ تــحــث المـ
والاهتمام،  التواصل  من  مزيد  على 
 

ّ
من دون أن نتجاهل دورهــا في حل
الإشكالات المادية للكاتب الذي غالباً 
ما يكون بحاجة إلى حوافز. ثم لماذا 
نستهجن وجــود حفنة من الجوائز 
الــعــربــيــة؟ فــفــي بــلــد مــثــل فــرنــســا أو 
حقول  لكافة  جــوائــز  هناك  إسبانيا 
العربية  الجوائز  يفوق  بما  الإبـــداع 
بـــأضـــعـــاف، وبـــالـــتـــالـــي إن الــجــوائــز 
الحقيقي  فــالمــبــدع  تـــضـــرّ،  تــنــفــع ولا 
الخاص  مشروعه  مواصلة  بإمكانه 
بالطريقة التي يرتئيها، من دون أن 
يــفــكّــر فــي جــائــزة مـــا، أمـــا مــن يكتب 
بــهــدف حــصــد جــائــزة مـــا، فــمــن حقه 
أن يــفــعــل، فــمــثــل هـــذا الأمــــر يحسمه 

القارئ والناقد والزمن.
*روائي عراقي

جوائز بلا تقاليد

علي المقري *

قـــالـــه مــاريــو  بــمــا  ســأســتــشــهــد أولًا 
ــا فــــي »رســــائــــل إلـــى  بــــارغــــاس يـــوسـ
روائي شاب«: »لا تبِن أوهاماً كبيرة 
بــشــأن الــنــجــاح. مــع أنــه ليس هناك، 
بالتأكيد، سبب يمنعك من تحقيقه. 
ولــكــنــك ســتــكــتــشــف ســـريـــعـــا، إذا ما 
واظـــبـــت عــلــى الــكــتــابــة والـــنـــشـــر، أن 
الجوائز، والاعتراف العام، ومبيعات 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة الاجـ ــعــ ــمــ الــــكــــتــــب، والــــســ
ــن نـــوعـــهـــا،  ــ ــار مـ ــســ لـــلـــكـــاتـــب، لـــهـــا مــ
مــســار تــعــســفــي إلـــى أبــعــد الـــحـــدود؛ 
فــهــي تــتــجــنــب، بــعــنــاد أحـــيـــانـــا، من 
يستحقها بجدارة كبيرة، وتحاصر 
مـــن يــســتــحــقــهــا أقـــــل، وتــثــقــل عــلــيــه. 
النجاح  أن  مــن يعتقد  وهــكــذا يمكن 
والـــشـــهـــرة هــمــا الـــحـــافـــز الــجــوهــري 
لميوله الأدبية، أن يرى انهيار حلمه 
ــــــه يــخــلــط بــــن المــيــل 

ّ
ــه، لأن ــاطــ ــبــ وإحــ

ــــى بـــريـــق الــشــهــرة  ــي والمــــيــــل إلـ ــ ــ الأدبـ
الأدب  يوفرها  التي  المادية  والمنافع 
ــاب )وهــــم مـــحـــدودون(. 

ّ
لــبــعــض الــكــت

كــانــت  وإذا  مـــخـــتـــلـــفـــان«.  والأمـــــــــران 
قـــامـــت بتقليد  قـــد  الـــجـــوائـــز  بــعــض 
بتشكيلها  شــعــبــيــة  عــالمــيــة  ــز  ــوائـ جـ
لجان تحكيم من كل الفئات، أو غير 
متخصصين، مراعاة لتعدد الأذواق، 
ــي الـــعـــالـــم  ــ ــال الـــثـــقـــافـــي فـ ــ ــحـ ــ  الـ

ّ
فــــــــإن

العربي يبدو لي أنــه لا يشجّع على 
ــذا الــتــقــلــيــد، فــاخــتــيــاراتــهــا للكتب  هـ
المــرشــحــة أو الــفــائــزة لا تلقى رضــى 

اب.
ّ
لدى أكثر الكت

هـــكـــذا نــجــد أن المــشــكــلــة لــيــســت في 
مــنــح مــؤســســات الـــجـــوائـــز الــعــربــيّــة 
جوائزها لمن ترى أنهم يستحقونها 
كما  المشكلة،  بــل  لسياساتها،  تبعاً 
اعتقاد أعضاء  فــي  لــي، تكمن  تــبــدو 
لجان التحكيم أنهم في اختياراتهم 
قـــد حـــــدّدوا مـــن هـــو الــكــاتــب الــجــيّــد، 
الجيّد، حيث نجدهم  ومــن هــو غير 
 
ّ
يـــصـــرّحـــون بــتــعــالٍ لا مــثــيــل لـــه بـــأن

أعــمــال معظم المــتــقــدّمــن لــم تكن في 
المـــســـتـــوى المـــطـــلـــوب إبـــداعـــيـــا، فيما 
قــد لا تــصــل خــبــرة بــعــض المحكّمين 
ــاريـــخ  الـــثـــقـــافـــيـــة ومـــعـــرفـــتـــهـــم فــــي تـ
الــكــتــابــة وتــطــوّرهــا إلـــى أقـــل القليل 
ــاب، الأكــثــر درايـــة بما 

ّ
مــن ثقافة الــكــت

يعملونه. كذلك اكتشفت متأخراً، أن 
ظــنــي أن الــجــوائــز ســتــســاعــد المــبــدع 
الــعــربــي عــلــى تــخــطــي الــفــقــر وتمنح 
أولــئــك الــذيــن لــم تــتــم مــكــافــأتــهــم من 
الإبــداعــي  بإنتاجهم  يليق  بما  قبل 
ــيـــجـــدون  ـــــهـــــم سـ

ّ
ــة، لأن ــيـ ــفـــسـ راحــــــــة نـ

ــه، 
ّ
ــم يـــكـــن، كــل ر مــنــجــزهــم، لـ ــقـــدِّ مـــن يـ

صحيحاً، إذ بدا لي أن هذه الجوائز 
قــد تــدفــع البعض إلــى الــجــنــون بــدلًا 

من الراحة النفسية.  
كل  أن  أخــيــراً،  يمكن ملاحظته  ومـــا 
العربية محافظة، وتنطلق  الجوائز 
أيــديــولــوجــيــة تتماهى مع  مــن رؤى 
كل ما هو رسمي سلطوي وموجّه. 
فهي تقدّم نموذجاً لما يجب أن يكون 
عليه شكل الأدب وموضوعه، مغلِقة 
أيــــة أفـــــاق حـــــرّة أو جـــريـــئـــة. ولـــهـــذا، 
يـــبـــدو لــــي، بــإمــكــان الأديـــــب الــعــربــي 
»نوبل  بجائزة  الحلم  يستسهل  أن 
لــــــآداب« أكــثــر مـــن مــحــاولــتــه الــفــوز 

بجائزة عربية واحدة.
*روائي يمني
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 جداً عن الحرب 
ٌ
هذه القصيدة بعيدة

أثــر للمجنزرات على  تــجــدي أي  ولــن 
الأسطر

هذه القصيدة خالية تماماً من 
رائحة الجنود الذين جعلوا 

من سريرنا متراساً
بالمناسبة أخبرني أحدهم أن عشرات 

الليترات 
من الدم تتدفق من تحت الباب 

لا تخافي ما من جثث هنا 
كل ما في الأمر أن »ليلة الدخلة« 

نزفت من جديد عند أول رصاصة 
اخترقت السرير...!

صحيح، تذكرت 
ق  ــن تـــعـــرُّ ــ هــــــذه الـــقـــصـــيـــدة خـــالـــيـــة مـ

البارود 
هنا يا حبيبتي 

ما من طائرة ستخترق جدار الصراخ 
فوق 

ظلكِ النائم على العشب 

أعلم أنكِ تخافين عويل السماء 
هل تذكرين عندما ارتجف صوتكِ في 

سماعة الهاتف 
عند سماعكِ ضجيج الرحلات التي 

لا تتوقف في »مطار بيروت« 
ــة الـــثـــالـــثـــة والـــنـــصـــف  ــاعــ كــــانــــت الــــســ

صباحاً 
ولم أخبركِ يومها أنني أضعت قلبي 

أربع مرات،
ــــداً مــن  ــع قــــذائــــف كـــانـــت قـــريـــبـــة جـ ــ أربــ

أذني...
هنا لن تتعثري بخوذاتٍ مثقوبة

ولــــن تـــجـــدي جـــدرانـــا كـــجـــدار المــطــبــخ 
الذي 

أن  دون  الــــعــــيــــون  آلاف  لـــــه  ــتــــحــــت  ــ
ُ
ف

يستطيع
البكاء...! 

 جداً عن الحرب 
ٌ
هذه القصيدة بعيدة

 كشفتي مقبرة جماعية 
ٌ
بعيدة

تتسع لوطن كامل من الفولاذ 
والمذابح...! 

هنا يا حبيبتي 

دمــــــــاغ مــــجــــنــــزرة مـــمـــتـــلـــئـــة بــالــلــحــى 
والرايات السوداء 

لة 
َّ
كيف تصنعين من القذيفة المعط

اً للعصافير 
ّ

عُش
وكيف تجعلين من فوارغ الرصاص 

 
ً
صلصالًا ومن الصلصال هدية

لعيد الحب 
ســــأخــــبــــركِ أنـــــا الــبــعــيــد جـــــداً كــشــفــاه 

الثكالى 
عن جباه أبنائهن 

كــيــف تــنــمــو حــنــاجــر الأغـــنـــيـــات الــتــي 
قتلت 

على أشجار »الكينا« 
ســـوى  لـــيـــســـت  الأوراق  رائــــحــــة  وأن 

أنفاسهم
المحشوة بالتراب والطرقات المسدودة

سأخبركِ عن رسائل العشاق التي 
تتفادى العيارات النارية برشاقة 

وعــــــن كـــلـــمـــات الــــحــــب الـــنـــائـــمـــة عــلــى 
العشب في

الحدائق العامة 
تجدين  يــومٍ  كل  بأنكِ  وستخبرينني 

ستبتسمين وأنا أخبركِ 
ــداً عــن  ــ  جــ

ٌ
ــذه المـــصـــيـــدة بـــعـــيـــدة ــ أن هــ

الحرب 
هذه المصيدة التي نصبتها لقلبي 

بعيداً عن نشرات الأخبار 
لأقول أحبكِ دون أن أضطرّ لرفع أقدام 

الكلمة 
من فوق المجازر 

ها بالدم.
ُ
ودون أن يبتل فستان

/ 2 /

في بلاد الحرب يا حبيبتي 
في بلادنا 

حيث يصوب الأطفال ابتساماتهم 
نحو عدسات القنص 

فيُقتل الله برصاصة بالرأس 
في بلاد الحرب 

مكِ يا حبيبتي 
ِّ
سأعل

أنا القليل جداً كرغيف خبزٍ 
في مدينة محاصرة 

هات الموت  كيف تمر الأحلام من فوَّ
ر صوت لعاب القبلة  بينما يفجِّ

»أحبكِ« 
 على الرصيف 

ً
مقتولة

وبـــــأن الــقــصــيــدة الـــتـــي ارتـــفـــعـــت إلــى 
السماء 

بالأمس لم تعد إلى الآن 
ــبـــركِ عـــن الـــعـــربـــات الـــتـــي تبيع  ســـأخـ

الدفء 
في حبات الفول وعرانيس الذرة 

وعن بائع اليانصيب المبتسم دائماً
لأوراقه الخاسرة 

الــبــرتــقــال  رائــحــة  عــن  وستخبرينني 
التي 

ملأت الشارع بعد آخر انفجار 
في بلاد الحرب يا حبيبتي 

في بلادنا
شيء واحد سأخبركِ إياه 

قبل أن تغلقي سماعة الهاتف 
هو أن الشعرة التي علقت في مشطكِ 

البارحة 
 
ً
تصلح لأن تكون مشنقة

لهذه الحرب.
* شاعر سوري

نصوص

غابرييل غارسيا ماركيز 

ثلاث قصص 

قصيرة جداً

قصيدة خالية من الحرب

ترجمة صالح علماني

مجهول مأساة 

ألقى بنفسه  الذي  اليائس  مأساة 
الــشــارع،  إلــى  العاشر  الطابق  مــن 
يـــهـــوي رأى مــن  ــان  ــ ــه بــيــنــمــا كـ ــ أنـ
الحميمة:  جــيــرانــه  حــيــاة  الــنــوافــذ 
ــيــــة الـــصـــغـــيـــرة،  ــنــــزلــ مـــآســـيـــهـــم المــ
الــــغــــرامــــيــــات الـــقـــســـريـــة، لــحــظــات 
ــل تــلــك  ــ ــادة الــــقــــصــــيــــرة، وكــ ــعــ ــســ الــ
 
ّ
الأمور التي لا تصل أخبارها قط

وهكذا  المشترك.  البناية  درج  إلى 
تــبــدل مــفــهــومــه تــمــامــا عــن الــعــالــم 
ــم فــيــهــا  ــطــ فــــي الـــلـــحـــظـــة الـــتـــي ارتــ
بـــرصـــيـــف الــــشــــارع، وتـــوصـــل فــي 
التي  الحياة  تلك  أن  إلى  النتيجة 
ــد، عـــبـــر بـــوابـــة  ــ ــ ــــى الأبـ غــــادرهــــا إلـ

عاش.
ُ
زائفة، تستحق أن ت

الموت في سامراء

رجع الخادم إلى بيت سيده وهو 
خوفاً. يرتجف 

ــتُ المــوت  ــــ ســيــدي ــــ قـــال ــــ لــقــد رأيــ
في السوق وقد أومأ إليّ متوعّداً.
قــدم إلــيــه الــســيــد حــصــانــا ونــقــوداً 

وقال له:
ــ اهربْ فوراً إلى سامراء.

هرب الخادم. وفي وقت مبكر من 
المــســاء، الــتــقــى الــســيــد فــي الــســوق 

بالموت. فقال له:
ــ هذا الصباح أومأتَ إلى خادمي 

توعّد. ة  إيماء
الموت: فأجابه 

ة تـــوعـــد، وإنـــمـــا  ــاء ــمــ ـــــ لـــم تـــكـــن إيــ
ــه هـــنـــا،  ــ ــتـ ــ ــراب. لأنــــنــــي رأيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــراء، حــيــث  ــ ــامـ ــ ــداً عــــن سـ ــ بـــعـــيـــداً جـ
عــلــيّ أن أقــبــض روحـــه هــنــاك هــذا 

المساء.

سيحدث خطير  شيء 

محكية( )قصة 

ــداً،  ــ تــــخــــيّــــلــــوا قـــــريـــــة صــــغــــيــــرة جــ
ــيــــدة مـــســـنـــة ‬مــع  تـــعـــيـــش فـــيـــهـــا ســ
ــن فــــي الــســابــعــة  ــ ــنــــن، ابـ ابـــنـــن اثــ
ــة أصــــغــــر مـــنـــه فــي  ــ ــنـ ــ ــرة، وابـ ــ ــشـ ــ عـ
الــرابــعــة عــشــرة. إنــهــا تــقــدم وجبة 
ــا، ويــــاحــــظــــان  ــهــ ــيــ ــنــ الــــفــــطــــور لابــ
فـــي وجــهــهــا مـــامـــح قــلــق شــديــد. 
ــمّـــا أصـــابـــهـــا.  ــان عـ ــنــ ‬يــســألــهــا الابــ

: فتجيبهما
اســـتـــيـــقـــظـــت  لـــكـــنـــنـــي  أدري،  لا  ـــــــ 
بــإحــســاس أن شــيــئــا خــطــيــراً جــداً 

القرية. سيحدث في هذه 
يــضــحــك الابـــنـــان مــنــهــا ويـــقـــولان 

إنها هواجس عجوز.

يــذهــب الابــــن لــيــلــعــب الــبــلــيــاردو، 
ــي الــلــحــظــة الــتــي يــوشــك فيها  وفـ
ــبـــولا  ــة كـــارامـ ــربـ عـــلـــى تـــوجـــيـــه ضـ
الــبــســاطــة، يـــقـــول لــه  )1( شـــديـــدة 

الخصم: 
ــ أراهنك ببيزو أنك لن تفلح.

يــضــحــك الــجــمــيــع. ويــضــحــك هــو 
الكارامبولا  ويوجه ضربة  أيضاً. 
الـــبـــيـــزو،  ولا يــفــلــح فـــيـــهـــا. يـــدفـــع 
ــا الــــذي  ــه الــــحــــاضــــرون: مــ ــألـ ‬ويـــسـ
حدث، لقد كانت كارامبولا سهلة 

فيجيب: جداً؟ 
ـــــ صـــحـــيـــح، لــكــنــنــي مـــا زلــــت قــلــقــا 
الصباح  أمي هذا  قالته  من شيء 
فــي هذه  أمــر خطير سيحدث  عــن 

القرية.
ــعـــود  ــه، ويـ ــنــ يـــضـــحـــك الـــجـــمـــيـــع مــ
الــــــذي كـــســـب الـــبـــيـــزو إلـــــى بــيــتــه، 
ــم أو  ويـــجـــد أمـــــه ومـــعـــهـــا ابـــنـــة عــ
حفيدة أو أي قريبة أخرى. فيقول 

سعيداً‮ ‬بالبيزو:
داماسو  مــن  البيزو  هــذا  كسبت  ــــ 

أبله. بأسهل طريقة، لأنه 
ــ ولماذا هو أبله؟

ــــــــ لــــــم يـــســـتـــطـــع تـــحـــقـــيـــق ضـــربـــة 
كـــــــارامـــــــبـــــــولا ســــهــــلــــة جـــــــــداً لأنـــــه 
استيقظت  قــلــق  بسبب  مــضــطــرب 
بـــه أمــــه الـــيـــوم، وإحــســاســهــا بــأن 
شــيــئــا خــطــيــراً جـــداً ســيــحــدث في 

القرية. هذه 
عندئذ تقول له أمه:

مــن هــواجــس المسنين،  ــــ ‬لا تسخر 
أحياناً. تتحقق  لأنها 

قاله،  الحاضرة ما  القريبة  تسمع 
وتذهب لشراء لحم. تقول للجزار‮:

ـــ اعــطــنــي رطـــل لــحــم. وبــيــنــمــا هو  ـ
قائلة:  اللحم، تضيف  يقطع 

رطلين،  تعطيني  أن  الأفضل  من  ــ 
لأنــهــم يــقــولــون إن شــيــئــا خــطــيــراً 
ســيــحــدث، ومــــن الــخــيــر أن نــكــون 

مستعدين.
يــبــيــعــهــا الـــجـــزار الــلــحــم، وعــنــدمــا 
رطل  لتشتري  أخــرى  سيدة  تأتي 

لحم، يقول لها:
ـــ ‬خــذي رطــلــن لأن الــنــاس يــأتــون  ـ
خطيراً  شيئاً  إن  قائلين  هنا  إلــى 
ــــدون  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ســـــــيـــــــحـــــــدث، وهـــــــــــم يـ

مؤناً. ويشترون 
عندئذ: السيدة  فتجيبه 

الأفضل  من  كثيرون،  أبناء  لــديّ  ــ 
أن تعطيني أربعة أرطال.

أربــعــة أرطـــال. وهــكــذا يبيع  تأخذ 
الـــجـــزار الــلــحــم كــلــه خــــال نــصــف 
ســـــاعـــــة، ثـــــم يــــذبــــح بــــقــــرة أخـــــرى 
الشائعة  وتــأخــذ  كلها،  ويبيعها 
بــالانــتــشــار. وتــأتــي لــحــظــة يــكــون 

جــمــيــع مـــن فـــي الـــقـــريـــة بــانــتــظــار 
 الــنــشــاطــات 

ّ
ـــشـــل

ُ
حـــــدوث شـــــيء. ت

الثانية  الساعة  في  وفجأة،  كلها. 
كالعادة.  الحر  يشتد  الظهر،  بعد 

أحدهم: فيقول 
ــ هل لاحظت شدة هذا الحر؟

ـــــ أجـــــل، ولـــكـــن الـــحـــر شـــديـــد عــلــى 
الدوام في هذه القرية.

إن  الحر؛ حتى  قرية شديدة  إنها 
أجــزاء  يثبتون  فيها  الموسيقيين 
آلاتـــــهـــــم المــــوســــيــــقــــيــــة بـــالـــقـــطـــران 
ولا يــعــزفــون إلا فــي الــظــل، لأنــهــم 
إذا عــزفــوا عــلــيــهــا تــحــت الــشــمــس 

مفككة.  تسقط 
ـــــ ومــــع ذلــــك ـــــ يـــقـــول أحـــدهـــم ـــــ لــم 
ــان الـــحـــر بــهــذه  ــ  أن كـ

ّ
ــــط يـــحـــدث قـ

الشدة في مثل هذا الوقت.
ـــ بـــلـــى، ولـــكـــن لــيــس بـــهـــذه الــشــدة  ــ

التي هو عليها الآن.
وفــي الــقــريــة المــقــفــرة، فــي الساحة 
 فــــجــــأة عـــصـــفـــور، 

ّ
ــفــــرة، يــــحــــط ــقــ المــ

عصفور  »يوجد  الخبر:  وينتشر 
ــي الــجــمــيــع  ــأتــ ــة«. ويــ ــاحــ ــســ ــي الــ فــ

العصفور.  لرؤية  مذعورين 
هنا  دومــا   

ّ
تحط العصافير  ــ ‬لكن 

السادة. أيها 
ـــ أجـــل، ولــكــن لــيــس فــي مــثــل هــذه  ـ

الساعة.
الشديد  التوتر  من  لحظة  وتأتي 
القرية  أهــالــي  جميع  معها  يكون 
دون  لــلــمــغــادرة  بــقــنــوط  متلهفين 
أن يـــجـــدوا الــشــجــاعــة لــفــعــل ذلـــك. 

أحدهم: فيصرخ 
أنــا رجــل وافــر الرجولة، وسوف  ــ 

أرحل.
ه، وبهائمه،  أثاثه، وأبناء ب 

ّ
يوض

ــا لـــديـــه فــــي عــربــة  ويـــحـــشـــر كــــل مــ
ــارع المــــركــــزي  ــ ــشـ ــ ــا الـ ــهـ ‬ويـــجـــتـــاز بـ
كلها.  البائسة  القرية  تــراه  حيث 
فــيــهــا:»إذا  يــقــولــون  وتــأتــي لحظة 
كـــان هـــذا قــد تــجــرّأ عــلــى الــذهــاب، 
فـــــســـــوف نـــــذهـــــب نــــحــــن أيـــــضـــــا«. 
ــدأ هــجــر الـــقـــريـــة بــكــل مــعــنــى  ــبـ ويـ
والبهائم،  الأمتعة،  حمل 

ُ
ت الكلمة. 

وكـــل شــــيء. ويـــقـــول شــخــص آخــر 
ألا  »عسى  القرية:  يــغــادرون  ممن 
ــا بــقــي  تـــقـــع المـــصـــيـــبـــة عـــلـــى كــــل مــ
بيته،  يحرق  وعندئذ  بيتنا«،  من 
ــا أخـــــرى.  ــيـــوتـ ويــــحــــرق آخــــــــرون بـ
يــهــربــون بــذعــر رهــيــب وحــقــيــقــي، 
كــــمــــا لـــــو أنــــــه هــــــــروب مـــــن حـــــرب، 
صاحبة  السيدة  تمضي  وبينهم 

ة وهي تقول: النبوء
ــــ لــقــد قــلــتُ لــهــم ‬إن شــيــئــا خــطــيــراً 
ســــــــوف يــــــحــــــدث؛ فـــــقـــــالـــــوا إنــــنــــي 

مجنونة.‬
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ترجمة وتقديم محمد الحموي

فـــي هــــذا الـــيـــوم 24 نــيــســان )أبـــريـــل( 
ــام المــــاضــــي، تـــوفـــي الــشــاعــر  ــعــ مــــن الــ
البولندي تادويتش روجاويتش عن 
ها في 

ّ
اثنين وتسعين عاماً أمضى جل

الــكــتــابــة عــن ويــــات الــحــرب العالمية 
التي لازمــت شعره ومسرحه  الثانية 
ومقالاته. ولد روجاويتش عام 1921 
وبدأ بنشر مجموعاته الشعرية منذ 
أربــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، إضــافــة 
إلى مسرحيات عدّة أشهرها »بطاقة 
الــعــضــويــة« الــتــي تنتمي إلــى مسرح 
تــأثــيــرات واضــحــة من  العبث، وفيها 
صموئيل بيكيت ويوجين يونيسكو. 
كــــــان جـــنـــديـــا فـــــي الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
النازية،  ألمانيا  الثانية، وحــارب ضد 
ونـــشـــر بــعــدهــا مـــبـــاشـــرة مــجــمــوعــتــه 
ــداء الـــغـــابـــة«.  ــ ــ ــى »أصـ ــ الــشــعــريــة الأولــ
تــــوالــــت مـــجـــمـــوعـــاتـــه عـــبـــر أكــــثــــر مــن 
خمسة عقود، مانحاً الشعر البولندي 
 جديداً، وخصوصاً بعد مأساة 

ً
شكلا

مقتل شقيقه على يد الغوستابو عام 
1944، وهي »المحنة التي لا يمكن لأي 
 بعدها«، 

ً
أن يكتب شيئاً أصــيــا كــان 

بـــحـــســـب مــــا قـــــال قـــبـــل رحـــيـــلـــه بــعــام 
ــهــم روجــاويــتــش بالعدمية، 

ُّ
ات واحـــد. 

وتحديداً  الغربي  بالشعر  وبالتأثر 
بإليوت وباوند ورســل، إلا أن هذا لم 
مجموعتيه  اعتبار  مــن  النقاد  يمنع 
و»القفاز   ،)1947( »قلق«  الشعريتين: 
الــتــي  الأعـــمـــال  مـــن   )1948( الأحـــمـــر« 
أحدثت ثورة حظيت بالاستمرار لدى 
أكثر من جيل شعري، وخصوصاً أن 
الحداثة في شعره لم تكن مرجعيتها 
ــعــــرفــــي والـــنـــظـــري  ــــي الـــتـــجـــريـــب المــ فـ
ــانـــت كـــتـــابـــة واضـــحـــة  ــــي، بــــل كـ ــواعـ ــ الـ
لامــســتْ خــشــونــة الــواقــع ولـــم تتهرب 

من التقرب للناس. 
ــــش مــن  ــتـ ــ ــاويـ ــ يـــعـــد تــــادويــــتــــش روجـ
ــــى جــانــب  أشــــهــــر شــــعــــراء بـــولـــنـــدا إلــ
 ،)2004-1911( ــيـــووش  مـ جــيــســواف 
وزبيغنييف هيربرت )1924 – 1998(، 
 –  1923( شــيــمــبــورســكــا  وفـــيـــســـوافـــا 
بالبساطة  شــعــره  ويــوصــف   .)2012
والــــســــوداويــــة مـــعـــا، وهـــمـــا عــنــصــران 
أكثر  إلــى  أعماله  ترجمة  فــي  ساهما 
من خمسين لغة حية، وفــي حصوله 
ــة«   ــ ــيــ ــ ــلـــى جــــائــــزة »الـــشـــعـــر الأوروبــ عـ

)2007( وجائزة »غريفين« )2012(. 
هنا ترجمة لعدد من قصائده:

الناجي الوحيد

عمري أربعة وعشرون عاماً
قادوني إلى الذبح

ونجوتُ.
■ ■ ■

ــن مـــقـــاربـــات  ــا يـــأتـــي لـــيـــس أكـــثـــر مــ مــ
فارغة:

الإنسان والوحش
الحب والكراهية
الصديق والعدو
الظلمة والضوء.

■ ■ ■
طــريــقــة قــتــل الــبــشــر والــــوحــــوش هي 

نفسها
رأيتُ ذلك بأم عيني:

شاحنات متروسة بأجساد مقطعة
لرجالٍ لم ينقذهم أحد.

الأفكار مجرد كلمات
الفضيلة والجريمة

الحقيقة والكذب
الجمال والقبح
الإقدام والجبن.

■ ■ ■
للجريمة والفضيلة نفس الوزن

رأيتُ ذلك بأم عيني:
 فيه من الجريمة بمقدار 

ً
رأيــتُ رجــا

ما فيه من الفضيلة.
■ ■ ■

 عن معلمٍ ومُلهم
ُ
أبحث

يردّ لي نظري وسمعي ونطقي
يعيد لي تسمية الأشياء والأفكار

يفصل لي الظلمة عن الضوء.
■ ■ ■

عمري أربعة وعشرون عاماً
قادوني إلى الذبح

ونجوتُ.

إثباتات

لن يصحح الموت
بيتاً شعرياً واحداً

 نصوص
َ
لكنها ليست مراجِعة

ولا متعاطفة
هذه السيدة المحرّرة.

■ ■ ■
التصوير الشعري الرديء لا يموت

■ ■ ■
الشاعر الرديء الذي يموت توّاً

هو شاعر رديء ميت.
■ ■ ■

 ممل حتى بعد موته
ّ

الشاعر الممل

والأحمق يواصل ثرثرته
حتى من تحت القبر.

■ ■ ■
في منتصف الحياة

بعد نهاية العالم
وبعد أن متُّ

وجدتُ نفسي في منتصف الحياة
خلقتُ نفسي
نتُ حياتي كوَّ

ــيــــوان ووجــــه  نــــتُ الإنــــســــان والــــحــ كــــوَّ
البسيطة.

■ ■ ■
هذه طاولة كنت أقول هذه طاولة

 وسكين
ٌ
وعلى الطاولة خبز

وظيفة السكين أن تقص الخبز
بينما يقتات الناس على الخبز.

■ ■ ■
على المرء أن يحب أخاه الإنسان

هذا ما كنتُ أعلمه لنفسي ليل نهار
ماذا على المرء أن يتعلم؟

أجبتُ الحب.
■ ■ ■

هذه نافذة كنتُ أقول هذه نافذة
وأمام النافذة حديقة

في الحديقة أرى شجرة تفاح
تزهر شجرة التفاح

تتساقط البراعم
َتتشكل الفاكهة

تنضج بينما يلتقط أبي تفاحة
الرجل الذي يلتقط التفاحة يكون أبي

كنتُ جالساً على حافة البيت.
■ ■ ■

 بحبل
ً
العجوز التي تجرُّ عنزة

هي ضرورية أكثر
بل وأغلى من عجائب الدنيا السبع

وكل من يشعر أنها غير ضرورية
متهم بجريمة ضد الإنسانية.

■ ■ ■
هذا رجل هذه شجرة

هذا خبز.
يأكل الناس كي يعيشوا

كنتُ أكرر على نفسي
الحياة البشرية شيء مهم

الحياة لها قيمة عظيمة
قيمة الحياة

تتجاوز قيمة كل ما صنعه الإنسان
الإنسان كنز عظيم

كنتُ أكرر على نفسي بعناد.
■ ■ ■

 هذا ماء
ُ

هذا ماء كنتُ أقول
دُ على الأمواج بيدي كنتُ أمسِّ

وأحادث النهرَ
الماء

يا هذا الماء الطيب
هذا أنا.

■ ■ ■
تحدّث الإنسان إلى الماء

تحدث إلى القمر
إلى الأزهار إلى القمر

تحدث إلى الأرض
إلى الطيور
إلى السماء

كانت السماء صامتة
كانت الأرض صامتة

وكان إن سمع صوتاً يطير من 
أرضٍ من ماءٍ من سماء

يعرف أنه
صوتُ إنسانٍ آخر.

صوت

هم 
َ

بعض هم 
ُ

بعض ويعذب  يتكاثرون 
الآخر

أحياناً بالسكوت وأحياناً بالكلام
كما لو أن لهم أن يَحْيَوا

 أخرى.
ً
حياة

■ ■ ■
يفعلون ذلك

كأنهم نسوا أن
أجسادهم محكومة بالموت

وأن أحشاء الإنسان
تعطب بسهولة.

■ ■ ■
لا يرحمون بعضهم البعض

هم أضعف من نباتات وحيوانات
وتقتلهم كلمة 

تقتلهم ابتسامة أو نظرة.

تحولات

يدخل ابني إلى الغرفة
ويقول

»أنت نسرٌ وأنا فأرة«
■ ■ ■

أضعُ كتابي جانباً
أجنحة ومخالب

تنمو مني.
■ ■ ■

ــابـــق عــلــى  ــتـــسـ ــــال المــــشــــؤومــــة تـ ــظـ ــ الـ
الجدار

أنا نسرٌ
هو فأرة.

■ ■ ■
»أنتَ ذئب وأنا عنزة«

مشيتُ حول الطاولة
وأنا ذئب 

تلمع النوافذ كالأنياب
في الظلام.

بينما يركض صغيري 
إلى أمه

 في دفء ثوبها.
ٌ
رأسه مخبأ

زيارة

لم أستطع التعرف إليها
َعندما أتيتُ إلى هنا

أفهم تماماً لماذا أستغرق
ترتيبُ الزهور كل ذلك الوقت الطويل

في هذه المزهرية الغبية.
■ ■ ■

»لا تنظر إليَّ بهذه الطريقة«
تقول لي

بينما أمسدُ شعرها المعقوص
بيدي الخشنة

»قصّوا شعري« تقول
»أنظر ماذا فعلوا بي«

هذا الربيع الذي بلون السماء
 مجدداً تحت

ُ
يخفق

جلد عنقها الشفيف
بينما تحبس دموعها.

■ ■ ■
 على هذا النحو

ُ
لماذا تحدّق

ربما يجب أن أذهب
 بكلامٍ أقل.

ُ
أصرخ

■ ■ ■
أغادرُ

وفي حلقي
ورمٌ.

سـعدي يوسـف

 في شيراز
ٌ

حديقة

 من تحتِها الأنهارُ تجري...
ٌ
ة

ّ
هي جن

هي في الضواحي
مْسي 

ُ
 ســوف ت

ُ
 المــديــنــة

ُ
 شــيــراز

ُ
حــيــث

 البستانِ.
َ
ة

ّ
جن

 
ُ

حْرِق
ُ
ت  

ُ
 العميقة

َ
كانت شمسُ شيراز

.
َ

الأحداق
 فتى الـمُحَمّرةِ الذي يقتادُني في 

َ
قال

 في 
ُ
 نــكــون

َ
»فــــارِس« الأعــمــاقِ: ســوف

 وماءٍ...
ٍّ

ظِل
!
َ
يرَينِ، الحديقة

َ
 ط

َ
، مثل

ُ
سوف ندخل
ناها!

ْ
قد دخل

 مــــن تــحــتِــهــا الأنــــهــــارُ 
ً
ــــة

ّ
ــن وكــــانــــت جــ

تجري
وْحِ والأفيونِ...  للدَّ

ً
ة

ّ
جن

دٌ،   » عند حافةِ جدولٍ، متمدِّ
ُ
»حافِظ

مستسلِمٌ للطيرِ،
صِتُ:

ْ
يُن

ــن ديــــــوانِــــــهِ كــانــت  هـــــذه الأشـــــعـــــارُ مــ
ى؛

ّ
ن

َ
غ

ُ
ت

عٌ من نفحةِ الأفيونِ
َ
عت

َ
والهواءُ مُت

تْ بين الظِلال...
َ
والشمسُ اختف

حديقة التجارب في الجزائر 

العاصمة

Jardin d'essai

ــتُ مــلــتــجــئــا فــــي »حُــــسَــــن داي«،  ــنـ كـ
بالمنزلِ الجامعيّ...

لقد كان ذلك في 1964
أهي خمسون عاماً؟

أهي خمسون عاماً من الهولِ والوَيلِ 
رْكَباتِ الثقيلةِ؟

َ
والم

مٍّ
ُ
 أ

َ
 مثل

ً
ُتأتي »حسين داي« سامقة

ها الحديقة
ْ
ت

َ
وتأتي وقد سبِق

ني
ْ
ت

َ
تلك التي عرف

ــنــي مــصــاطــبَــهــا، 
ْ
وتـــلـــك الـــتـــي مــنــحَــت

ني السيرُ...
َ
دُ أيّان أرهَق أتمَدَّ

 عن شجرٍ 
ُ

كنتُ الطريدَ الذي يتساءل
لا يُسَمّى

وكنتُ الشريدَ...
ني من الجوعِ 

ْ
الجزائرُ قد أطعمَت

ني من الخوفِ...
ْ
ت

َ
قد آمَن

 كانت بلاديَ
ُ
تلك الحديقة

أيّامَ ضاقتْ بحالي البلاد!

الحديقة ج...

في الحديقةِ ج
بٌ ذهبٌ

َ
زغ

في الحديقةِ ج
 قد تسيل

ٌ
ة

ّ
 ماءٍ بها فض

ُ
عين

في الحديقةِ ج
 الرشفةِ السلسبيل

ُ
نعمة

للحديقةِ ج
حارسانِ رُخامٌ

تا
ْ
ودل

 طويل !
ٌ

وليل
في الحديقةِ ج

 مُرتبَعاً للنعيم...
ُ
يستوي الكون

ز 
ْ
 روبِن

ُ
حديقة

Rubens's Garden

 ، ثمّ بيضاءَ
ً
ستكون السماءُ سماويّة

خارجَ سقفِ الكنيسةِ
أو سُوْرِها...

قٍ، 
َ
ل

ْ
 ليَ من مستحيلٍ، ولا مُغ

ْ
لم يَكُن

في محاولةِ اللونِ؛
هَدِ:

ْ
ش

َ
تُ بالم

ْ
لكنني ضِق

رَفاتِ
ْ
النسوةِ المت
...

ّ
وأثدائهِن

الثيابِ العريضةِ، والخدَمِ 
العرَباتِ  

القساوسةِ...
يُــسْــمــى   

َ
ــادرَ مـــا كــــان ــ لـــي أن أغــ  ،

َ
الآن

...»
َ
»الحديقة

:
َ
ط

ِّ
ط

َ
خ

ُ
لي أن أ

 بيضاءَ...
ُ
سوف تكون الحديقة

 رقصٍ
َ
ساحة

رى...
ُ
 للق

ً
وأغنية

 يرقصون!. 
ً
، آلهة

َ
كي أرى القرويّين

)5(

حديقة السّبكي
 التي تتناءى

َ
في دمشق

بُتُ
ْ
ث

َ
وتخفتُ، ت

، بــن 
ً
ــة ــ ــــصـ ــاخـ ــ ، شـ

ُ
هـــــــذي الــــحــــديــــقــــة

أشجارِها الهرِماتِ

،
ُ
حاصرُها العجلاتُ السريعة

ُ
ت

 
َ
 عمائرَهم في خرائط

َ
والأغنياءُ يرَون

يّةٍ للحديقةِ سِرِّ

صارفِ...
َ
محفوظةٍ في الم

ــعِــيــرُ 
ُ
، لات

ٌ
 صــامــدة

َ
الحديقة تلك   

ّ
لــكــن

اهتماما

ٌ
إن طوطمَها ماثل

لعِ الفجرِ 
ْ
إن طوطمَها لا ينامُ إلى مط

اما...
ُ
إلّا ل

إن طوطمَ تلكَ الحديقةِ

»نادي الجنودِ القدامى« 

، كأسُ الندامى!.
َ
رَعُ، ريّان

ْ
 يُت

ُ
حيث

لندن 29.01.2015

حدائق

تاديوش روجيفيتش

ح الموت بيتاً شعرياً واحداً
ِّ

لن يصح
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ميريم غبهردت 

الاغتصاب سلاحاً في الحرب العالمية

كريستوفر م ديفيدسون 

انهيار ممالك النفط

ــى الـــجـــنـــد - اغـــتـــصـــاب الــنــســاء  ــ أثــــــار »عـــنـــدمـــا أتـ
الألمانيات في نهاية الحرب العالمية الثانية« عند 
صــدوره عواصف متناقضة من ردود الفعل. هو 
ي موضوعاً مسكوتاً عنه  يتناول بالبحث المتقصِّ
في ألمانيا، ولم يسبق لأحد أن تطرق إليه من قبل 
على هذا النحو المنهجي والمتناهي في علميته. 
ومــــا زاد أهــمــيــتــه أن الــكــاتــبــة مــيــريــم غــبــهــردت، 
س التاريخ في »جامعة  صحافية وبرفسورة تدرِّ

كنستنز« الألمانية.
الــعــنــوان، لكن فــي حقيقة أن  المشكلة ليست فــي 
فــي عملها عــن اغتصاب جنود  الكاتبة تتحدث 
والبريطانيين  الأمــيــركــيــن  الــغــربــيــن  الــتــحــالــف 
الألمانيات،  النساء  البلجيك،  والفرنسيين وحتى 
عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية. أكثر من ذلك، 
قــام الجنود الأميركيون بممارسة النهب أيضاً، 

إضافة إلى جرائم الاغتصاب.
مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــــى، لـــم تسمع 
الأجيال الألمانية عن هذا، على الأقل ليس عن »جند 
محررين أتوا من دول ديمقراطية« وما إلى ذلك من 
اللغو. كــان ثمة كــام، منخفض النبرة، عــن قيام 
الجند الروس باغتصاب النساء الألمانيات عندما 
دخلوا الأراضـــي الألمانية التي كانت تمتد شرقاً 

مئات الكيلومترات مقارنة بحدود اليوم.
لا شـــك فـــي أن الــحــديــث فـــي مـــوضـــوع اغــتــصــاب 
»آسيويين« وحوش للألمانيات يحمل الكثير من 
الإحراج، ذلك أن الأمر يتعلق بما يشار إليه على أنه 
انتهاك شرف الأمة والحط من قدرتها ومن مقدرة 
رجالها على حماية شرفهم، وما إلى ذلك. لذا من 
الطبيعي أن يسبب صــدور هذا الكتاب موجة لم 
تتوقف من ردود الفعل العصبية والعاطفية التي 

تحاول التستر خلف آراء علمية.
في الحقيقة، إن التعرض لمسألة اغتصاب جنود 
الحلفاء النساء الألمانيات ليس جديداً في المطلق. 
سبق هــذا الكتاب صــدور يوميات سيدة ألمانية 

برلينية من الضحايا كتبت عن 
بــن يومي  الشخصية  تجربتها 
حـــزيـــران 1945،  و22  نــيــســان   20
لكنها أوصــــت بــعــدم نــشــره قبل 
 
ً
ــذا مـــا حــصــل فــعــا ــ ــا، وهــ ــاتـــهـ وفـ

إنـــه استحال  بـــل  فـــي عـــام 2003، 
روائــيــا عنوانه  فيلماً  عـــام 2008 
ــة/ امـــــــرأة فــــي بـــرلـــن«  ــولـ ــهـ »المـــجـ
 .)Anonyma, Eine Faru In Berlin(
الــكــتــاب أثــــار وقــتــهــا ضــجــة نفخ 
الــفــيــلــم الـــروائـــي فيها مــزيــداً من 

الروح.
الــــحــــديــــث فــي  ــن المــــفــــهــــوم أن  ــ مــ

هــذا المــوضــوع الحساس للغاية يسبب إحــراجــا 
لــكــثــيــريــن، لـــكـــن المــجــتــمــع الألمـــــانـــــي، كـــغـــيـــره من 
المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة المــصــنــعــة تــتــجــنــب حـــالات 
الإنكار وتواجه ماضيها ومشاكلها الاجتماعية 
بعقلية منفتحة. لذلك، فقد عبرت العالمة الألمانية 
عن استغرابها للصمت المطبق على الموضوع رغم 
مــرور نحو 70 عاماً على انتهاء الحرب العالمية 
الثانية، وبالتالي عدم وجود الجيل الذي عايش 
ذلك العنف المبتذل على نحو مباشر. البرفسورة 
الألمانية ميريم قدرت عدد النساء الألمانيات اللواتي 
تعرضن للاغتصاب بنحو 860000 في الجبهتين 
الــشــرقــيــة والــغــربــيــة. غــبــهــردت شــرحــت تفاصيل 
منهجية عملها وبحثها اللذين أوصلاها إلى هذا 

الرقم المريع، رغم عدم توافر عدد كافٍ من الشهود 
أو تــســجــيــات مــبــاشــرة لــتــلــك الــــحــــالات، ويمكن 
للراغب في معرفة المنهجية العودة إلى الكتاب أو 
ترجماته. كما أضافت الكاتبة ملاحظة أن الرقم 
الذي توصلت إليه هو أقل بكثير من الرقم المتداول 
داخلياً لــدى الإدارات الألمانية وهــو مليونا امــرأة 
مغتصبة، في الجبهة الشرقية فقط، وأغلبها تم 
أثناء التطهير العرقي الذي مورس بحق الألمان في 
حدود ما قبل الحرب، واتفق عليه كل من ستالين 

وروزفلت في لقاء القرم.
من الــواضــح أن السبب الرئيس لصمت الإدارات 
الألمانية المختلفة عــن هــذه المسألة يكمن فــي أنه 
يسيء إلى حلفاء ديمقراطيين أتوا محررين، وليس 
محتلين. فأي كلام في الموضوع كان سيعرض هذه 
الصورة الهوليوودية النمطية للاهتزاز ويسيء 
إلى الإدارات الألمانية وكيفية تعاملها الدوني مع 

المنتصر الغربي الذي استحال حليفاً.
هــذا من ناحية، ومــن ناحية أخــرى فــإن الاعتراف 
ــرورة بناء الحكومات على  بما حصل يعني ضـ
الأمــر مقتضاه، أي التعويض الكامل للضحايا، 
بعد الاعــتــراف بــوجــودهــن. لكن المــرء حصل على 
تعويض فقط إن كان جندياً مصاباً مشاركاً في 
الحرب أو يهودياً أو شخصاً من ضحايا الملاحقة 
النازية وكــان جلهم من رجــال الكنيسة في المقام 

الأول.
ومن الأسباب الأخرى التي تساق لشرح سبب عدم 
اعتراف الحكومات الألمانية بالأمر الذكورية الفجة 

لدى القائمين على الأمور.
أما أسباب ممارسة الاغتصاب، فتعيدها الكاتبة 
إلــى مجموعة من العوامل منها إثبات الذكورية 
والانتقام من المعتدي والشعور بالزهو والخيلاء 
تجاه المهزوم، تضاف إلى ذلك الاختلافات العرقية 
والثقافية والشعور بالأفضلية القومية، والوحدة 
التي يعانيها الجند على الجبهات، والغيرة من 
مــســتــوى معيشة المـــهـــزوم، ومــا 
إلى ذلك )انظر العرض التالي - 

ما يفعله الجند(.
المؤلفة خصت برلين في بحثها 
ــن حـــــــــــالات الاغــــــتــــــصــــــاب فــي  ــ ــ عـ
الــجــبــهــة الـــشـــرقـــيـــة، ثـــم انــتــقــلــت 
إلــــى ولايـــــة بـــفـــاريـــا حــيــث وُجـــد 
الـــجـــنـــد الأمــــيــــركــــيــــون لــتــشــرح 
ــتــــي مـــارســـوهـــا  ــاكــــات الــ ــتــــهــ الانــ
الــكــنــيــســة ورجــــال  هـــنـــاك، ودور 
التغطية  فـــي  ــاء  ــقـــضـ الـــديـــن والـ
على مــا حــصــل. وهــكــذا أضحت 
الـــنـــســـاء المــغــتــصــبــات، الــلــواتــي 
حملن بسبب ذلـــك على نحو خـــاص، لسن فقط 
ضحية الانتهاك لأجسادهن وأرواحهن، بل أيضاً 
ضحايا نبذ المجتمع لهن. وقد خصصت الكاتبة 
قسماً مــن عملها للتعامل مــع العواقب النفسية 
لعمليات الاغتصاب ووضــع الضحايا بعد ذلك. 
ه في الحالات النادرة التي 

ّ
كما لاحظت الكاتبة أن

تمت فيها إدانــة الجاني الأميركي، فقد كانت من 
الأفروـ أميركيين.

 على جانب كبير من الأهمية 
ً
الكاتبة قدمت عملا

من منظور أنه يسجل حقائق تاريخية سكت عنها 
الجاني والضحية أيضاً، وقدمت إسهاماً مهماً في 
سيكولوجية الحروب. جرائم الجند الأميركيين لم 

تبدأ بأبو غريب، بل إنها ترافق كل الحروب.

أي  مــن  الأصلية  النسخة  عــرض   
ّ
أن صحيح 

كتاب أفضل من عرض ترجمته. لكن بما أن 
 لـ »ما بعد 

َ
صحيفة »الأخبار« نشرت عرضا

الشيوخ - الانهيار المقبل للمالك الخليجية« 
صدر  عندما  الرقمي  الإنكليزي  قسمها  فــي 
الـــضـــروري عـــرض النسخة  فــمــن  عـــام 2013، 
النسخة  إلــى  الــعــودة  مــن دون  لكن  العربية، 

الإنــكــلــيــزيــة وعــقــد مــقــارنــة أو 
البحث عن أخطاء محتملة.

ــب، أســـــــتـــــــاذ الــــعــــلــــوم  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ
السياسية في »جامعة درهام« 
في  البريطانية عاش سنوات 
الفقيرة  الــخــيــمــة،  رأس  ــارة  إمــ
مـــقـــارنـــة بــــــالإمــــــارات الأخـــــرى 
ــتـــي تــشــكــل دولــــــة الإمـــــــارات  الـ
اشتهر  وقــد  المتحدة.  العربية 
ــيــــدســــون عـــالمـــيـــا بــعــدمــا  ــفــ ديــ
ثــبــتــت صــحــة تــوقــعــه انــهــيــار 

ــام 2009. فـــي هــذا  دبــــي المـــالـــي )الـــفـــقـــاعـــة( عــ
المؤلف، يؤكد الكاتب أن دول الخليج العربي، 
الــعــضــو فـــي مــجــلــس الـــتـــعـــاون ســتــنــهــار في 
غــضــون سنتين إلـــى خــمــس ســنــوات. هــو لم 
الحكم  انهيار شكل  وإنما  اختفاءها  يقصد 
نظم  مكانها  وحــل  المــطــلــق،  العشيري  فيها، 
ديمقراطية على الطراز الغربي. حسناً، ها قد 
مــرت سنتان، وعلى من يــود مناقشة صحة 

هذا التنبؤ انتظار عام 2017.
تنبؤ ديفيدسون قائم على حسمه بأن النفط 
والغاز، اللذين يشكلان عصب الاقتصاد في 
تلك الدول، سينضبان ما يقود بالتالي إلى 
ــدم تــمــكــن الــحــكــومــات المــعــنــيــة مـــن رشـــوة  عــ
مــواطــنــيــهــا كـــي يــقــبــلــوا بــالــنــظــم الــســيــاســيــة 
الــقــائــمــة الــتــي تــعــود إلـــى مــا قــبــل الــتــاريــخ - 
دومــــا بــحــســب الــكــاتــب، وســيــفــرضــون واقــعــا 
جـــديـــداً يــمــكــن كـــل مـــواطـــن مـــن المـــشـــاركـــة في 
حكم البلاد وتقرير مصير ثرواتها، أو ما قد 

الأخرى  المشاكل  لكن  بالأحرى.  منها  يتبقى 
الــبــاد، ومنها، على سبيل  تلك  التي تواجه 
ــال، الــبــطــالــة بـــن الـــشـــبـــاب، ســتــســهــم في  ــثـ المـ
بعدوى  ستصاب  التي  الأنظمة  تلك  سقوط 

الربيع العربي.
الكاتب  النظر عن مــدى صحة تنبؤ  بصرف 
المقام  فــي  منها  والأفــقــر  الخليج،  دول  بــمــآل 
ثـــروة  ــذا  ــإن عــمــلــه هــ فــ الأول، 
بنية  فــي  يبحث  لمــن  حقيقية 
المــجــتــمــعــات فـــي تــلــك الــــدول 
والــــــعــــــاقــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــنـــا يــظــهــر  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. هـ
تـــألـــق الـــكـــاتـــب الــعــلــمــي، لكن 
مـــعـــه  الاخــــــــتــــــــاف  دون  ــن  ــ ــ مـ
فـــي وصــفــه طــبــيــعــة الأنــظــمــة 

الخليجية.
التنبؤات بقرب سقوط الدول 
تلك  بقدم  قديمة  الخليجية، 
فــي الاعتبار  تــأخــذ  لــم  التنبؤات  الـــدول. تلك 
ــلـــى تـــحـــويـــل الـــعـــاقـــات  مــــقــــدرة حـــكـــامـــهـــا عـ
والـــتـــقـــالـــيـــد الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلـــــى مـــؤســـســـات، 
لتمكين  الوطنية  الــثــروات  مــن  واستفادتهم 
حــكــمــهــم المــطــلــق، مـــع تــأكــيــد تــبــايــن درجــــات 
ــرى.  ــ ــ ــة وأخـ ــ ــ الـــقـــمـــع، أو الــــحــــريــــات، بــــن دولـ
الحريات المتوافرة في الكويت تعتبر ثورية 
بمقياس الخليج، والتباين السكاني المذهبي 
لــــم يــســقــط حـــكـــومـــة الـــبـــحـــريـــن حـــيـــث قــامــت 
السعودية بغزوها دعماً لحكامها. كما وجب 
واستخباراتها  واشــنــطــن  دور  نــســيــان  عـــدم 
فــــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى تـــلـــك الأنـــظـــمـــة. الــتــغــيــر 
ســيــحــدث، شــاء مــن شــاء وأبـــى مــن أبـــى، لكن 
من دون الغوص في تحديد تواريخ. اللجوء 
إلى السلاح لحل مشاكل تلك الدول سيسرع 
أن تتمكن  انهيارها، مع تمنياتنا  حتماً في 
شعوبها من الانتقال سلمياً إلى نماذج حكم 

حداثية.
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الطائفية في الخليج... 

ش عن السياسة
ّ
فت

برتس 
ُ
ماري لويز ر

ما فعله الجند الأميركيون في فرنسا

الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي يــعــانــي مــشــاكــل هــائــلــة تم 
ــــى مــا  الـــســـكـــوت عـــنـــهـــا فــــي المـــــاضـــــي، ثــــم أتــ
عن  الغطاء  ليرفع  العربي«  »الربيع  يسمى 
ــمّ مــن الأغـــاط  ــقِـــدر، ليظهر إلـــى الــعــيــان كـ الـ
 موضوع 

ً
مثلا والخطايا، ومنها  والأخــطــاء 

كـــتـــاب »ســـيـــاســـات الــطــائــفــيــة فــــي الــخــلــيــج 
الــفــارســي«، أي الــطــائــفــيــة فــي بــعــض الــبــاد 
الــعــربــيــة فــي الخليج يــضــاف إلــيــهــا الــعــراق 
والــيــمــن وإيـــــران. مــحــتــوى الــكــتــاب محصلة 
ــقـــاشـــات عــلــمــيــة أنـــجـــزتـــهـــا مــجــمــوعــة مــن  نـ
الأكــاديــمــيــن أهـــل الاخــتــصــاص، جــــاؤوا من 
بــــلــــدان كـــثـــيـــرة، ويـــعـــمـــلـــون فــــي مـــؤســـســـات 
علمية أوروبـــيـــة وأمــيــركــيــة مــرمــوقــة ومنها 
ند« 

ُ
جامعات »هارفارد« و«جورجتاون« و«ل

و«كــلــمــبــيــا«. بــعــض المـــشـــاركـــن فـــي حلقتي 
ــمـــون نـــشـــطـــون فــــي المـــجـــال  ــاهـ ــبـــحـــث مـــسـ الـ
الــســيــاســي كــمــســتــشــاريــن لــحــكــومــاتــهــم أو 

لمؤسسات إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي.
ــوا فــــي حــلــقــتــن بــحــثــيــتــن  ــ ــاركـ ــ الـــعـــلـــمـــاء شـ
دعـــــــا إلـــيـــهـــمـــا رئــــيــــس »مـــــركـــــز الــــــدراســــــات 
»جامعة  لــفــرع  الــتــابــع  والإقليمية«  الأمــمــيــة 
جــورجــتــاون« فــي الــدوحــة فــي الــربــع الأخير 
مـــن 2011، لــكــن الــعــمــل فـــي الــكــتــاب اســتــمــر 
حتى عــام 2013 الــذي صــدر فيه. هنا وجب 
تعالج  التي  البحث  أن حلقات  إلــى  التنويه 
موضوعات غاية في الإشكالية والحساسية 
انعقدت في قطر، الدولة العربية الخليجية، 
إن صــح وصــف كــهــذا. إضــافــة إلــى مــا سبق، 
تــكــمــن أهــمــيــة الـــكـــتـــاب فـــي تـــنـــاولـــه المــســألــة 
لــيــس مــن مــنــظــور ســيــاســي فــقــط وإنــمــا من 
ــكـــريـــة وفـــلـــســـفـــيـــة وتــطــبــيــقــيــة  ــظــــورات فـ ــنــ مــ

أيضاً.
ــر  ــاعــ ــشــ ــو المــ ــ ــمـ ــ لا شـــــــك فـــــــي نـ
العربية،  بلادنا  في  الطائفية 
ــا فـــــــي الــــــــدولــــــــة الأخـــــــــرى  ــ ــمـ ــ كـ
ــكــــام  ــبــــحــــث، والــ ــــوع الــ ــــوضـ مـ
ــا  والمـــصـــطـــلـــحـــات تـــعـــود دومــ
إلــى المــحــرر والمــؤلــفــن. الثورة 
الـــخـــمـــيـــنـــيـــة أثـــــــــارت المـــشـــاعـــر 
الــديــنــيــة وصـــــار ثــمــة حــديــث 
ــيـــة«  عــــن »الـــصـــحـــوة الإســـامـ
و»الــعــودة إلــى الأصـــول« وما 
ــذا بـــــــدوره ســلــط  ــ ــك. هـ ــ ــــى ذلــ إلـ
الضوء على المسألة الطائفية.

ــت نــفــســه  ــوقــ ــي الــ ــفــــون فــ المــــؤلــ
يؤكدون، كل في مجاله، أن الاستعمار أسهم 
إلى حد كبير في زرع بذور الفتنة الطائفية، 
سواء في سوريا أو العراق أو البحرين، أي 
أن المشاكل الطائفية والصراع بين الطوائف، 
حــيــثــمــا وجــــد، لــيــس دومــــا ولــيــد ســيــاســات 

حكومات قاصرة.
ــار وحــــــــده لا يــمــكــن  ــمــ ــعــ ــتــ لـــكـــن عــــامــــل الاســ
ــفـــيـــة فــي  ــور الـــطـــائـ ــهــ ــــاب ظــ ــبـ ــ ــرح أسـ ــشــ أن يــ
العوامل  الكتاب،  وفــق  العربية.  المجتمعات 
الاقتصادية تؤدي دوراً مهماً في إيقاظ تلك 
المشاعر الدفينة. فالتفاوت في الدخل وسوء 
التي  الإقصائية  والسياسات  الدخل  توزيع 
تمارسها بعض الحكومات، مثل السعودية 

والــبــحــريــن، تــجــاه المــكــون الــديــنــي الشيعي، 
تسهم في إلهاب المشاعر الطائفية، التي هي، 

دوماً، مطالب طبقية. 
بعض العلماء المشاركين في هذا العمل الفذ 
ضمن  التشكل  أي  الــوطــنــي،  الشكل  أن  رأوا 
حدود دولة بعد الاستقلال عن المستعمرين، 
أيقظ المشاعر الطائفية لدى من يطلق عليه 
ــا إلــــى طــرح  »أقـــلـــيـــات« الــتــي بـــــادرت بـــدورهـ
الكتاب  جوهرها.  في  طائفية  تبدو  مطالب 
ــات والـــســـيـــاســـات  ــارســ ــمــ يـــشـــدد عـــلـــى أن المــ
لــهــا الاســتــعــمــار فــي بعض  الطائفية أســـس 
الــــدول ومــنــهــا لــبــنــان، وفـــي الــبــحــريــن، حيث 
فـــــرض حـــكـــم عـــائـــلـــة »ســـنـــيـــة« عـــلـــى غــالــبــيــة 
شــيــعــيــة. ومـــحـــاولات الــعــائــلــة الــحــاكــمــة في 
المنامة منح التبعية لعدد كبير من السكان 
»الـــســـنـــة« هــدفــهــا تــوطــيــد حــكــمــهــا ولــيــســت 
ثمة مسألة دينية في المــوضــوع. من الأمــور 
الأخــــرى الــتــي يــبــحــث فــيــهــا الــكــتــاب دعـــوات 
الأردن والمــغــرب  لــضــم  الــخــلــيــج  بــعــض دول 
»الــســنــيــتــن« إلــــى مــجــلــس الـــتـــعـــاون بــهــدف 
تشكل تكتل سني في مواجهة ما أطلق عليه 
الــشــيــعــي«. أي أن الأمــر  ملك الأردن »الــهــال 
يــهــدف إلى  ليس دينياً إطــاقــا بــل سياسي 
توطيد حكم تلك الــدول التي لا تحظى بأي 

قاعدة شعبية.
ــتــــاريــــخ  بــــعــــض الــــكــــتــــاب يــــــعــــــودون إلـــــــى الــ
الشعوبية  أنها طائفية مثل  وحركات بدت 
والقرمطية، لكنهم يرون أن الطائفية مفهوم 
جديد برز حديثاً ومن غير الممكن إسقاطها 
رجعياً على أحــداث مر على حدوثها قرون 
لها.  اجتماعية لا حصر  ومتغيرات  طويلة 
الــتــمــيــيــز هــو مــا يــشــجــع الــهــويــة الــطــائــفــيــة. 
الكتاب،  بحسب  والطائفية، 
لـــيـــســـت ديـــنـــيـــة فـــقـــط وإنـــمـــا 
نــراهــا فــي الانــتــمــاء القبيلي 
والــعــشــيــري والمــنــاطــقــي ومــا 

إلى ذلك.
المـــوضـــوعـــات الــنــظــريــة الــتــي 
منها  كثيرة  اب 

َّ
الكت يبحثها 

عـــاقـــة الــســيــاســة الــطــائــفــيــة 
ــالــــديــــن وبـــمـــفـــهـــوم الــحــكــم  بــ
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ وبـــــالـــــعـــــاقـــــات الــ
والـــــــــعـــــــــاقـــــــــات الإقــــلــــيــــمــــيــــة 
ــــوات دول  ــزو قـ ــ الــداخــلــيــة »غـ
ــلــــس الــــــتــــــعــــــاون لــــدولــــة  مــــجــ
البحرين« دومـــا وفــق الــكــاتــب. انــطــاقــا مما 
ســـبـــق، تـــنـــاول كـــل كـــاتـــب مـــوضـــوع الــبــحــث 
ضمن دولة محددة وفق الآتي: فهم الطائفية 
فــي الــخــلــيــج الــفــارســي، الــعــاقــات الطائفية 
ــة فــي عـــراق مــا قــبــل الــحــرب  ــيَّ

ِّ
ــن والــهــويــة الــسُّ

الأهـــلـــيـــة، الـــدولـــة والـــهـــويـــات الــطــائــفــيــة في 
والمملكة  البحرين  الفارسي:  الخليج  ممالك 
ة، 

َ
مقارَن منظورات  في  والكويت  السعودية 

ــات الـــحـــكـــم  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ عــــصــــب مـــلـــكـــيـــة، اســ
والــطــائــفــيــة فــي الــبــحــريــن، الــيــمــن: الطائفية 
ــام،  ــنـــظـ ــاء الـ ــقــ ــلـــى بــ ــة عـ ــافـــظـ وســــيــــاســــة المـــحـ
الــتــواجــد الــبــلــوشــي فــي الــخــلــيــج الــفــارســي، 

أقليات إيران الإثنية والدينية والقبلية.

كــمــا المـــؤلـــف الـــســـابـــق، أثـــــار »مــــا يــفــعــلــه الــجــنــد 
ــنـــود الأمـــيـــركـــيـــون فـــي فــرنــســا  - الــجــنــس والـــجـ
الثانية« موجة عارمة من  العالمية  الحرب  إبــان 
الاحتجاجات في مكان صدوره، أي في الولايات 
المتحدة الأميركية. آخذين في الاعتبار أنه صدر 
عـــن دار أكــاديــمــيــة تــابــعــة لــجــامــعــة »شــيــكــاغــو« 
ــإن الــتــشــكــيــك فـــي مــنــهــجــيــة الــعــمــل  الــشــهــيــرة، فــ

وعلميته وقدرات الكاتبة مسألة 
صـــعـــبـــة أو غـــيـــر مـــمـــكـــنـــة حـــقـــا، 
ــفـــادت مــعــظــم الانـــتـــقـــادات  فــقــد تـ
الــجــانــب الــعــلــمــي كــأنــهــا تتوقع 
ردود الفعل. قامت الكاتبة، وهي 
بــروفــســورة تــاريــخ فــي »جامعة 
بشرح  الأمــيــركــيــة،  وسنكنسن« 
أسباب عملها وكيف وصلت إلى 
ــادة، المــســكــوت عــنــهــا. إضــافــة  ــ المــ
إلى ذلك، أوضحت ابنة الجندي 
الأميركي الذي شارك في الحرب 
في  مقره  وكـــان  الثانية  العالمية 

فرنسا حيث تــزوج من والدتها المــرأة الفرنسية 
إبــان خدمته هناك، عــدم افتقارها  التقاها  التي 
الوطنية تجاه وطنها بما يعكس  المشاعر  إلــى 
بالبحث  لــه  المــوضــوع ومــن يتعرض  حساسية 
ــــر قـــد يــمــس شــــرف والـــدهـــا وأصــدقــائــه  لأن الأمـ

والجيش الأميركي كله.
هناك من قد يسأل، حقاً، ما الــذي يفعله الجند 
في الحرب؟ على سبيل المثال، كيف تمت تعبئة 
الـــجـــنـــود الأمــيــركــيــن لإقــنــاعــهــم بــالــتــفــانــي في 
تــقــديــم أرواحــــهــــم فـــي حــــرب مــنــدلــعــة فـــي أراض 
بــعــيــدة آلاف الــكــيــلــومــتــرات عـــن أوطـــانـــهـــم؟ هل 
ــأون عــلــى أنــهــم يـــقـــودون حــربــا مــقــدســة من  يــعــبَّ
أجل الحرية وضد الطغيان؟ بالتأكيد، لكن هل 
هذا يكفي؟ لنقل: هل يكفي هذا في حال فرنسا 
المهزومة التي استسلمت من دون قتال حقيقي 

للغازي الألماني؟
الــكــاتــبــة قــالــت إن مــا قــادهــا إلـــى هـــذا المــوضــوع 
حيث  الأميركيين  للجنود  نشرة  على  اطلاعها 
كان الحديث في الحرب العالمية الثانية والدعوة 
ــــد بـــمـــكـــافـــأة جــنــســيــة  ــــوعـ لــــانــــخــــراط فـــيـــهـــا، والـ
الفرنسيات  الــنــســاء  إن  الـــقـــول:  أي  لــلــمــشــاركــن. 
كـــــن يـــنـــتـــظـــرن وصـــــــــول الــــجــــنــــود الأمـــيـــركـــيـــن 
ليضاجعوهن. لذا فالكتاب كله عن الجنس، عن 
قامت  الــتــي  الفرنسية  والإدارة  الــجــنــود  مــوقــف 
عقب احتلال قوات الحلفاء فرنسا عام 1944 من 

الجرائم والضحايا.
عــنــدمــا نــقــيّــم مــوضــوع هـــذا الــكــتــاب وجـــب ـــــــ في 
التي  الصدمة  أسباب  في  البحث  النظر  ـــ  ظننا 
تــصــيــب كــثــيــريــن عــنــد ســمــاعــهــم عـــن انــتــهــاكــات 
أبــنــائــهــم. وهــــذا مــفــاجــئ لأن الـــحـــرب، أي حــرب، 

الأول  الهدف  إنسانياً، حيث يكون   
ً
ليست عملا

والأخــيــر إخــضــاع الــعــدو على نحو كامل وغير 
مشروط.

المــشــكــلــة فـــي عــــدم تـــنـــاول المـــؤرخـــن هــــذه المــــادة 
مــــن قــــبــــل، تـــكـــمـــن فــــي أن الــــخــــرافــــات الــشــعــبــيــة 
الــســائــدة تمجد الــحــرب وتــجــعــل الــجــنــد أبــطــالًا 
يمثلون روح الأمة وحصانتها وضمانة وجود 
وشــرفــهــا. الــحــرب، مــن المنظور 
الشعبي، خصوصاً من منظور 
ــم يـــعـــايـــشـــهـــا، تــمــثــل قــمــة  ــن لــ مــ
ــذا مــا ]يــجــب أن[  الــذكــوريــة، وهـ
ــنــــســــاء لـــلـــجـــنـــد، بــمــا  يــــجــــذب الــ
لا  الجريمة  مرتكبات  يجعلهن 
ضحاياها. لنعد إلى الحقائق: 
قــامــت هــولــيــوود بتصوير  لقد 
ــيــــركــــي عـــلـــى أنـــه  الـــجـــنـــدي الأمــ
الغني،  الأنــيــق،  الكامل  الجسد 
الــــــذي أتـــــى فــــي مـــركـــبـــة مـــحـــرراً 
وجـــيـــوبـــه مــلــيــئــة بـــالـــشـــوكـــولا 
الفرنسيات  النساء  بـــأس،  لا  والعلكة!  والــقــهــوة 
ــى الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــن فــــي بـــادهـــن  ــ ــرن إلـ ــظـ نـ
على أنهم مــحــررون حقاً لــذا استقبلنهم بــأذرع 
مفتوحة، لكن من غير الممكن قبول الانطباع بأن 
امتنانها  عــن  عــبــرت  الــتــي  الفرنسية  المــــرأة  تلك 
في مضاجعته.  تفكر  كانت  الأميركي،  للجندي 
فــقــط الــتــعــبــئــة الـــتـــي مــارســتــهــا قـــيـــادة الـــقـــوات 
الفرنسيات  النساء  أحــالــت  التي  هــي  الأميركية 
ــبـــات دومـــــا، وضــاعــفــت شــهــيــة الــجــنــود  إلــــى راغـ
الأمــيــركــيــن الــجــنــســيــة. الــدعــايــة الأمــيــركــيــة عن 
فـــرنـــســـا أن مـــمـــارســـة الـــجـــنـــس فــيــهــا جـــــزء مــن 
أســـلـــوب الــحــيــاة جــعــلــهــا أمـــة قـــاصـــرة، لـــذا نــقــرأ 
كــثــيــراً عـــن المــطــالــبــة بــوضــعــهــا تــحــت الانـــتـــداب 
لأن أي أمــــة تــعــيــش مـــن أجــــل احـــتـــســـاء الــنــبــيــذ 
ــيــــات  ــة الـــجـــنـــس قـــــاصـــــرة. بــــل إن أدبــ ــارســ ــمــ ومــ
الجيش الأمــيــركــي فــي ذلــك الــوقــت تصف المــرأة 
الــفــرنــســيــة بــأنــهــا شــريــحــة مـــن الــلــحــم - حــرفــيــا، 
وهو ما شجع الجنود الأميركيين على اغتصاب 
الــدعــارة والأمــراض  الفرنسيات وانتشار بيوت 
الجنسية. الكتاب مهم لأنه يتابع سيكولوجية 
الجمة  الــجــنــود والمــشــاكــل  الــصــراعــات ونفسية 
التي نشأت عن الصور النمطية، وربما هذا ما 
الفرنسيين يقومون بحلق شعور  الرجال  جعل 
الــنــســاء الــفــرنــســيــات الــلــواتــي اتــهــمــن بمصادقة 
ألمــان، واستعراضهن عاريات في الشوارع. هذه 
التصرفات الحمقاء والمذلة، محاولة من الرجال 
الفرنسيين لتأكيد ذكوريتهن وأنهم المسؤولون 
عن »شرف« الأمة! الكتاب يلخص بجملة واحدة: 
عندما أتى الجند الألمان أخفينا رجالنا، وعندما 

جاء الجند الأميركيون أخفينا نساءنا!  

تر )تحرير(: »سياسات الطائفية 
ُ
رنس جي ب

ُ
ل

في الخليج الفارسي«. هرست آند كمبني، 

لندن 2014. عدد الصفحات: 360 صفحة 

تحوي مجموعة مصورات.

Lawrence Potter, Sectarian Poli-

tics in the Persian Gulf. Hurst & 

Company, London 2014. 360 pp.

برتس: ما يفعله الجند - الجنس 
ُ

ماري لويز ر

والجنود الأميركيون في فرنسا إبان الحرب 

ف شيكاغو 
ُ
العالمية الثانية. ينفرستي أ

برس، شيكاغو، لندن 2013. 386 صفحة 

تحوي مجموعة مصورات.

Mary Louise Roberts, What Sol-

diers Do - Sex and the American 

GI in World War II France. The 

University of Chicago Press, Chi-

cago and London. 2013. 386 pp.

لعب العامل 

الاقتصادي 

دوراً في 

إلهاب المشاعر 

الطائفية التي 

هي مطالب 

طبقية

يتابع المؤلف 

سيكولوجية 

الصراعات 

ونفسية الجنود 

خلال الحرب 

العالمية الثانية

دراسة

بحث

إعداد زياد منى



كلمات8

الجمعة  24  نيسان  2015  العدد  2574

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

 أنــــا لـــديـــوانـــي الأول »قـــصـــائـــد ألــيــفــة« 
ٌ
مـــديـــن

بالحضور في عالم الأدب والثقافة على نحو 
ــام، فــهــو مـــن شــكــلــنــي وأسّـــســـنـــي وأعــطــانــي  ــ عـ
الـــهـــويـــة الــجــمــالــيــة، فـــكـــان لـــي بــمــثــابــة جـــواز 
لــلــعــبــور إلـــى عــالــم مــتــخــيّــل وحــالــم وغــرائــبــي، 
كــنــت أحـــلـــم بــــأن أدخـــــل الـــيـــه وأحـــقـــق رغــبــتــي 
وهاجسي في الكتابة. إنه عالم الشعر والخيال 
والتحليق نحو المرئي والمستور، عالم اليومي 
والــســحــري، المــضــمــر والــعــلــنــي، عــالــم الـــدلالات 
والإشــارات، عالم الموحيات والألغاز والتأمل، 
عـــالـــم الــســفــر فـــي كــيــمــيــاء الـــــــروح، وســيــمــيــاء 
الحياة والكون. ذلك ما كنت أحلم به، ساعياً 
الغابة المقدسة،  بكل جوارحي إلى ولــوج تلك 
غـــابـــة الــشــغــف الــعــالــي وغـــابـــة الــفــنــاء الـــذاتـــي 

أيضاً، التي أسميها الشعر.
 حينذاك أن يكون بين العمالقة، 

ً
لم يكن سهلا

عمالقة الشعر العربي، مثل السياب والبياتي 
وبلند ونازك الملائكة، ومثل محمود البريكان 
والنواب ورشدي العامل وحسب الشيخ جعفر 
وفاضل العزاوي ويوسف الصايغ وآخرين من 
الأسماء  الــرواد وبعض  الخمسينيات  شعراء 
تمتلك  تــكــن  لــم   

ْ
إن آنـــــذاك،  ــارزة  ــبـ الـ الستينية 

ولــديــك شيء  كاملة، وأن تكون متفوّقاً  الــعــدة 
تقوله، شيء مختلف ومغاير ومفارق للعادي 
ــر مــــطــــروح فــــي الـــســـاحـــة  ــيــ ــر نـــمـــطـــي وغــ ــيــ وغــ

الشعرية العراقية على الأقل.
من هنا كانت التجربة الأولــى صعبة، تجربة 
الــتــمــريــن عــلــى الــشــعــر والــــعــــروض والــقــافــيــة، 
التمرين على زوايا الطرح الجمالية الجديدة، 
الشعر  وبلد  الشعرية،  الحداثة  بلد  في  فأنت 
عــامــة. الـــعـــراق بـــاد شــاعــريــة، مــوئــل الــشــعــراء 
تنتبه وتحترس  أن  وعــلــيــك  ــل،  ــ الأوائـ الــعــظــام 
وتتوخى الحيطة والحذر من الخطأ والمزالق 
التعثر والتلكؤ والبهوت في  والتعثر، فليكن 
 حين 

ْ
لكن الشعرية،  القرزمة  البدايات، بدايات 

ــي 
ّ
الــتــحــسّــب والــتــأن تــتــقــدم فــي الصنيع عليك 

وحـــســـب الـــخـــطـــوة ووزن مــــا تـــقـــولـــه بــمــيــزان 
الذهب.

لقد عانيتُ كثيراً مثلي مثل غيري لكي أصل 
إلى النشر. كتبت الكثير من الشعر، الكلاسيكي 
حتى  الأغنية،  وكتبت  السماع،  على  بعموده 
وصلت إلى كتابة القصيدة الموزونة المعروفة 

دقيقة،  غير  تسمية  وهــي  التفعيلة،  بقصيدة 
في عالم كبير هو عالم الشعرالعربي الحديث، 
الذي كتبه السياب وأدونيس ويوسف الخال 
وصــاح عبد الصبور ونــزار قباني ومحمود 
ــيـــدة  ــتـــصـــره بـــتـــســـمـــيـــة »قـــصـ ــنـــخـ درويــــــــــــش، لـ
التفعيلة«. ما أضيق هذه التسمية على عالم 
العربي  الشعر  هو  ومتنوع  ومتشابك  واســع 
ــل الـــى  ــ ــة الـــــــذي وصــ ــداثــ ــديــــث، شـــعـــر الــــحــ الــــحــ
العالمية نتيجة حداثته وأثــره الفني وطرائقه 
ــــدرتــــه 

ُ
ــه الـــتـــعـــبـــيـــريـــة ون ــالــ ــكــ الأســـلـــوبـــيـــة وأشــ

النغمية، تلك القصيدة الموزونة بميزان دقيق 
ذي قياس مموسق ومدوزن، نأتي لنختزلها بـ 
»قصيدة التفعيلة«. إذاً بعد كل هذا العمل من 
التجارب الموسيقية وصلت القصيدة الحديثة 

هاشم شفيق
قصائد أليفة

أني هذا الديوان لعالم الشعر 
ّ

هي

وأعطاني حجة قوية للمقارعة

والدفاع والمنابزة مع من سيقفون 

في وجه كلماتي

نها 
ّ

إلى ضفاف قصيدة النثر لتجرّبها وتدش
أيضاً  هنا  جــديــدة،  تاريخية  مرحلة  وتــدخــل 
ســعــيــت كــغــيــري إلــــى كــتــابــتــهــا، وولـــجـــت ذلــك 
الــحــرة، حتى  الــتــحــوّل، لأتـــذوق طعم تجربته 
بــه، فكتبتها مــتــواتــرة، دائــريــة،  قطعت شوطاً 
تحمل صيغة الكتلة المكتوبة على غرار مسرد 

نثري، مهيمنٍ وآخذٍ بكل مساحة الصفحة.
حين ولجت عالم قصيدة النثر، كنت لم أنشر 
بعد حرفاً واحــداً من الشعر، لا نثراً ولا وزناً، 
الأولى  حتى صُقلت جيداً، فنشرتُ قصيدتي 
بــالأمــر وهم  والمعنيون  يسارية.  فــي صحيفة 
أدبــــاء وشـــعـــراء لــم يــنــشــروا الــقــصــيــدة الأولـــى 
لي، إلا بعد عــذاب ومعاناة وطــول انتظار مع 
الــتــجــريــب والــتــمــريــن الــجــمــالــي، حــتــى نــشــروا 
تــلــك الــقــصــيــدة الــتــي كــانــت فــاتــحــة فـــأل حسن 
الذي  أليفة«  عليّ مثل ديواني الأول »قصائد 

صدر عام 1978.
هـــذا الـــديـــوان هــو الـــذي هــيّــأنــي لــعــالــم الشعر 
وأعـــطـــانـــي حـــجـــة قـــويـــة لــلــمــقــارعــة والــــدفــــاع 
والمنابزة مع من هم سيقفون في وجه كلماتي، 
لكن الديوان لاقى ترحيباً وتأييداً واستقبالًا 
ــقـــراء، وشــهــرتــه في  مــن قــبــل بــعــض الــنــقــاد والـ
لبنان كانت أكبر، لأني كنت مُضيّقاً عليّ من 

الــحــاكــمــة، مثلي مــثــل غــيــري من  قــبــل السلطة 
عــن وزارة  الــديــوان  اليساريين. صــدر  الشعراء 
تهتم  أن  المفترض  مــن  وكــان  العراقية  الثقافة 
به الميديا الثقافية الرسمية، ولكنها تجاهلته 
 تاماً، الأمر بالنسبة إليّ كان أكثر من 

ً
تجاهلا

طبيعي، فالنظام كان يروّج لتابعيه ومطبّليه 
ومـــرتـــزقـــتـــه، وهــــــذه مـــســـألـــة بـــديـــهـــيـــة، عــلــيــنــا 
أي  ديمقراطي،  بلد غير  في  بالاعتبار  أخذها 

ديكتاتوري مثل العراق.
ــــدأ بــــن الـــبـــعـــث والـــيـــســـار،  ــراع قــــد بـ ــــان الــــصــ كـ
وهــــو صـــــراع تـــاريـــخـــي يــمــتــد الــــى أربــعــيــنــات 
ــــراع بين  الـــقـــرن المــنــصــرم وحـــتـــى الــلــحــظــة، صـ
ــزب  المـــنـــظـــومـــة الـــفـــكـــريـــة لــفــهــد مـــؤســـس »الـــحـ
الــشــيــوعــي الـــعـــراقـــي«، والمــنــظــومــة الــعــقــائــديــة 
الجناح  بــن  »الــبــعــث«،  لميشيل عفلق مؤسس 
الــقــومــي والــجــنــاح الأمـــمـــي. ولــكــونــي ذا نزعة 
قــد هــيــأت نفسي للرحيل، وتــرك  أمــمــيــة، كنت 
العراق نهائياً، بعد حصار ومطاردة وملاحقة 
ليس المجال الآن لسرد تفاصيلها، آخذاً معي 
نسخاً مــعــدودة مــن ديــوانــي »قــصــائــد أليفة« 
كان الشاعر عبد الوهاب البياتي الــذي يعمل 

مستشاراً في وزارة الثقافة قد وهبني إياها.
تنبغي الإشارة هنا الى أن من وافق على طبع 

الــثــقــافــة هو  ديــوانــي الأول ونــشــره فــي وزارة 
الــشــاعــر ســامــي مــهــدي، وكـــان خبير الــديــوان 
خالد  الــعــراق  فــي  المقيم  الفلسطيني  الــشــاعــر 
علي مصطفى، وكلاهما شاعر وناقد ينتمي 
المتعدّد  الجيل  العراقي،  الستينيات  الى جيل 
الــهــويــات والمـــشـــارب والمــنــابــع الــفــكــريــة، ولكي 
يــــؤدي الــشــاعــر خــالــد عــلــي مــصــطــفــى واجــبــه 
الإداري والمــهــنــي، والــســيــاســي أيــضــا، نـــوّه لي 
ذات يــوم، حين كنت جالساً في اتحاد الأدبــاء 
ـــــــدام مـــع الـــنـــدمـــاء، فـــاجـــأنـــي وهــو 

ُ
أتـــســـاقـــى الم

يودّ  لديه شيئاً  بــأن  المعهود  بلطفه  يناديني 
أن يــخــبــرنــي بـــه عــلــى حــــدة بــعــيــداً عـــن دائــــرة 
لحظتها  لأتــبــنّ  لطلبه،  فامتثلت  الأصـــدقـــاء، 
الـــديـــوان. إذاً مــحــور التنويه  بــأنــه هــو خــبــيــر 
كــــان يــتــلــخــص بــجــمــلــة شــعــريــة وردت هــكــذا 
»صخور العراق الحزينة«! فبادرني لديك في 
الديوان هذه الجملة وأنا خبير الديوان ولكي 
 تغيّر 

ْ
ــديـــوان بــســام ويُــطــبــع عــلــيــك أن يــمــر الـ

لــي: »صخور   
ً
قائلا الصياغة  من صيغة هــذه 

العراق ليست حزينة« فأرجو تغييرها، فهي 
كــلــمــة فــــي الـــنـــهـــايـــة قــــد تـــضـــر ولا تــنــفــع وقـــد 
فما هو  الــديــوان ويمنع،  تطيح مجمل مسار 
رأيك؟ مرّتْ لحظات من التفكير حتى غيّرتها 

بموافقة منه إلى »صخور العراق البهية«!
ــــذي كـــان  رضـــخـــت لــطــلــب الـــشـــاعـــر الــخــبــيــر الــ
انساناً دمثاً ومتفكهاً، ولم أحمّل المسألة أكثر 
من ذلك، لأن الديوان كان يحمل دلالاتٍ ورموزاً 
وإشــارات محتجبة وشفرات نائمة في طيات 
المعاني  الصوري والبلاغي، هذا عدا  النسيج 
والتلغيز  التورية  من  طبقات  تحت  المندغمة 
والتأويل الشبكي المنتسج في نسيج »قصائد 
أليفة«، لهذا لم أتوقف أمام هذه القضية كثيراً، 
ــام قــصــيــدة،   لــكــون الــنــشــر كـــان صــعــبــا جـــداً أمــ
فكيف بــديــوانٍ كامل كــان يحمل ما يحمل من 
اســتــعــارات ومــجــازات وتــهــويــمــات وإيــحــاءات 

كثيرة.
شــهــرة الــديــوان أتـــتْ بعد رحيلي عــن الــعــراق. 
ــن أعـــلـــم بـــهـــذا الانـــتـــشـــار لـــه بين  حــيــنــهــا لـــم أكــ
اللاحقة، وحتى ممن تبقى من جيل  الأجــيــال 
تلك  في  السياسية  أطيافه  بكل  السبعينيات 
الــفــتــرة الــقــلــقــة مــن تــاريــخ الـــعـــراق الــســيــاســي، 
العسكرة  الــى  الطامح  الطاغية  صعود  حيث 
ذاك  العراقي.  الشعب  فئات  والمقلق بحضوره 
الذي أدخلنا في أتون حرب استمرت لثماني 
ــل  ــلـــى كــــل أمـ ــا عـ ــهـ ســـــنـــــوات، قـــضـــى مــــن خـــالـ
وشعور بمستقبل آمن للعراق، وبخاصة لدى 
الجامعات  تتعلم في  التي كانت  الفتية  الفئة 
ـــي. تـــلـــك الـــحـــرب  ــنـ ــراق مـــدنـــي وغــ ــعــ وتـــحـــلـــم بــ
وأجواء الدمار والخراب الاقتصادي، ربما هي 
آنـــذاك والــقــراء  الشعرية  الشبيبة  الــتــي دفــعــت 
إلى قراءة »قصائد أليفة« وغيرها من دواوين 
الــشــعــراء الــرافــضــن لــلــحــرب والــديــكــتــاتــوريــة، 
مبتعدين بذلك عن القصائد الحربية المنادية 
بــالــعــســكــرتــاريــا، تــلــك الــقــصــائــد الـــتـــي كــانــت 
ــا،  ــودهــ ــرب كـــونـــهـــا وقــ ــحــ ــرة الــ ــيــ ــن وتــ تـــزيـــد مــ
ببلاغة  المـــدمّـــرة  الــحــرب  لتلك  تمجيدها  عــبــر 
الدم والسلاح والبارود  عسكرية، قوامها لغة 

والافتداء بالكائن البشري. 
التي حصلتُ عليها من خلال هذا  أما السمة 
الــديــوان، وغــدت بمثابة هوية لــي، فهو اسمه 
الـــــذي ســـهّـــل عــلــى الـــنـــاقـــد أن يــنــعــت صــاحــبــه 
عنوان  مــع  تــتــصــادى  الــتــي  التسميات  بشتى 
ــواء  ــ ــــذه الأجــ ــــى هـ الـــــديـــــوان، والــــتــــي تــنــتــمــي الـ
الحميمة، فمنهم من وصفني بالشاعر الأليف، 
أو شاعر الألــفــة، أو شاعر الأشــيــاء الأليفة، أو 
شاعر المألوف والتفاصيل، أو شاعر المنسيات 

الأليفة وغيرها.

)هيثم الموسوي(
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